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ترامب: الأكراد »لم يساعدونا في النورماندي«
■ واشنطن ـ أ ف ب: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأكراد 
السوريين لم »يســاعدونا في النورماندي« خلال الحرب العالمية الثانية، 
مدافعاً بذلك عن قراره فسح المجال للهجوم التركي في شمال سوريا الذي 
يواجه انتقادات حادة. ورأى ترامــب أن القوات الكردية »تقاتل من أجل 
أرضها«. وأضاف »كما كتب أحدهم في مقال قوي جدا اليوم،  لم يساعدونا 
فــي )معركة( النورماندي مثلا«. ويشــير ترامب علــى الأرجح إلى مقال 
نشــر في الموقع الإلكتروني المحافظ »ناونهول«، يدعم قراره سحب قوات 

أمريكية من شمال سوريا، ما فتح الطريق للعملية التركية.

فرنسا تستدعي السفير... تركيا تتهمها بالسعي لتقسيم سوريا
■ عواصــم ـ وكالات: دعا الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون 
تركيــا إلى »أن تنهي في أســرع وقت« هجومها في ســوريا، منبهاً 
إياها إلى »خطر مســاعدة داعــش )تنظيم الدولة( فــي إعادة بناء 
خلافتــه«. وكان مصــدر دبلوماســي فرنســي أفــاد بــأن وزارة 
الخارجية اســتدعت الخميس ســفير تركيا إثر العملية العســكرية 
التركيــة. وردت تركيــا علــى الموقف الفرنســي، حيــث اتهم وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو الرئيس ماكرون بأنه يريد تقسيم 

سوريا. 
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ولد عبد العزيز لم يعد يتحمل العيش في بلاده بعد فقدانه منصبه

موقع استقصائي: الرئيس الموريتاني السابق يتعلم الإنكليزية في بريطانيا
»آبل« ترضخ لطلب السلطات الصينية

وتسحب تطبيقا يسمح بكشف أمكنة وجود الشرطة
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

بينمــا كان الموريتانيــون، وبخاصــة 
الرئيــس  لملاحقــة  الداعــون  المدونــون 
الســابق، يبحثــون عن أخبار رئيســهم 
المختفــي منذ أن ســلم الســلطة للرئيس 
غزواني مستهل آب/أغسطس الماضي، 
أنتلجنــس«  »مغــرب  موقــع  جاءهــم 
الرئيــس  عــن  بأخبــار  الاســتقصائي 

المنصرف والمثير.
 فقد أكــد الموقع تحت عنــوان »نزوة 
أخرى لعزيز تــارك موريتانيا«، أن »ولد 
عبــد العزيز قــرر الإقامة فــي بريطانيا 

لتعلم اللغة الإنكليزية«.

وأضاف الموقع: »هذا الاختيار غريب 
لأن الرئيــس الســابق كان فــي إمكانــه 
تعلم الإنكليزية في بيته في نواكشــوط 
معتمداً على خدمات عدد من الأساتذة«. 
ونقل الموقع عــن وزير موريتاني كان 
مقرباً مــن الرئيس الســابق قوله: »هذه 
ضربــة للغــة شكســبير، والحقيقــة أن 
الرئيــس الســابق لا يتحمــل المقــام في 
متمتعــاً  رئيســاً  كان  إذا  إلا  موريتانيــا 

بامتيازات الرئاسة كاملة«. 
وأضــاف: »لا يمكــن لعزيــز العيــش 
تحــت ظــل غزواني الــذي كان رئيســه 
لســنوات طويلــة، فقــد ذاق عزيز طعم 
الظهور، ولذا فهــو لا يتحمل العيش في 

موريتانيا كإنسان عادي«.
 يضيــف الموقــع: »وعلــى كل حــال، 
فقد أخذ ولد عبــد العزيز عصا الترحال 
منــذ أن أصبح غزواني رئيســاً، مفضلا 
التنقــل في عطــل متواصلة، بــن تركيا 
وفـــــرنسا وإســبانيا، وإذا هــو اختار 
لندن للإقــــامة فعلــيه أن يتوقع مقابلة 
خصمــه اللــدود محمد بوعماتــو، الذي 
يتوفــر فــي العاصمــة البريطانيــة على 
منــازل اســتجمام كثيــراً ما أقــام فيها 

لفترات«. 

■ هونــغ كونغ ـ أ ف ب: ســحبت »آبــل« الخميس 
تطبيقا للنقل داخل المدن، يســمح لســكان هونغ كونغ 
بتحديد مواقع رجال الشــرطة على خريطة، حسب ما 
أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل 
الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية بمســاعدة الحركة 

المطالبة بالديمقراطية عن طريقه.
ماب.لايف«  كونـــغ  »هـــونغ  تطبيق  مطورو  ونقل 
في بيــان، عن »آبل« قولها لهم إن »تطبيقكم اســتخدم 
بطــرق تعرض إنفــاذ القانون وســكان هونــغ كونغ 

للخطر«.
وأضافت »آبل« أن »التطبيق يكشــف مواقع الشرطة 
وتحققنــا مع مكتــب هونغ كونــغ للأمــن المعلوماتي 
ومكافحــة الإجرام التقنــي من أن التطبيق اســتخدم 
لاســتهداف الشــرطة ونصب كمائن لها وتهديد الأمن 
العام، وأن مجرمين قاموا باستخدامه لإيذاء سكان في 
مناطق يعرفــون أن لا وجود للشــرطة فيها«. وتابعت 

أن »اســتخدام التطبيــق ألحق ضررا خطيــرا بهؤلاء 
المواطنين«. 

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا 
التطبيق »يساعد بشكل واضح مثيري الشغب«.

السابقة  البريطانية  وتشهد هونغ كونغ، المستعمرة 
الواقعة في جنــوب الصين، ، احتجاجــات وتحركات 
شبه يومية منذ أربعة أشهر، تطورت في الأيام الأخيرة 
إلى مواجهات بين الشــرطة ومتظاهريــن راديكاليين، 

وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.
وكتبت صحيفة »تشاينا ديلي« الناطقة باسم الحزب 
الشــيوعي الصيني الأربعاء »لا أحــد يريد جر آبل إلى 
الاضطرابات في هونغ كونغ، لكن الناس محقون عندما 
يعتقدون أن آبل تخلط بين الأعمال والسياســة وحتى 
الأعمال غير القانونية«. وأضافــت الصحيفة الصينية 
أنه »على آبل أن تفكر في عواقــب قرارها المتهور وغير 

الحكيم«.

■ تونس - وكالات: أعلن مصدر من الحملة الانتخابية 
للمرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، أنه سيشارك، 
اليوم الجمعة، في المناظرة التلفزيونية مع منافسه قيس 
ســعيد، وذلك غداة الإفراج عنه الأربعاء من ســجنه في 
المرناقيــة. وقال المصدر، أمس الخميــس، إن القروي أكد 
مشــاركته في المناظرة، بعد أن كان التلفزيون الرســمي 

وجه طلباً إلى إدارة حملته.
وقال متحدث باســم التلفزيون الرســمي إن »القناة 
الوطنية« جاهزة لتنظيم المناظرة بين المرشــحين، بعد أن 

تعذر ذلك في السابق بسبب وجود القروي في السجن.
وكان القروي غاب بســبب إيقافه أيضاً عن المناظرات 
التــي أجريت قبــل الــدور الأول وحضرها 25 مرشــحاً 

للرئاسة.
وأفرجــت أعلــى محكمة، أمــس، عن قطــب الإعلام 
والإشــهار، نبيل القروي، والذي كان موقوفاً منذ 23 آب/

أغســطس الماضي للتحقيق معه في قضايا ترتبط بتهرب 
ضريبي وغسيل أموال.

وأعلن المحامي عن هيئة الدفــاع، عماد بن حليمة، في 
وقت ســابق، أن الهيئة تقدمت بقضية اســتعجالية منذ 
الثلاثاء، وقبل الإفراج عن القروي، لدى المحكمة الإدارية 
لطلب تأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاســية المقرر 

الأحد المقبل.
وســبب الدعوى أن القروي لم تتسن له إدارة حملته 
الانتخابيــة ولم يحظ بمبدأ تكافؤ الفرص مثل منافســه 

قيس سعيد.
الانتخابات  نتائــج  »النهضــة«  حركــة  وتصــدرت 
التشــريعية في تونس، التي جرت الأحــد، بـ52 مقعدا 
من أصل 217، حســب مــا أعلنت الهيئة العليا المســتقلة 

للانتخابات، مساء الأربعاء.
واحتل حزب »قلب تونس« المرتبــة الثانية بحصوله 

على 38 مقعدا في البرلمان، تلته قائمة »التّيار الديمقراطي« 
بـ22 ، فيما جــاء »ائتلاف الكرامة« رابعــا، ليكون له 21 
نائبا، أما حزب »الُحر الدســتوري« فقد جاء خامسا بـ17 

نائبا.
ووفق النتائــج الأولية، التي أعلنتهــا الهيئة، جاءت 
»حركة الشــعب« في المرتبة السادسة، وكان من نصيبها 
16 مقعــدا، وتبعتهــا حركة »تحيا تونس« بـــ14 مقعدا، 
تلتها حركة »مشــروع تونس« بـــ4 مقاعد.فيما حصلت 
قوائــم أخرى علــى 33 مقعدا. وقال رئيــس الهيئة نبيل 
نبيل، إن الهيئة قررت إلغاء نتائج قائمة حزب »الرحمة« 
في دائرة بن عــروس )جنوبي العاصمة(، نظرا لارتكاب 
رئيس القائمة حســين الجــــزيري »مخالفة« تمثلت في 
قيامه بدعاية انتخابية غير مباشرة في برنامجه الإذاعي 
الذّي تبثه إذاعـــــة القرآن الكــريم، ومنح المقعد لحركة 

»الشعب«.  )تفاصيل ص 9(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت نيابــة أمن الدولــة العليا المصريــة قرارات 
بإخلاء ســبيل 500 مــن المتهمين بالتظاهــر، على خلفية 

أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية شنت حملة اعتقالات 
طالــت أكاديميــين ومحامــين وصحافيين، فــي أعقاب 
المظاهــرات التي شــهدتها مصر أواخر الشــهر الماضي، 
اســتجابة للدعوة التي أطلقها الفنان وصاحب شــركة 
المقــاولات محمد علــي، المقيم فــي اســبانيا، للإطاحة 

بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلــن ضياء رشــوان نقيب الصحافيــين المصريين 

عن ترحيبه الكبير ومجلس النقابــة بالإفراج عن عضو 
النقابة ناصــر عبد الحفيظ، بعد إخلاء النيابة ســبيله، 
والصحافية المتدربــة إنجي عبد الوهاب بعد قرار النيابة 
بإخلاء ســبيلها. وأوضــح أن »هذه القــرارات بإخلاء 
السبيل تأتي كثمرة إيجابية ضمن الحوار الجاد والجهد 
البناء الدائرين بلا توقف بين النقابة وكل الجهات المعنية 
في الدولة، حول أوضاع المحبوســين في قضايا النشــر 
والعلانية، للتوصــل إلى حلول قانونيــة لهذه القضايا 

بهدف الإفراج السريع عنهم«.
وأكد علــى »تصميمه ومجلس النقابة على اســتمرار 
الحوار والجهد هذين حتى يتحقق الهدف المنشــود ويتم 

الإفراج عن الزملاء«.

وحســب منظمــات حقوقيــة مســتقلة، فــإن حملة 
الاعتقــالات علــى خلفية أحــداث 20 / أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، طالت 3332 معتقلا. وقالت »المفـــوضية المصرية 
للحقوق والحريات«، وهي منظمة حقوقــــــية مستقلة، 
إن التقريــر اليومي لغرفة طوارئ المفوضية كشــف عن 
ارتفــاع أعداد المعتقلين فــي أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، إلــى ما يقارب الـــ3332 معتقــلا، فضلا عن 40 

معتقلا رفضت أسرهم الحديث عنهم.
وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ715 معتقلا، تليها 
بـ132معتقلا،  والإســكندرية  معتقلا،  بـ176  الســويس 
و1750 معتقلا غير معلوم، فيمــا تم توزيع باقي المعتقلين 

على المحافظات المختلفة.

عواصم ـ »القدس العربي«   من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات: 

احتدمت المعارك بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية »قسد« شرق 
الفرات في ســوريا، حيث دارت اشــتباكات عنيفة في محاولة قد تكون صعبة 
للغاية أمام »قســد« لصدّ القوات التركية في عمليتها التي أطلقت عليها تسمية 
»نبع السلام« شمال شرقي سوريا، غداة بدء أنقرة هجوماً واسعاً دفع بعشرات 
آلاف الســكان إلى النزوح.  تزامناً حذرت منظمات إنســانية من أزمة إنسانية 
جديــدة، فيما طالب الاعضاء الخمســة الاوروبيون في مجلــس الامن الدولي 
فــي بيان أمس الخميس، »تركيا بوقف عملها العســكري الاحادي الجانب« في 
سوريا، وذلك إثر اجتماع طارىء ومغلق. لكن الدول الاوروبية الخمس، فرنسا 
والمانيــا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا، لم تنجح فــي دفع جميع اعضاء المجلس 
للانضمام الى بيانها. ودعا وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لو دريان لعقد 
اجتماع طارئ للتحالف الذي تشــكل لقتال تنظيم الدولة الإســلامية لمناقشة 

هجوم تركيا على الفصائل الكردية في شمال سوريا.
ودخل الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية أطراف مدينة رأس العين 
في ريف الحسكة الشمال الغربي أمس الخميس . وقال قائد عسكري في الجيش 
الوطني التابع للجيش السوري الحر: »دخل الجيش الوطني السوري وفصائل 
المنطقــة الصناعية غرب مدينة رأس العين ومحطــة محروقات المطر، ووصلت 
القوات الى أطراف سوق الهال / الخضار غرب المدينة، بعد السيطرة على قرية 

تل حلاف /حوالي 3 كيلومترات غرب مدينة رأس العين«.
وقتل أربعة أشخاص، وأصيب 70 شخصاً جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها 
ميليشيات كردية سورية على مدينتين تركيتين حدوديتين، في اليوم الثاني من 
عملية عســكرية تشنها أنقرة في شمال شرق سوريا، حسب السلطات التركية. 
فقد قتل رضيع سوري، في شهره التاسع، وموظف حكومي، في حين أصيب 46 
شــخصاً عقب هجمات »صاروخية وبقذائف هاون« اســتهدفت منطقتي أقجه 
قلعة وجيلان بينار في ولاية شانلي أورفة التركية، حسب بيان للولاية، وذلك 

في أول تأكيد رسمي للضحايا البشرية على الجانب التركي.
وهاجــم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الــدول التي وجهت انتقادات 
حادة لعملية »نبع الســلام« ومنها الســعودية والرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي، وهدد أوروبا مجــدداً بملف اللاجئــين. ورد أردوغــان على بيان 
لوزارة الخارجية السعودية انتقد بشدة العملية العسكرية التركية في سوريا 
ووصفها بـ»الغزو«.  وقال جاويش أوغلو إن بلاده ســترد إذا فرضت الولايات 

المتحدة عقوبات بسبب تدخل جيشها في شمال شرق سوريا.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

أنغيلا  الألمانيــة،  المستشــارة  تعهدت 
ميــركل، بمواجهــة التطــرف اليمينــي 
بكل حــزم، في حين صــرح رئيس حزب 
البديــل مــن أجــل ألمانيا »إيــه إف دي« 
اليهودية  الحيــاة  بأن  المعارض  اليميني 
تنتمي لألمانيا، وذلك غداة اعتداء فاشــل، 
استهدف كنيسا يهوديا ومطعما تركيا في 

مدينة هاله، أسفر عنه قتيلين. 
وقال القضاء إن الرجل البالغ من العمر 
27 عاماً كان يخطــط لارتكاب مجزرة بين 

يهود ألمانيا. 

وقالت ميــركل في نورمبرغ، إنه يتعين 
»اســتخدام كافة وســائل دولة القانون 
لمحاربــة الكراهيــة والعنــف«، واعــدة 
بـ»عدم التسامح التام« مع هذه الظاهرة. 
وكان الإرهابــي قد نشــر بيانــاً قبل 
هجومــه، قال فيه إن هدفــه »قتل أكثر ما 
يمكن من أعداء البيض ويفضل أن يكونوا 
من اليهود«.  وحســب وصف أقاربه فإن 
ســتيفان بالييه كان يعيــش منعزلا ومع 
والدته، وهو مهــووس بالإنترنت. وقال 
والده لصحيفة بيلد »لم يكن متصالحا مع 
ذاته ولا مع الآخريــن، كان ينتقد الجميع 

باستمرار«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
الداخــل  فلســطينيو  يواصــل 
احتجاجاتهــم علــى اســتفحال أعمــال 
العنف والجريمة، التي يتهمون الشــرطة 
الاســرائيلية بتشــجيعها لمآرب خطيرة، 
وقد أقدموا على تســيير قافلة ســيارات 
ضخمة أغلقوا فيها الشــوارع المركزية من 

الجليل إلى القدس.
النائب  القائمة المشتركة  واشاد رئيس 
أيمن عودة بالمجتمع العربي في اراضي 48 
، وقال إنه يقــدم كل التقدير لآلاف الناس 

الذين يقودون آلاف السيارات.
وردا على ســؤال » القــدس العربي« 

أوجــز أيمن عــودة مطالب فلســطينيي 
الشــرطة  واجب  إلى  بالإشــارة  الداخل 
الإســرائيلية في لــمّ الســلاح وملاحقة 
عصابــات الإجــرام والســلاح والخاوة 

وتجفيف السوق السوداء.
 وتابع » لسنا عشــاق إزعاج الآخرين 
لكننــا رغبنا بإيصــال صرختنا للجانب 
الإســرائيلي ونقول بأعلــى صوتنا إننا 
نريد العيش بكرامة وأمن وعدل، ولن يهدأ 
بال أحد طالما أن الجريمة تقض مضاجعنا 
وترعب نساءنا وعائلاتنا ». وقال النائب 
د. يوســف جبارين خلال مشــاركته في 
قافلة السيارات الاحتجاجية إنها »رسالة 
مفادهــــــا ان شــعبنا في كافــة أماكن 
وجــوده يتوحــد لمواجهة وبــاء العنف 

والجريمة«.  )تفاصيل ص 6 و7(

■ بغــداد - الأناضول: صوت البرلمان 
العراقــي، أمــس الخميس، علــى تغيير 
وزيريــن اثنين فــي حكومة عــادل عبد 

المهدي، وذلك بعد عام من تشكيلها.
والإجــراء جــاء بعــد أســبوع مــن 
احتجاجــات عنيفة شــهدتها البلاد ضد 
الفســاد وللمطالبة بتحســين مســتوى 
لإقالة  الدعــوة  إلى  وتطورت  المعيشــة، 

الحكومة برمتها المكونة من 22 وزيرا.
الأربعاء،  تعهــد،  قد  المهدي  عبد  وكان 
بإجــراء تعديــل وزاري لرفــع كفــاءة 
الحكومــة والمضي فــي الإصلاحات التي 

اجتاحت  عنيفة  احتجاجــات  بها  طالبت 
البــلاد علــى مــدى أســبوع، وتعهدت 

الحكومة بالاستجابة لها.
وصــوت البرلمــان علــى منــح الثقة 
للمرشحة سها خليل وزيرة للتربية، بدلًا 
من شيماء الحيالي، وجعفر صادق علاوي 

وزيراً للصحة بدلًا من علاء علوان.
فــي المــوازاة، أكــد رئيس الــوزراء 
السابق، ائتلاف »النصر« حيدر العبادي، 
بقســوة  قمعت  العراقيــة  الحكومــة  أن 
قدمتها  التــي  الحلول  وأن  التظاهــرات، 

ترقيعية. )تفاصيل ص 2(

الرباط ـ »القدس العربي«
 من سعيد المرابط :

المعطيــات التي نشــرها تقرير منظمة 
العفو الدولية )أمنيستي(، أمس الخميس، 
الذي ذكــرت فيــه أن المغرب يســتخدم  
تكنولوجيا إســرائيلية للتجســس على 
ناشــطين حقوقيين، لم تكن بالغائبة عن 
المؤرخ المغربي المعطي منجب، بل كان على 

علم بأنهم يتجسسون عليه.
الدولية، في بيان  العفو  وقالت منظمة 
»اســتهدفت  المغربية  الســلطات  إن  لها، 

اثنــين من المدافعــين البارزين عن حقوق 
الإنســان في المغــرب باســتخدام تقنية 
المراقبة التي طورتهــا مجموعة أن أس أو 
NSO Group  ومقرها إســرائيل«، مشــيرة 

إلى أن تقنيات التجســس هذه »تســمح 
للســلطات بالسيطرة شــبه الكاملة على 

الأجهزة المحمولة«.
ويقول المعطي منجب لصحيفة »القدس 
العربي«، إن قضية التجسس على هاتفه 
معروفــة، و»افتضحت في إطار محاكمتي 
بتهم المــس بأمن الدولة في مــاي )أيار( 
2015«، وعرفت أن »هاتفي تتجسس عليه 

مؤسسات أمنية مغربية«.

حركة »النهضة« تتصدر الانتخابات التشريعية

تونس: قيس سعيد ونبيل القروي في مناظرة تلفزيونية اليوم 

مصر: قرارات بالإفراج عن 500 من معتقلي »حراك محمد علي«

اجتماع عسكري خليجي
في مسقط لرفع مستوى

التعاون العسكري 
اجتمعــت  الأناضــول:  ـ  مســقط   ■
اللجنة العســكرية العليا لرؤساء أركان 
دول التعــاون الخليجي، أمس الخميس، 
في العاصمة العمانية مســقط، بمشاركة 
قطرية، لبحث »تحقيق المزيد من خطوات 

مسيرة التعاون العسكري«.
أنه  العمانية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلت 
»تــرأس الاجتمــاع الفريــق أحمــد بن 
الجيش  أركان  رئيــس  النبهاني،  حارث 
العمانــي، بحضور رؤســاء الأركان في 
دول المجلس«.  وقال النبهاني إن »مسيرة 
من  العديد  حققــت  العســكري  التعاون 
الإنجــازات في مختلف المجالات وســط 

تطور كبير ونوعي«.
وأشــار إلــى أن الاجتمــاع يســعى 
إلى« تحقيق المزيد من خطوات مســيرة 
التعاون العســكري القائم«، فيما شــدد 
أحمــد بــن علي آل علــي، الأمــين العام 
المساعد للشؤون العســكرية في الأمانة 
أهمية  علــى  التعــاون،  لمجلس  العامــة 
مختلف  فــي  التعــاون  عملية  تســريع 

المجالات العسكرية. 

إيران تنشر قوات تدخل
سريع على حدود العراق لحماية 

زوار »أربعينية الحسين«
■ طهران - د ب أ: أعلن قائد الوحدات 
الخاصة في قوى الأمن الداخلي الإيراني، 
العميد حســن كرمي، عن نشــر وحدات 
المنافــذ الحدودية  الســريع في  للتدخل 
الأربعة مــع العراق من أجــل توفير أمن 

الزوار.
الايرانية  »فارس«  أنباء  وكالة  ونقلت 
أمــس الخميس عــن كرمي قولــه »إننا 
نلاحــظ كثافــة كبيرة في عبــور الزوار 
مــن المنافــذ الحدودية الأربعــة )مهران 
للمشاركة  وخسروي(  وجذابة  وشلمجة 

في مراسم اربعينية الأمام الحسين«.
وأضــاف أنــه »منــذ منتصــف ليلة 
الســاعة  لغاية  الخميــس   - الاربعــاء 
العاشــرة صباحــا بالتوقيــت المحلــي 
)السادســة والنصــف صباحا حســب 
توقيت غرينتش( عبــر مئة ألف زائر من 
منفــذ مهران إلى العراق، مما يشــير إلى 
زيادة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 
الماضــي«. وحول جهود قــوات التدخل 
السريع للاسراع في عبور الزوار وتوفير 
في  الكبيرة  للكثافــة  نظــرا  لهــم  الأمن 
عددهم، أضاف كرمــي أن »قوات التدخل 
الخاصة  للوحــدات  التابعــة  الســريع 
منتشرة الآن في المنافذ الحدودية الأربعة 
لتوفيــر الأمن لــزوار أربعينيــة الإمام 

الحسين«.

خلافات داخل مجلس الأمن تعرقل إصدار بيان يطالب بوقف العملية... واردوغان يهاجم تصريحات السيسي

القوات التركية تتقدم شرق الفرات وأنقرة »سترد على أي عقوبات أمريكية«
نزوح عشرات الآلاف... و»قسد« تواجه بعنف عملية »نبع السلام« 

استلهم جزار نيوزيلندا ببيان عن رغبته بقتل »أعداء البيض«

ميركل تتعهد بمحاربة اليمين المتطرف
بعد الهجوم على كنيس ومطعم تركي

واصلوا احتجاجاتهم على تشجيع الشرطة لاستفحال العنف 

فلسطينيو الداخل يغلقون
شوارع مركزية في إسرائيل

العبادي: التظاهرات قمعت بقسوة والحلول ترقيعية

البرلمان العراقي يصوّت على تغيير
وزيرين في حكومة عبد المهدي  

المغرب يتجسس على مدافعين
عن حقوق الإنسان بتكنولوجيا إسرائيلية

تركيات يركضن إثر سقوط قذيفة من سوريا على بلدة أقجة قالا في مقاطعة شانلي أورفه أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

دخل العراق، أمس الخميــس، في حدادٍ عام 
أيام، علــى أرواح الضحايا  يســتمر مدّة ثلاثة 
الذيــن ســقطوا جــراء موجــة الاحتجاجات 
الشــعبية العارمــة، التــي شــهدتها العاصمة 
العراقيــة بغداد، وعــدد من محافظــات البلاد 
الأخرى، وســط تعهــدات حكوميــة بجمّلة من 
الإصلاحــات وتعديــل وزاري مرتقــب، بهدف 
إمتصاص زخم الحراك الاحتجاجي والســخط 

الشعبي على أداء الحكومة بشتى المجالات.
أبــرز الإجــراءات التــي شــرعت الحكومة 
بتنفيذها، هــو تقديم منحة للشــباب العاطلين 
عن العمــل )18 ـ 30 عاماً(، بمبلغ 175 ألف دينار 
) نحو 140 دولاراً( شــهرياً، تستمر ثلاثة أشهر 

فقط.
وعلى هذا الأساس، تجمّع الآلاف من الشباب 
أمام مبنى وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية، 
أسمائهم  وتســجيل  المنحة،  على  التقديم  بهدف 
وأرقــام هواتفهم الشــخصية، لكن ســرعان ما 
أعلنت الوزارة أن التقديم يكون إلكترونياً، عبر 
اســتمارة معدّة لهذا الغرض، فــي خطوة يراها 
مراقبون أنها تأتي لكسب الوقت، خصوصاً بعد 
زيارة  مراسم  بانتهاء  التظاهرات  بتجدد  تلويح 

الأربعينية.
وإضافــة إلى ذلك، أعــادت الحكومة أكثر من 
100 ألف منتسب في قوات الجيش من المفسوخة 
عقودهم، إلى الخدمة من جديد، أما دون ذلك فلم 

يشهد المتظاهرون أي إجراءات حكومية أخرى.
الذين  الضحايا  لعــدد  إحصائيــة  آخر  وفي 
ســقطوا جراء الحراك الاحتجاجــي منذ الأول 
من تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، وحتى أمس 
الخميس، فقد ســجلت المفوضية العليا لحقوق 
الإنســان، مقتل 107 أشــخاص، وإصابة 4050 
شخصاً، فضلًا عن اعتقال 923 شخصاً، وإلحاق 

أضرار بـ46 موقعاً.

وثيقة تفصيلية

العربي«، علــى وثيقة  »القــدس  وحصلــت 
انطــلاق  منــذ  المفوضيــة  لرصــد  تفصيليــة 
التظاهرات، عبــر عضو المفوضية، علي البياتي، 
جاء فيها أن »العاصمة بغداد شهدت إصابة 2539 
متظاهراً، و42 من القوات الأمنية، بالإضافة إلى 
مقتل 63 شــخصاً، واعتقال 503، تم الإفراج عن 

.»316
وفي العاصمة أيضــاً، وثّقت المفوضية »حرق 
جــزء من المطعــم التركي )في ســاحة التحرير 
وســط العاصمة(، فضلًا عن حرق 5 ســيارات 

شرطة، وحرق فوج مكافحة الشغب«.
وفي ديالى، سُجّلت إصابة واحدة في صفوف 
المتظاهرين، ولم تُســجّل إصابــات في القوات 
الأمنية أو وفيات، فيما بلــغ عدد المعتقلين 13 تم 

الإفراج عنهم«، ومن دون أضرار مادية.
أما محافظة الديوانية، فسجّلت 204 إصابات 
بين المتظاهرين، و184 إصابة في القوات الأمنية، 
و8 قتلى، و88 معتقلًا، تم الإفراج عن 34 منهم، في 
حين تم حرق بلدية قضاء الحمزة، وحرق سياج 
مجلس قضاء الحمزة، وحرق 4 سيارات شرطة، 
وتكسير 4 سيارات دفاع مدني، وحرق سيارتين 

للشرطة، وحرق سيارتين للدفاع المدني«.
وفــي النجــف، أصيــب 78 متظاهــراً، و24 
عنصراً أمنياً، في حين قُتل 4 أشــخاص، واعتقل 
14 آخــرون، تم الإفراج عنهم، فيما جرى اقتحام 

مجلس المحافظة، واقتحام وحرق الطابق الرابع 
في ديوان المحافظة، وحرق 5 مقرات أحزاب.

ووثقت الاحصائيــة أيضاً إصابة 66 متظاهراً 
في ميسان، و3 من قوات الأمن، وفيما كشفت عن 
مقتل 6 أشخاص، أشارت إلى اعتقال 11 شخصاً، 
تم إطلاق ســراحهم. أما الأضــرار المادية فكانت 
حــرق مجلس المحافظة، وحــرق مبنى المحافظة 

ومقرين حزبيين وسيارتين للشرطة.
وفي واســط، أصيب 113 متظاهــراً، و50 من 
قوات الأمــن، وقتل 4 أشــخاص، واعتقل 115، 
تم الافراج عنهــم، فيما كانت الأضرار المادية هي 

حرق كرفان، وقطع طريق بحرق الإطارات.
أما ذي قار، فشــهدت إصابــة 489 متظاهراً، 
و124 عنصــراً أمنيــاً، وفيمــا قتل 21 شــخصاً 
واعتقل 65 آخرين- أفرج عنهم، وثّقت المفوضية 
حرق مقر المفوضية العليا للانتخابات في سوق 
الدواية،  قضاء  في  البلدي  والمجلس  الشــيوخ، 
ومديريــة الاســتخبارات في قضــاء الدواية، 
والمجلــس البلدي في قضــاء الرفاعي، وواجهة 
شركة اشــور، وكرافنين لحماية مبنى المحافظة، 
وقطع طرق بحــرق إطارات في معظم شــوارع 

المدينة.
في حين شــهدت بابل إصابة 98 متظاهراً و28 
عنصراً أمنياً، ومقتل شخص واعتقال 31 ـ  أفرج 
عن 29 منهم، فضلًا عن تخريب ممتلكات مجلس 

المحافظة، وحرق تغليف مجسّر الثورة.
لكن محافظة البصرة لم تُســجّل أي إصابات 
في صفوف المتظاهرين، وفيما سُجّلت 7 إصابات 
بين القــوات الأمنية، لم توثّق المفوضية أي حالة 

وفاة، في حين اعتقل 72 شــخصاً ـ أفرج عن 70 
منهم، من دون إلحاق أي أضرار مادية.

وكذلك الحــال في محافظة كربــلاء، التي لم 
يُجّل فيها ســوى اعتقال 11 شخصاً، تم الافراج 

عنهم.
وطبقاً لاحصائية المفوضية المســتقلة لحقوق 
الإنســان، فــإن التظاهــرات حصلــت في 10 
محافظات عراقيــة، ولم يكن هنالــك أي بوادر 
لهــا فــي محافظات الأنبــار ونينــوى وصلاح 
إقليم  محافظات  وكذلك  والمثنى،  وكركوك  الدين 

كردستان العراق.
رئيس الــوزراء عــادل عبد المهــدي، توجّه 
بخطاب ليــل الأربعاء ـ الخميس، إلى الشــعب 
العراقي، هو الثاني في غضون أســبوعٍ واحد، 
أعلن فيه عن تعديل وزاري ســيتم إرساله إلى 
البرلمان للتصويــت عليه، كما أعلــن عن موعد 
والمناصب  الخاصــة  الدرجــات  أســماء  تقديم 

بالوكالة.

استخدام الرصاص الحي

وقــال: »لقد أصدرنا تعليماتٍ مشــددةً بعدمِ 
اســتخدامِ الرصاصِ الحــيّ، ولكنْ رغــمَ ذلك، 
سقطَ عددٌ كبيرٌ من المتظاهرينَ ومن قواتِ الأمنِ 
النــارِ«، مبيناً إن »هناك اســئلةٌ  نتيجةَ اطلاقِ 
مشــروعةٌ حول ما جرى خلالَ الأيــام الماضية، 
ندرسُــها بعمقٍ وحرفيــةٍ وموضوعيةٍ، وتجري 
الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث«.

وجدد رفضه لـ»منطقَ الفتنةِ، وسنقفُ دائماً 

وســنقفُ  للمتظاهرينَ،  المشــروعةِ  المطالبِ  مع 
دائماً ســنداً لقواتِنا الأمنية، وســنقف دائماً مع 
الحريات العامــة«، معتبراً الأوضاع أنها »صراعُ 
الــلا دولةِ مــع الدولــةِ، والفوضى مــع النظامِ 
ينجحوا،  لنْ  الفوضى  فدعاةُ  القانونِ،  واحترامِ 
وسنقفُ وقفةَ رجلٍ واحدٍ امامَ حجمِ الخطرِ الذي 

يهددُنا جميعاً اذا ما اهتزتْ اسسُ الدولة«.
وأضاف: »حالاتُ الاعتداءِ أو القيام بعمليات 
الحــرق والتخريب، فهي لا تنتمي لهذا الشــعبِ 
ســواء كانت على المتظاهرين أو المصالح العامة 
أو الخاصة أو القوات الأمنيــة أو الفضائيات أو 
مقرات الأحزاب أو وسائل الإعلام أو النشطاء أو 
المدونين أو مواقع التواصل الأخرى التي تحترم 

الدستور والقانون والنظام«.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي سبعة قرارات 
تضمنــت »إعلانُ الحدادِ العامِ فــي العراقِ، لمدةِ 
إلى »إجــراء تحقيقاتٍ  أيــامٍ«، بالإضافة  ثلاثةِ 
أصوليــةٍ شــفافةٍ، لتكريِم الأبطــالِ والمضحيَن، 
ومحاســبةِ المقصرينَ ممنْ لــمْ يلتزموا بالأوامرِ 
وقواعدِ الاشــتباك، ولجميع الرتــب. وقد بدأنا 
باســتلام نتائج التحقيقات الميدانية وسنستمر 
بالتحقيق في الأحداث التي صاحبت التظاهرات 

أو ما تبعها من اعتداءات«.
وأعلــن أيضاً »البــدءُ بالإجــراءاتِ الفوريةِ 
لترتيــبِ الحقــوقِ الماديــةِ والمعنويــةِ لعوائِل 
الشــهداء، وفــق القوانين النافــذة«، فضلًا عن 
»ترقيــةُ الجرحــى مــن العســكرييَن، وتكريُم 
المدنييَن، مادياً ومعنوياً، والتكفلُ بعلاجهم على 
نفقــةِ الحكومةِ، ســواء من القــواتِ الأمنيةِ أو 

المتظاهرينَ الســلميين و تكريُم عائلةِ كلِّ شهيدٍ، 
وتكــريُم كلِّ جريــحٍ، بأعلــى تخصيص ضمن 

صلاحية رئيس الوزراء«.
ممن  فــوراً،  الموقوفين  ســراح  »إطلاق  وقرر 
هم قيد التحقيق، فــي حال لم تتوفر ضدهم أدلة 
بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار 
البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام، إذا 

تمت كفالتهم من قبل أية جهة معروفة«.
وأشــار إلى إجراء عملية إجراء مراجعة على 
المســتويين »الإجراءاتِ العاجلةِ، والإصلاحاتِ 
الشــاملة«، متعهداً بـ»الاستمرار  بتطويرِ حلولٍ 
وتحقيقاً  المتظاهرين  لمطالب  اســتجابة  إضافيةٍ 
لمنهاجنــا الوزاري. ونصدرهــا تباعاً حزمة بعد 
حزمة بعد دراســتها قدر الإمــكان لكي لا نعطي 

وعوداً لا نوفر لها مستلزمات التنفيذ«.
واعتبر أن »ترهل الدولة، وانتشــار المعوقات 
التشــريعية والاداريــة، والثقافــات الاتكالية، 
والمصالح الأنانية الضيقة المتنافسة في سلطاتنا 
الثــلاث، وبين قوانــا المختلفــة، يعرقل دولاب 
الاصلاح، ويضعنا في تضاد مع مطامح ورغبات 
شــعبنا والإيفاء بوعود الإصلاح، وهو ما يبرر 

التظاهر ويمنحه الشرعية الكاملة«.
خطبةِ  بـ»بنــصِ  الكامــل  التزامــه  وجــدد 
المرجعيــةِ الدينيــة العليا. فهي التي شــخصتْ 
المسارَ، ورســمتْ خارطةَ طريقٍ للإصلاح، وهي 
التــي عوّدَتنا أن تكونَ صمامَ الأمــانِ لهذا البلدِ 
في أزماتِه، وأن تُشــخصّ ملامحَ الحلِّ برؤيتِها 

الثاقبةِ، وحكمتِها المعهودة«.
وأكمــل: »خارطــةُ الطريــقِ التي رســمَتْها 

المرجعيــةُ العليا اشــتَملتْ على تشــكيلِ لُجنةٍ 
من الشــخصياتِ المعروفةِ بالكفــاءةِ والنزاهةِ، 
وحددتْ نطاق عمل اللُجنة«، منوهاً أن الحكومة 
»بَدَأَتِ فوراً بتحديدِ الأســماءِ التي تنطبقُ عليها 
المواصفاتُ المذكورةُ، وتهيئةُ الدعمِ اللوجســتي 
المطلــوبِ، لتمكيِن اللجنــةِ من القيــامِ بأعمالِها 
باســتقلاليةٍ تامةٍ، ومن التواصلِ مع المتظاهرينَ 
وشــرائحِ المجتمعِ المختلفةِ، والمعنيين، والاطلاع 
الدقيــقِ علــى مجرياتِ الأمــورِ، وعلــى كافة 

البيانات المطلوبة في أعمالها«.
وتعهد بـ»إعلان أســماءِ أعضــاءِ اللجنةِ في 
غضون أســبوع، لتبدأَ أعمالَها فــي أقربِ وقتٍ 
ممكن، على أن تقــدّمَ اللُجنة توصياتِها الدورية 
المباشر  للبدءِ  المعنيةِ  إلى الحكومةِ والســلطاتِ 
بتنفيذها، وعلى أن ترفعَ اللجنةُ كاملَ توصياتِها 
خلالَ مــدةٍ لا تتجاوز )45( يوماً، ثم يتحولُ دورُ 
اللجنةِ بعــد اكمالِ أعمالِها إلى دورٍ استشــاريٍ 
لمتابعةِ توصياتِها وضمــانِ تنفيذِها كما ارتَأَتْها، 
ولتقديِم المشــورةِ لعلاجِ معوقــاتِ التنفيذِ غيرِ 

المنظورة«.
وتعهد أيضــاً بـ»إصدار قائمة أولى عن إحالة 
عدد من كبار المســؤولين الى المحاكم اســتكمالًا 
للقائمــة التي صــدرت قبل حوالي أســبوع عن 
1000 موظف أحيلــوا للقضاء«، مبيناً أن مجلس 
الوزراء »ســيصوت يوم الثلاثــاء المقبل، على 
إلى  ليقدم  مرشــحي مجلس الخدمة الاتحادي، 
مجلــس النواب للتصويت عليه. وســنقدم قبل 
الرابع والعشــرين مــن الشــهر قوائمنا لانهاء 
الدرجــات الخاصــة بالوكالة،  ملف أصحــاب 
إضافــة إلى التشــريعات التي تتعلــق بتعديل 
قانــون الانتخابات وإجراء بعــض التعديلات 
الدستورية وفق آليات الدستور وقانون الموازنة 
لعام 2020، وغيرها من قوانين أساسية يتطلبها 
وضــع البلاد على الســكة الصحيحة، وكل ذلك 
يتطلــب تعاوناً مــن جميع الســلطات والقوى 

والكتل حسب الدستور والقانون«.

حسم قضايا المتظاهرين

وعقب كلمة عبد المهدي بساعات،  أعلن مجلس 
القضاء الأعلى، أمس الخميس، أن رئيسه فائق 
زيدان وجه بحسم قضايا المتظاهرين الموقوفين، 

والتحري الفوري عمن تسبب بمقتل محتجين.
وقال المجلس في بيان »انســجاما مع مبادرة 
رئيــس الوزراء وجــه رئيس مجلــس القضاء 
الاعلى فائــق زيدان قضــاة محاكــم التحقيق 
بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق 
في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة 

على ضوء كل قضية«.
وأضــاف : »وجه أيضــا بالتحــري الفوري 
عــن المتجاوزين حــدود واجباتهــم الوظيفية 
ممن تســببوا في استشــهاد وإصابــة عدد من 
المتظاهريــن«. ودعا المجلــس »المصابين وذوي 
الشــهداء إلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة 
حسب ســكنهم لتسجيل الشــكاوى بخصوص 
ذلك«. إلى ذلك، صدّقت محكمة تحقيق الحلة في 
محافظة بابل، اعترافات منتســب أمني تســبب 

بقتل متظاهر في المحافظة.
وقال المركز الإعلامي لمجلــس القضاء الأعلى 
في بيان أمس، إن »محكمة تحقيق الحلة صدقت 
أقــوال ثلاثــة موقوفين بينهم منتســب في قوة 
مكافحة الشغب اعترف بتسببه بقتل متظاهر في 

مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية«.
وأضاف أن »المحكمة دونت أقواله استنادا إلى 
أحكام المادة 406 من قانــون العقوبات العراقي 
على  لإحالته  تمهيــدا  الدلالــة  كشــف  وأجرت 

المحكمة المختصة«.

أكثر من 5 آلاف بين قتيل ومصاب ومعتقل حصيلة الحراك الاحتجاجي في العراق

عبد المهدي يتعهد بالمزيد من الإصلاحات... والقضاء يدعو ضحايا المظاهرات وذويهم لتسجيل شكاوى 

من المظاهرات التي خرجت في العراق خلال الأيام الماضية

ر ضرر انقطاع الخدمة بملايين الدولارات يومياً »العفو الدولية« تنتقد قطع الإنترنت في العراق... ومنظمات تقدِّ
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت منظمــة العفو الدوليــة، الســلطات العراقية إلى 
التوقف عن منع خدمة الإنترنــت، ورفع الحجب عن مواقع 

التواصل في البلاد.
وفــي بيان نشــرته عبــر صفحتها الرســمية في موقع 
»فيسبوك«، مساء الأربعاء، قالت المنظمة »نراقب التطورات 
الميدانية في العراق عن كثب. فقد أبلغنا أشخاصا كثرا أنهم 

قُطعوا عن العالم الخارجي«.
وأضافــت: »نطالب الســلطات بالتوقــف الفوري عن 
الإجراءات غير القانونيــة والمتمثلة بقطع خدمة الإنترنت، 
وحجب مواقع التواصل الاجتماعي«. وتابعت: »رســالتنا 

إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم«.
وطالبت أيضا السلطات العراقية »بإجراء تحقيق عاجل 
ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين«، 
مشددة على أنّ »حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن 

تحترم ودون خوف«.
ومنذ انطلاق الحــراك الاحتجاجي في العــراق، مطلع 
تشــرين الأول/ أكتوبر، وحتى أول أمس، قطعت السلطات 
العراقية خدمة الانترنت، بشــكل كامل، باســتثناء عودة 
بطيئــة للخدمة اللاســلكية، في أثنــاء أي خطاب لرئيس 
الجمهورية أو الوزراء، قبــل أن تقرر أخيراً عودة الإنترنت 
لمدة 7 ساعات يومياً فقط، مع استمرار حظر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
في الأثناء، اتهمــت منظمة »قياس جــودة الاتصالات« 
)غير حكومية(، الحكومة العراقية، بانتهاك حقوق الإنسان 
بسبب قطعها الإنترنت، فيما أشارت إلى أن استخدام برامج 

كسر الحظر ستضر بالخدمة وتقلل من جودته.
وقالــت المنظمة في بيان صحافي أمــس، إن »في تموز /

يوليو من عام 2016 أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة، أن اســتخدام الإنترنت هو حق أساسي من حقوق 
الإنســان، لكن الحكومة العراقية اليــوم، تنتهك هذا الحق 

وتُبعد مواطنيها عن العالم«.
وأضافــت أن »حجب الحكومــة لتطبيقــات مهمة على 
الإنترنــت، يُمكن تجاوزه عبر برنامــج الـ في بي إن، وهذا 
يعنــي أن بوابات نفــاذ الإنترنت التــي نصبتها الحكومة 
العراقية في وقت ســابق، لا تُحقق غرضها ولا أهدافها، بل 
تدفع الناس إلى اســتخدام برامج كســر الحظر التي تضر 

بخدمة الإنترنت وجودتها«.
وأشــارت المنظمة إلى أن »عواقب اســتخدام في بي أن 
تعني أن بياناتك ستسافر لخوادم بعيدة في أماكن مختلفة 
من العالم، مما سيتسبب في تأخير وصولك للموقع المطلوب 
والذي ســيبدو لك على شــكل ضعف وبطء في الإنترنت، 
فضلًا عن كون البرامج تؤدي بشــكل عام لبطء في سرعة 
الإنترنت وبالأخص البرامج المجانية منها كونها تمرر كمية 

هائلة من البيانات من حول العالم عبر خوادم بطيئة«.
وتابعــت المنظمــة المختصة بالاتصــالات والإنترنت أن 
»المحتوى العراقي غير متوفر علــى هذه الخوادم الأجنبية 

البعيدة مما يســبب مشــكلة أخرى تؤدي لإبطاء الإنترنت 
أكثــر فأكثر، وهكذا فإن المضطر لاســتخدام هــذه البرامج 
ينبغي ألا ينســى إطفاءها عند انتفاء الحاجة إليها، وقصر 
اســتخدامها فقط عنــد الحاجة لتجاوز الحظــر، وإلا فإنه 
سيعاني من ضعف شــديد ومشاكل في خدمة الإنترنت مما 

يؤدي لحرمانه من جميع تطبيقاتها المفيدة«.
كذلك، كشــف مركز متخصص بتكنولوجيا الاتصالات، 
عن التداعيات الاقتصادية لقطع خدمة الانترنت في العراق.

وقــال مركــز »المنصــة« لتكنولوجيا المعلومــات )غير 
حكومــي( في بيان أصــدره أمس، إن »قطــع الانترنت في 
العراق لــه تداعيات ســلبية وخصوصاً علــى القطاعات 
التجارية. فعلــى الصعيد الاقتصــادي، وبالرغم من عدم 
وجود احصائيات دقيقة لخســائر الاقتصاد العراقي جراء 
قطع الانترنــت، ولكنها تقدر بملايين الــدولارات في اليوم 
الواحد وفقاً لأرقام أداة كوســت التي ترتكــز الى منهجية 
التأثيــر الاقتصادي لعمليات قطع الانترنت من )مؤسســة 

بروكينغز(«.
وأضــاف: »كما أن قطع الانترنت في العراق يؤثر ســلباً 
على الكثيــر من القطاعات الاقتصاديــة والتجارية، ومنها 
موضوع رواتب المتقاعدين التي تعتمد على الانترنت. حيث 
يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين موظــف متقاعد على البطاقات 
الذكيــة )كــي كارد( للحصول علــى رواتبهــم، بالإضافة 
لنحو مليــون نازح يحصلون على اعانــات حكومية بذات 

الطريقة«.
وتابع: »يضــر قطع الانترنــت أيضاً بعمــل الكثير من 
شركات التحويل المالي وشركات السفر والسياحة، وقطاع 
التجزئــة، بالاضافة الى تضرر اعمال الشــركات الصغيرة 
التواصل الاجتماعي  الذين يعتمدون على وسائل  والأفراد 
لترويج وتســويق منتجاتهم«. ويحث المركــز »الحكومة، 
بجهاتهــا المعنية على ضــرورة ايجاد حلــول بديلة لقطع 
الانترنت كلياً، واللجوء إلى الحلول التقنية والفنية لتقييد 

بعض البرامج للضرورة الأمنية إن استلزم الأمر«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد رئيــس الجمهورية برهم صالــح، أمس الخميس، 
علــى إجراء تحقيــق فــي الاعتــداءات علــى المتظاهرين 
والقوات الأمنية ودعم محكمة النزاهة لمعاقبة الفاسدين.

وقالــت رئاســة الجمهوريــة فــي بيــان، إن صالــح 
اســتقبل، في قصر الســلام فــي  بغداد، رئيــس مجلس 

القضاء الأعلى فائق زيدان.
وشــدد على »ضــرورة القيام بتحقيــق قضائي عادل 
بشــأن جرائم الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية 
وإطلاق الرصاص الحــي خلال الاحتجاجات الأخيرة«، 
مشــددا علــى »محاســبة المســؤولين عــن إراقــة الــدم 

العراقي«.
وجرى خلال اللقاء بحث السبل المتخذة لفرض سلطة 
القانون بما يســهم فــي الحفــاظ علــى أرواح المواطنين 

والممتلكات العامة. وفقاً لبيان رئاسي.
في المــوازاة، أكــد رئيــس الــوزراء الســابق، ائتلاف 
»النصــر« حيدر العبــادي، أن الحكومــة العراقية قمعت 

بقسوة التظاهرات، وأن الحلول التي قدمتها ترقيعية.
وقــال في بيــان إن »التظاهــرات موجــودة منذ فترة، 
ولكــن الجديد في هذه التظاهــرات يتمثل بالتعامل معها 
من قبــل الحكومــة بقمعها بقســوة ووجــود القناصين 

واغلاق الفضائيات«.
وأشــار خــلال كلمته فــي اجتماعــه مــع مجاميع من 
العناصر الشبابية، إلى أن »الحلول التي اعلنتها الحكومة 
ترقيعية، ووضع البلد بانحدار مستمر اقتصاديا وماليا 
وســيؤدي للانهيار الذي يجب أن نقــف لمنعه«. وبين أن 
»الضغط المجتمعي مهم جدا لايقاف العديد من السلبيات 
التي عــادت مجــددا، وبعضها اصبحت علنيــة مثل بيع 

المناصب وتقاسم المقاولات بين كتل محددة«.

صالح يدعو لمعاقبة الفاسدين
... والعبادي ينتقد حلول الحكومة الترقيعية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعا ناشطون ومحتجون عراقيون، زوار الأربعينية الحسينية إلى التوجه إلى 
ساحة التحرير وسط بغداد وليس إلى كربلاء.

وبينوا أن »إحياء هذه المناســبة في ســاحة التحرير يعتبر أهم من إحيائها في 
كربلاء كون الحســين خرج ضد الظلم والتعســف والإضطهاد واستشهد من أجل 

الإصلاح، وعلى الزوار السير على نهجه«، حسب وصفهم.
 ونشر الناشطون صور ولافتات في الشوارع والتقاطعات، دعوا فيها الزائرين 

إلى التظاهر والتنديد بقمع السلطة لهم.
وقال الناشــط جمال محمد لـ» القدس العربي« : »تزامن الزيارة الأربعينية مع 
ثورة العراقيين ضد الظلم والفساد، فرصة حقيقية لإثبات أننا على نهج الحسين«، 
مبيناً أن »ثورة الإمام الحسين تشجع على التوجه  في ساحة التحرير«، داعياً إلى 
»التوجه نحو بغداد والوقوف بوجه الظلم والفساد ومحاكمة كل من تلطخت يداه 

بدماء الشعب ومحاسبة اللصوص«.
وزاد »نحن ماضون في رفضنا ومقاطعتنا للنظام السياســي الحالي ما لم تكن 
هناك إصلاحات سياســية حقيقية، وأهم تلك الإصلاحات هي محاســبة رؤوس 

الفساد بمحاكم علنية ومحاسبة القتلة الذين أوغلوا بدماء العراقيين«.
هشــام الركابي، أوضح لـ» القدس العربي« أن »هناك انقساما بين المتظاهرين 

حول إيقاف التظاهرات حالياً لحين انتهاء مراســم الزيارة الأربعينية ومن بعدها 
الإنطلاق من جديد، فهناك من يرى بضرورة استغلال هذه المناسبة وجعلها حافز 

على التظاهر«.
وأوضح : »الهدف واحد، الإمام الحسين قُتل من أجل العدل والإصلاح«.

وذكر أن »التنســيقات بين جموع المتظاهرين تعمل فيما بينها من أجل التوصل 
إلى اتفاق«، مشــيرا إلــى أن »الحكومة لا تزال متخوفة من المتظاهرين وتســتنفر 
جميع قواتها المســلحة بمختلف مسمياتها على الرغم من استخدامها أبشع وسائل 

البطش والقوة ضد المتظاهرين السلميين«.
 وحذر الحكومة من »محاولة استخدام القوة مجددا. نحن مستمرون بالتظاهر 
وما حدث من تظاهرات خلال الأيام الســابقة ما هو إلا شــرارة ستشــعل الشارع 
العراقي المطالب بحقوقه المسلوبة وحقه بالعيش الكريم وأن يكون البلد ذا سيادة 

مستقلة وليس تابعاً لبعض الدول«.
أما صباح علــي، لـ» القدس العربي«،  فأعتبــر أن »الحكومة تحاول امتصاص 
غضب الشــارع من خلال إصدارها عدة قرارات إصلاحية مــن بينها توفير فرص 

عمل للعاطلين عن العمل وفتح باب التطوع للقوات المسلحة،
وبــين أن »هذه الحلول هــي حلول ترقيعيــة لا تصل إلى مســتوى طموحات 
المتظاهرين«، مشــيراً إلى أن »الشــعب العراقي أصبح عديم الثقــة بهذه الطبقة 
السياسية وكان قد ســبق للحكومات الســابقة قطعت وعودا لنا، ولكنها لن تفي 

بها«.

ناشطون يدعون لإحياء مراسم عاشوراء في ساحة التحرير في بغداد:
 الحسين استشهد من أجل الإصلاح
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رغم تعالي الأصوات المحســوبة على مؤسسات الحكم 
المصــري، التي تنادي بضرورة أن يتبنــى نظام الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي نهجا أكثر انفتاحا، وأن مصر 
في حاجة إلى انفراجه سياســية، فــي أعقاب المظاهرات 
التي شــهدتها البلاد وطالبت برحيل السيسي، لكن واقع 
وتصرفــات النظام جــاءت عكس ذلك. فمــا زال التنكيل 
بالمعارضين في الســجون خاصة الشباب ونشطاء ثورة 
25 يناير/ كانون الثاني 2011، هو المنهج الرئيســي الذي 

يتبعه النظام.
أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، أكدت في بيان، 
تعرض الأخير للتعذيب في ســجن طرة 2 شديد الحراسة 

المعروف باسم »العقرب«

ضرب وتهديد

وحسب بيان الأســرة  »علاء ذكر خلال التحقيق معه 
في نيابة أمن الدولــة، أنه تعرض للضرب والتهديد بعدم 
الخروج من الســجن، وســرقت كل متعلقاته، من ملبس 
ومأكل، وهــو ممنوع من التريــض، ويخضع للحبس في 

زنزانة بمفرده«. 
وأضافت : »تعــرض علاء للتهديد في الســجن، وأنه 
لو تحدث في النيابــة عن وقائع تعذيبــه، لن يخرج من 
الســجن، لكنــه أصر على إثبــات التعذيــب في المحضر 
الرســمي مع المحقق فــي نيابة أمن الدولــة، وحرر بلاغا 

موجها للمحامي العام بكل الوقائع«.
وقالت الأسرة إنها قدمت طلبا لنقله من السجن.

وألقي القبض على عبد الفتاح أواخر شــهر ســبتمبر/ 
أيلــول الماضي، خلال وجوده في قســم شــرطة الدقي، 
لقضاء فترة مراقبة تصل لـ 12 ساعة يوميا، تنفيذا لحكم 
المراقبة الصادر ضده اســتكمالا لعقوبة بلغت 5 ســنوات 

سجنا.  في الســياق، تقدم عبد الرحمن خوجلي، المحامي 
وكيل الصحافي حسام مؤنس، عضو حزب تيار »الكرامة« 
ومدير حملة المرشح الرئاســي السابق حمدين صباحي، 
المتهم في القضيــة رقم 930 لســنة 2019 حصر أمن دولة 
عليا، المعروفة إعلاميا بـ»قضية الأمل« بشكوى ضد إدارة 
سجن ليمان طرة والقائمين عليه، لسوء وضع الاحتجاز.

ووفق الشــكوى »منذ أن قررت النيابة حبسه وآخرين 
احتياطيــا بقرارهــا الصادر يــوم 25 يونيــو/ حزيران 
الماضي، تعرض مؤنس لإجراءات تعسفية، منها الحرمان 
من حقوقه في المعيشة داخل السجن، كاستعمال حقه في 
التصريح له بغرفه مؤثثة على حســابه الشخصي، ومنع 
إدخال كل ما يتعلق بمعيشــته ســواء المراتب والمخدات 
ومروحة ومنع كافة سبل النوم والراحة وفقا للقانون مما 

يعد تعسفا وتكديرا للمتهم أثناء مدة حبسه احتياطيا«.
وتابعــت: »يحــق للمحبوســين احتياطيا ممارســة 
التريض لمدة ســاعة صباحًا وساعة مســاءًا، بينما لا يتم 
الســماح لوكيلنا إلا بمدة أقصاها نصف ساعة في اليوم، 
مما يخالف ما ذكر في القوانين واللوائح الداخلية لتنظيم 

شؤون السجون«.
في الموازاة، قدمت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان«، وهي منظمة حقوقية مصرية مســتقلة، أمس 
الخميس، شــكوى للنائب العام المصري وإدارة التفتيش 
على النيابات، ضد رئيس نيابة أمن الدولة، محمد الجرف 
الذي منع محامي مدون الفيديو المعروف محمد أكسجين، 
من حضور التحقيق معه أول أمــس، رغم وجود المحامي 

قبل التحقيق، وطلبه الحضور مع موكله.
وكان محامي أكسجين، وهو من الشبكة العربية، شاهد 
المدون فــي نيابة أمــن الدولة، وطلب مــن المحقق محمد 
الجــرف، حضور التحقيــق باعتباره موكلا عــن المتهم، 
فقال المحقق : »أنا أناقشــه الآن، وســوف أبلغك عند بدء 
التحقيق«. وتابعت الشبكة في شكواها: »حينما طال وقت 
النقاش المزعــوم، كرر المحامي طلبــه بحضور التحقيق، 

ففوجئ بالمحقق يبلغه أنه أنهى التحقيق بالفعل«.
وزادت: »لأن المحقــق مخالــف للقانون وللدســتور، 
ولا يصح من عضو النيابة العامــة أن يفتئت على حقوق 
المتهم في حضــور محاميه، وكذلك حقــوق الدفاع بعدم 
الفصل بين المتهم ومحاميه، فقد تقدمت الشــبكة العربية 
بشــكوى للنائب العام قيدت برقم 13400 عرائض النائب 
العام لسنة 2019، وكذلك شكوى لإدارة تفتيش النيابات، 
للمطالبة بالتحقيق في واقعة منع حضور محامي الشبكة 

العربية مع موكلها المدون محمد أكسجين«.

مخالفة الدستور

وتابعت : »مخالف للقانون والدستور بل لكل الأعراف 
القانونية والإنسانية، وســلوك كهذا يفقد الثقة في جهاز 
العدالة، ونعلم أن تقديم الشكوى قد ينتج عنه إما محاسبة 
عضو النيابة على هذه المخالفــة القانونية الفادحة، وأما 
تعســف أو انتقام لتجرؤنا على تقديم شكوى ضده، لكن 
الأمر لم يعد مقبولا، فيكفينا تغــول وزارة الداخلية على 
حريات المواطنين، وينبغي على النائب العام أن يُســائل 
عضو النيابة على تلك المخالفة، حتى لا يتكرر ويصبح أمرا 
معتــادا أن تحرم النيابة العامة التي تنوب عن الشــعب، 

مواطنين من حقهم القانوني«.
يذكر أن المدون محمد أكســجين، كان محتجزا بشــكل 
غير قانوني لدى جهاز الأمن الوطني منذ يوم 21 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، حيث اصطحبــه ضابط من الأمن الوطني 
من قســم البســاتين في القاهرة أثناء تقضيته للتدابير 
الاحترازية المقررة عليه، وتم إرسال تلغراف للنائب العام 

بهذه الواقعة.
إلــى ذلك، قــال محامــي المفوضية المصريــة للحقوق 
والحريــات، إن نيابة أمــن الدولة العليا، قــررت، أمس 
الخميس، إخلاء ســبيل الصحافية إنجــي عبد الوهاب، 

على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة.

وكانت عبد الوهاب قد اعتقلت بالقرب من محيط وسط 
البلد، أثناء احتجاجات 20 ســبتمبر/ أيلول، خلال قيامها 

بمهام عملها والتغطية الإخبارية للمظاهرات.
وواجهــت اتهامات »بنشــر أخبــار كاذبة وإســاءة 
التواصل الاجتماعي والتظاهر بدون  استخدام وســائل 

تصريح ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها«.
وبداية الشهر الماضي نشر الفنان والمقاول محمد علي، 
فيديوهات تحدث فيها عن إهدار مال عام وفســاد، وانتقد 
بناء السيسي قصورا في منطقة الهايكستب في القاهرة، 
قبــل أن ينتقل إلى ما ســماها المرحلــة العملية للإطاحة 

بالسيسي، حيث دعا إلى التظاهر يوم 20 سبتمبر/ أيلول 
الماضي، وهي الدعوة التي لاقت اســتجابة واســعة من 
المصريين الذين خرجوا في تظاهرات في 12 محافظة، قبل 
أن يوجه دعوة أخرى لتنظيم مليونية يوم 27 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي تحت اسم »جمعة الخلاص«، وهي الدعوات 
التي واجهتها الأجهزة الأمنية المصرية بإجراءات مشددة 
وحمــلات اعتقال طالت أكاديميــين وصحافيين ومحامين 

وشبانا ليست لهم علاقة بالعمل العام.
وحسب أحدث تقرير حقوقي عن معتقلي تظاهرات 20 

سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن عددهم تجاوز الـ 3000.

إخلاء سبيل صحافية اعتقلت خلال تظاهرات 20 أيلول 

نظام السيسي يواصل التنكيل بنشطاء ثورة يناير: تعذيب علاء عبد الفتاح ومنع محامي »أكسجين« من حضور التحقيقات

ثلاثة مؤتمرات للحركة المدنية 
الديمقراطية في مصر لبحث

 أزمات الحريات والاقتصاد وسد النهضة
القاهرة ـ »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

دعت« الحركة المدنية الديمقراطيــة« المعارضة في مصر، 
أمــس الخميس، الى عقــد ثلاثة مؤتمــرات، لبحث الأزمات 
الاقتصادية والسياسية، وبلورة سياسات لمواجهة أزمة سد 

النهضة الإثيوبي.
وقالــت الحركة التي تضــم 7 أحزاب معارضــة، هي تيار 
الاشــتراكي،  الشــعبي  والتحالف  والدســتور،  الكرامــة، 
والإصلاح  والعــدل،  الاجتماعي،  الديمقراطــي  والمصــري 
والتنميــة، والعيــش والحرية تحت التأســيس، في بيان، 
إن »لجنتها التنســيقية اجتمعت، بحضــور ممثلي الأحزاب 

والشخصيات المستقلة«.
وأضافت أن »الاجتماع بحث التطورات السياسية الراهنة 
بعد أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، وناقش المجتمعون 
الدلالات خلــف هذه الأصــوات المتعالية والمحســوبة على 
مؤسســات الحكم، التي تنادي بضــرورة أن يتبنى النظام 
نهجــا أكثــر انفتاحا، وأن الوطــن في حاجة إلــى انفراجة 

سياسية«.
وزادت: »تساءل الحضور عن مدى جدية هذا التوجه بينما 
تتصاعد حملات القبض والترويع والإخفاء للمواطنين، التي 
طالت 3 من قيادات الحركة هم المهندس عبد العزيز الحسيني، 
نائب رئيس حزب تيار الكرامة، وعبد الناصر اسماعيل نائب 
رئيس حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي ورئيس اتحاد 
المعلمين، وخالد داوود منســق أمانــة الإعلام ورئيس حزب 
الدستور السابق، بعد أن طالت في فترة سابقة زياد العليمي 
وحســام مؤنس علــى ذمة قضيــة تحالف الأمــل، وقبلهم 

المهندس يحيى حسين المتحدث الرسمي السابق للحركة«.
وحسب البيان »قررت اللجنة التنسيقية للحركة المدنية، 
دعوة الجمعية العمومية للحركة شــاملة كل الأعضاء الذين 
وقعوا بيانها التأسيســي للاجتماع يوم الأحــد 20 اكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري، لبحــث الموقف الراهن ومســتقبل 
الحركة وتوجهات نشاطها والعمل على ثلاث قضايا ملحة. »

كما قررت الحركــة »عقد ثلاثة مؤتمــرات، أحدها يتعلق 
بالحريات وفتح المجال الإعلامي، والثاني لبلورة سياســات 
لمواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة، والثالث لبلورة سياســات 
لمواجهــة أزمة ســد النهضة، وضمــان حق مصــر في مياه 
النيل الذي يمثل شــريانا للحياة، بمشــاركة ممثلي المدرسة 
العلمية الوطنية المصرية والأحزاب والنقابات ووزارة الري 

والخارجية والحكومة«.
واختتمت في بيانهــا: »انطلاقا من إدراكنــا ان أخطر ما 
يواجه البلاد الآن هو تحويل الأزمات التي يواجهها المجتمع 
إلى ملفات أمنية، قد سبق لنا الدعوة لحوار وطني مجتمعي 
شــامل بجدول أعمال محدد وآليات شفافة لتنفيذ ما يتوصل 

إليه من توصيات«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قرر مجلس النواب المصري، أمس الخميس، تشــكيل لجنة خاصة 
برئاسة النائب ســليمان وهدان، الوكيل الثاني للمجلس، وعضوية 
رؤساء اللجان المختصة، أي العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية 
والزراعة والري، لمناقشة البيانات التي تم الإدلاء بها في جلسة أمس 
الأول الأربعاء، مــن كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، 
وعدد من الوزراء، بشــأن موضوع سد النهضة، وإعداد تقرير بشأنه 

لعرضه على المجلس.
وكان رئيس الوزراء المصري أدلى ببيان في المجلس، أكد فيه دخول 
مصــر مرحلة الفقر المائي، وانتقد التشــدد الإثيوبــي في مفاوضات 
الســد، مؤكدا التزام مؤسســات الدولة بحماية حقوق مصر في مياه 

نهر النيل.
وعرض رئيس لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس النواب كريم 
درويش، خلال لقائه وفدا نيابيا أمريكيا، الثوابت المصرية إزاء قضية 
مياه النيل وعلاقات مصر بدول حوض النيل، مؤكدا على حقوق مصر 
المائية الراســخة وتعاون مصر مع أشقائها في دول الحوض لتحقيق 
التنمية بما لا يمس تلك الحقوق، والتقدير لتوســط الولايات المتحدة 

في هذه القضية بالغة الأهمية للشعب المصري.
ووصف في بيــان صحافي أمــس الخميس »زيــارة وفد أعضاء 

الكونغرس الأمريكــي بأنها بالغة الأهمية وتترافــق مع الزخم الذي 
توليــه لجنة العلاقات الخارجيــة للتباحث مع أعضــاء الكونغرس 
الأمريكي في المجالات الاســتراتيجية والتنمويــة والاقتصادية ومع 
أعضاء مجالس الولايــات، وخاصة ولاية كارولينــا الجنوبية التي 

يمثلها الوفد«.
مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، قال إن »انتشار بطاريات 
الصواريخ الإسرائيلية حول سد النهضة لحمايته، هو سبب التعنت 

الإثيوبي، في مفاوضات سد النهضة«.
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن »قضية السد بالنسبة لإثيوبيا 
ليســت مياها ولا كهربــاء ولا تنمية، بل هي قضيــة كيدية بالدرجة 
الأولى«، مبرراً رأيه: »الســد كانت له بدائل كثيرة تعطي إثيوبيا أكثر 

مما تريد، دون أن تضر الآخرين«.
وتابــع: »هنــاك من يبــخ فــي آذان الإثيوبيين بأن هــذه الدولة 
الفرعونيــة الموجودة في الكورنر الشــمالي الشــرقي مــن أفريقيا 
والمزدهــرة دائماً عبر التاريخ، يجب أن يتم خنقها بشــكل أو بآخر«، 
لافتاً إلــى أن »هناك أطرافا كثيرة في المنطقة يمكن أن تســاعدهم في 

ذلك«.
وزاد: »إثيوبيــا تعاملت مع مصر فيما يتعلق بأزمة ســد النهضة، 
كما تتعامل إســرائيل مع الفلســطينيين، حينما تقوم دولة الاحتلال 
ببناء المســتوطنات وراء ســتار المفاوضات، ولكن بعد الانتهاء من 

عملية البناء، كذلك تفعــل إثيوبيا تقوم ببناء الســد، وتتحدث عن 
مفاوضات«.

وأضــاف »لا بد من تغييــر الفكر الإثيوبي الذي يســتخدم عنصر 
الوقت لمصلحته«، مؤكدًا أن »بناء الســد في ظل استمرار المفاوضات 

وعدم انتهائها أمر غير مقبول«..
ولفت إلــى أن »الجانب الإثيوبي، حتى الآن لم يســتوعب أنه من 

حقه فقط أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين«.
وأكد أن »الإطاحة بنظام عمر البشير في السودان، كان في مصلحة 

مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة«.
إلى ذلك، دعا الفنــان والمقاول المصري المقيم في إســبانيا، محمد 
علي، جموع الشــعب إلى التجمع فوق أسطح المنازل، بعد غلقها جيداً 
من أسفل، في فعالية احتجاجية جديدة للمطالبة برحيل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، مشــيراً إلى أهمية استمرار الحراك الشعبي المناوئ 
للسلطة الحاكمة، ضمن خطة تســتهدف »خلخلة« النظام عبر إنهاك 
قوات الجيش والشرطة. وطالب في مقطع فيديو جديد بثه عبر موقع 
»يوتيوب«، السيسي بالكشف عن بنود اتفاق »إعلان المبادئ« بشأن 
سد النهضة الإثيوبي، الذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية 
في مياه النيل عام 2015، قائلًا »لا مشــاكل لدينا في إنشــاء إثيوبيا 
ســداً لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المســاس بحصة مصر 

والسودان من مياه النيل«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

طالبت 6 منظمات حقوقية، الســلطات المصرية، 
أمــس الخميــس، بوقف تنفيــذ أحــكام الإعدام، 
وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكلٍ يتناسب 
والدســتور والمواثيــق الدولية، داعيــة الحكومة 
المصرية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري 
الثانــي للعهــد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية 

والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأكدت المنظمات في بيــان على ضرورة »التزام 
الحكومــة المصرية، في ظــل إصرارهــا على تلك 
العقوبــة، بالمــادة 6 مــن العهد الدولــي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســية، فيما نُص عليه في 
فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على 
الجرائم شــديدة الخطورة وفــق محكمة مختصة 
وقاضٍ طبيعي وبإجــراءات محاكمة عادلة تلتزم 

والمواثيق الدولية«.
وشدّدت على ضرورة »العمل على تفعيل القرار 

الأول للجمعيــة العامة للأمم المتحــدة عام 2007، 
والــذي يدعو إلى فــرض وقف اختيــاري لتنفيذ 
عقوبــة الإعدام، وفتــح نقاش مجتمعي واســع ـ 
رسمي وشــعبي ـ حول عقوبة الإعدام وجدواها، 
والنظر في اســتبدالها بعقوباتٍ أخــرى، والعمل 
على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو 

حماية الحق في الحياة«.
كمــا طالبوا بإعادة النظر فــي توصيات خبراء 
أحكام  بخصوص  الأفريقية  واللجنة  المتحدة  الأمم 
السُلطات  الإعدام في مصر، مستنكرين اســتمرار 
المصريــة بهذا النهــج المخالف للمواثيــق الدولية 

ومنظومته التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.
وأشاروا إلى أن »عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي 
ـ ومع تســارع النزاعات السياسية والاضطرابات 
الأمنية في مصر ـ أصبحت وســيلة النظام في وأد 
أي عمل سياســي ســلمي«، لافتين إلــى أن »هناك 
1500 حكم بالإعــدام، و84 مواطنا رهن الإعدام في 
أي وقت، وذلــك بعد أن أصبحت الأحــكام نهائية 

وباتة«.
وتابعت:« الممارســات الفعلية التي تتم، سواء 
أكانت من الناحيــة )التشــريعية أو القضائية أو 
التنفيذية( تُشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا 
لكافــة المواثيق الدولية التــي صدقت عليها مصر. 
وقد قامت المنظمات الموقعة، بمتابعة أغلب القضايا 
السياســية التي حُكم فيها بالإعدام ـ ســواء ما تم 
تنفيــذه أو التي هــي رهن التنفيــذ ـ وتأكد لها أن 

معايير المحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة«.
ونوّه البيان إلى أن اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام 
أو وقف تنفيذها »لم يجد لــه طريقا حتى الآن في 
مصر، بل وصاحبه خلل تشــريعي وقضائي أشبه 
المدنيين  التي حرمت عشرات  القانونية،  بالفوضى 
مــن أرواحهــم، وأُزهقت فــي غياب ـ شــبه تام ـ  

للعدالة ومكوناتها وأدواتها«.
وأوضــح أن »عقوبــة الإعدام تبقــى من أخطر 
العقوبــات التي تتطلب الســعي لإلغائها، والعمل 
علــى اســتبدالها بعقوبــات أخرى تتناســب مع 

الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع 
المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر«.

ولفت إلى أن »أثــر تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يُنفذ 
فقط في حــق المحكــوم عليهم، ولكنــه يصل إلى 
أبنائهم وأزواجهــم وأقاربهم، ومــا يحملونه من 
عبء نفســي ثقيل، وتحد مُجتمعي خطير، سواء 

لنظرتهم للمجتمع أو نظرة المجتمع لهم«.
عقوبة  لمناهضة  العالمــي  اليــوم  »يأتي  وأكمل: 
الإعدام، وقد أقدمت الحكومــة المصرية على تنفيذ 
الإعدام بحق )52 مدنيا(، فيمــا ينتظر )84 مدنيا( 
تنفيــذ العقوبــة في أيــة لحظة، بعدمــا أصبحت 
أحكامهــم نهائيــة وباتة، فــي ظل غيــاب لمعايير 

المحاكمة العادلة، في فترة سياسية مُضطربة«.
ووقّع على البيان كل من: منظمة إفدي الدولية، 
ومؤسســة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب 
لحقوق الإنســان، ومنظمة السلام الدولية لحماية 
حقــوق الإنســان، والائتــلاف الأوروبي لحقوق 

الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور.

محمد علي يطالب بعرض بنود اتفاقية المبادئ حول سدّ النهضة
... والبرلمان يشكل لجنة لدراسة بيان الحكومة

6 منظمات حقوقية تطالب مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام 

علاء عبد الفتاح

الخرطوم ـ  »القدس العربي«:

انتقــد القيــادي في حركــة »العدل والمســاواة« 
الســودانية، عبــد العزيــز نور عُشــر، تمديــد حالة 
الطــوارئ الُمنتهيــة فــي 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 
ومفهــوم  »يتناقــض  ذلــك  أن  موضحــاً  الحالــي، 

العدالة«، ووصف تمديدها بـ»غير المبرر«.
وقال عُشر لصحيفة »الصيحة« إنّهم ضد تمديد 
الطــوارئ، وذكــر أنّ »الفترة الماضيــة كانت كافية 
لتوجيه تُهم لقــادة النظام الســابق الُمتَحَفّظ عليهم 

بحكم الطوارئ«.
 واعتبــر أنــه »لا يُمكــن ســريان حالــة الطوارئ 
فــي فترة ما بعــد الثــورة، وأنّ على قــوى »الحرية 

والتغيير« توفير مناخ إيجابي«.
 وأضــاف : »لــو ركنــت قــوى الحريــة والتغيير 

إلــى تمديــد الطــوارئ فلــن تتركهــا أبــداً«. وتابع: 
»فــي مناطق الحرب والنزاعات يُعتبــر هذا التمديد 
انتهاكاً لحريات المواطن سيما في ظل وقف إطلاق 

النار«.
وكانــت »قــوى الحريــة والتغييــر«، قــد أعلنت  
موافقتهــا على تمديد حالة الطــوارئ، وأقرت بعدم 
تســليمها رئيس الوزراء عبد اللــه حمدوك برنامجاً 
اقتصاديًا مُفصلًا، وكشــفت عن ترتيبات لبلاغات 

جديدة ضد النظام البائد.
وقال الناطق باســم »الحريــة والتغيير« وجدي 
صالــح، فــي مؤتمــر صحافــي، إن موافقتهم على 
تمديــد حالة الطــوارئ لما تمر به البــلاد من ظرف لا 
يزال استثنائياً، واستنكر تصريحات من ينتقدون 
التمديــد، ونوه إلــى أن النظام الســابق حكم البلاد 

بالطوارئ لـ )30( عاماً.

قيادي في حركة »العدل والمساواة«
 ينتقد تمديد حالة الطوارئ في السودان

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: أصــدر رئيــس المجلــس 
الســيادي الســوداني، عبــد الفتــاح البرهــان، أمــس 
الخميس، قــرارا بتعيين كل من نعمــات عبد الله محمد 
خيــر، رئيســة للقضاء، وتاج الســر علي الحبــر، نائبا 

عاما.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس السيادي.

يذكــر أن نعمــات تدرجــت فــي الســلك القضائــي، 
وعملــت في محكمة الاســتئناف والمحكمــة الابتدائية، 
وأصبحــت قاضية محكمة عليا، وتعتبر من مؤسســي 

نادي القضاة السوداني.
كمــا شــاركت فــي وقفــات وتظاهــرات وإضــراب 
القضــاء، ونظمــت وقفات احتجاجية وقــادت مواكب 

القضاء في ثورة كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأتاحــت الوثيقــة الدســتورية للمجلس الســيادي 
تعيين رئيس القضاء والنائــب العام، رغم أن مصفوفة 
الوثيقــة حددت أن يتــم تعيين رئيس القضــاء من قبل 

مجلس القضاء الأعلى )لم يشــكل بعد( وتعيين النائب 
العام من مجلس النيابة الأعلى )لم يشكل بعد(.

وفــي 12 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي انطلقــت فــي 
العاصمة الســودانية الخرطــوم، »مســيرة مليونية«، 
لتســليم مذكــرة إلــى القصــر الرئاســي مقــر المجلس 
الســيادي، فــي إطــار جــدول تصعيدي يحمل اســم 
»تحقيــق أهــداف الثــورة«، للمطالبــة بتعيــين رئيس 

القضاء والنائب العام.
ويأمل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة 
الانتقاليــة اضطرابات يشــهدها بلدهم منــذ أن عزلت 
قيــادة الجيش، فــي 11 أبريــل/ نيســان الماضي، عمر 
البشــير من الرئاســة، تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في الســودان يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، 
مرحلــة انتقاليــة تســتمر 39 شــهرًا، وتنتهــي بإجراء 

انتخابات.

السودان: المجلس السيادي
 يعين رئيسة للقضاء ونائبا عاما

عبد العزيز نور عُشر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تخــوض قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( 
اشــتباكات عنيفة فــي محاولة قد تكــون صعبة 
للغاية لصــد القــوات التركية فــي عمليتها التي 
أطلقت عليها تســمية »نبع السلام« من التقدم في 
مناطق سيطرتها في شمال شــرقي سوريا، غداة 
بدء أنقــرة هجوماً واســعاً دفع بعشــرات آلاف 

السكان إلى النزوح.
أنقرة ليل الأربعاء بــدء هجومها ضد  وأعلنت 
المقاتلين الأكراد، في خطوة جــاءت بعد ما بدا أنه 
أشــبه بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الذي ســحب جنــوداً أمريكيــين من نقاط 
حدودية وواجــه انتقادات بتخليــه عن الأكراد، 
شركاء واشــنطن في دحر تنظيم الدولة. وحذرت 
منظمات إنسانية من أزمة إنسانية جديدة في وقت 
عقد مجلس الأمــن الدولي بطلب من دول أوروبية 

عدّة اجتماعاً مغلقاً طارئاً لبحث الهجوم التركي.
وتدور اشــتباكات عنيفة منذ أمس على محاور 
عدة في شمال شرقي ســوريا، تتركز في منطقتي 
رأس العين في ريف الحســكة الشمالي وتل أبيض 
في ريــف الرقة الشــمالي، وفق ما أفــادت قوات 
ســوريا الديمقراطية والمرصد الســوري لحقوق 

الإنسان.
وحســب الاعــلام التركــي متمثــلًا والجيش 
السوري الوطني فقد ســيطر الجيش التركي على 
11 قرية وبلدة، شمال شــرقي سوريا، بعد يومين 
من بدء عمليات »نبع السلام« ضد وحدات الحماية 
الكرديــة، وإثر قصــف جوي وبــري عنيف على 
مواقع »قســد« على طول الشــريط الحدودي بين 

سوريا وتركيا.
وقالت غرفة العمليات التابعة للجيش السوري 
والجيش  التركية  المســلحة  »القوات  ان  الوطني، 
عمق  في  التقــدم  يواصلــون  الوطني  الســوري 
منطقة شــرق الفــرات، وتمكنوا مــن تحرير قرى 
وبلدات فــي محيط تل أبيــض ورأس العين، بعد 
كســر الخطوط الدفاعية الأولى لقوات البي كا كا 
الكردية، مؤكدة ســيطرتها على 11 قرية وبلدة في 
محيط تل أبيض ورأس العين، وهي بير عاشــق، 
حميدة غربي تل ابيض، وقرى الحاوي، كصاص، 
اليابسة، تل فندر، كشتو، مزرعة المسيحي إضافة 
إلى المشيرفة والدادات في ريف مدينة »تل أبيض« 
و بلدة الدرباســية شــرقي مدينــة »رأس العين« 
فــي ريف الحســكة، وقطع طــرق الإمــداد عنها. 
وأوضحت مصــادر ميدانية لـ«القــدس العربي« 
أن قــوات الجيــش التركي و«الجيــش الوطني« 
المعارض، قطعــت الطريق الواصل بين مدينتي تل 
أبيض شمالي الرقة، ورأس العين شمالي الحسكة، 

وتوغلت بعمق  5 كليو مترات غربي رأس العين.
 

مشهد مؤلم ونزوح واسع
 

وأحصى المرصد الســوري لحقوق الانسان منذ 
الأربعاء مقتل تسعة مدنيين و23 عنصراً من قوات 
ســوريا الديمقراطية جراء الهجــوم. في الجانب 
التركي، كان المشهد والصور مؤلمة بعد مقتل أربعة 
مدنيين، بينهم طفل ســوري، الخميس في قذائف 
اتهم التلفزيــون التركي مقاتلين أكــراداً بإطلاقها 

على الجانب التركي الحدودي.
وأســفر الهجوم منذ الأربعاء عن حركة نزوح 
واسعة، وأحصى المرصد فرار أكثر من 60 ألف مدني 
من مناطق حدودية باتجاه مدينة الحسكة جنوباً 
ومحيطها. وفي بلدة تل تمر، شاهد مراسل فرانس 
برس مدنيين من رجال ونســاء وأطفال يحملون 
أمتعتهم من ثيــاب وأدوات منزلية وحتى خزانات 
المياه. وقال ريزان محمد )33 عاماً( لفرانس برس 
أثناء فــراره وعائلته من مدينة القامشــلي التي 
يطالها القصف المدفعي »البارحة كان يوماً مرعباً«، 
مضيفاً »نتوجه إلى الريف، لم نعد نشعر بالأمان«. 
وحــذرت 14 منظمة إنســانية وإغاثيــة في بيان 
مشترك الخميس من حدوث أزمة إنسانية جديدة 
في شمال شرق ســوريا، حيث يعيش 1.7 مليون 

شخص وفق الأمم المتحدة.  
وأعلنت الإدارة الكردية أمس أن القصف التركي 
الأربعاء طال ســجناً يقبع فيــه جهاديون أجانب 
في مدينة القامشــلي، فيما ذكر المرصد أن القصف 
اســتهدف محيطه. وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا 
مع فصائل ســورية موالية لها في شــمال سوريا، 
بعد هجوم أوّل في العام 2016 ســيطرت بموجبه 
على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 ســيطرت 

خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة بنزوح 
عشرات الآلاف من السكان.

وتُعــدّ أنقرة وحدات حماية الشــعب الكردية، 
العمــود الفقــري لقــوات ســوريا الديمقراطية، 
»إرهابيــة«، وتعتبرهــا امتــداداً لحــزب العمال 
الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. 
وبرغم إصرارهــا على القتال، يــرى محللون أن 
»قســد« لن تتمكن من صد هجوم يمتد على مناطق 
حدودية واســعة خصوصاً في ظــل قصف جوي 

يستهدفها.
يقول الباحث في مركــز الأمن الأمريكي الجديد 
نيكولاس هيراس لفرانس برس »تركيا والفصائل 
الســورية معها ســتخرق دفاعات قوات ســوريا 
الديمقراطية وتحــدث ثغرة فيها«، لكن الســؤال 
الأساسي بالنســبه إليه »يكمن في معرفة إلى أي 
مدى ستتقدم تركيا قبل أن توقفها الأطراف الدولية 

والإقليمية«.  

لا استهداف للمكون الكردي

الوطني مصطفى سيجري  القيادي في الجيش 
قال لـ«القدس العربي« إن »الجيش دخل شــمال 
شــرقي ســوريا« مؤكــداً ان العملية العســكرية 
»مســتمرة براً وجواً وبنجاح، وتمت الســيطرة 
على الأهداف المطلوبة والخطوات تســير وفقاً لما 
تم التخطيط له«. ولفت إلى أن  عملية »نبع السلام 
عســكرية لا تســتهدف المكون الكردي الأصيل في 
ســوريا، إنما حزب العمال الكردســتاني وأدواته 
الإنفصالية في ســوريا« وقال ان الجيش الوطني 
قد دخل في تحالــف قوي ومتين مــع الحلفاء في 
الجمهورية التركيــة بهدف حماية وحدة الأراضي 
السورية وحماية المناطق المحررة ودعم الاستقرار 
وطرد الإرهاب، وعلى حزب العمال الكردستاني أن 
يتوقف عن ابتزاز العالم والتهديد بإطلاق ســراح 
الوطني  الجيش  اســتعداد  معلناً  داعش«،  أسرى 
»لتسلم أســرى داعش الموجودين في المنطقة من 
الولايات المتحدة الأمريكيــة وعبر ترتيبات يمكن 
الاتفاق عليها فــوراً، والتعهد بضمان عدم فرار أي 

أسير، ووضعهم في مراكز أمنية خاصة«.
وفي الجهة المقابلــة، تحدثت مصادر مطلعة من 
العربي« عن »خســائر  لـ«القدس  قوات »قســد« 
فادحة فــي صفوف الأتراك« ونفــت تقدم القوات 
التركية شــرقي الفرات، مؤكدة انــه »لا تغيير في 
لـ«القدس  مصــدر  وقــال  بعد«  المعركــة  خريطة 
العربي« »تحتفظ قســد بجثث 5 جنود أتراك كما 
أنها أعطبــت 4 دبابات« كما أفــاد المركز الإعلامي 
لـ«قســد«، الخميس، بأن وحدات الحماية تصدت 
للجيــش التركــي في محــور تل حلــف وعلوك، 
وأفشــلت محاولات التســلل من محور تل أبيض 

التي »رافقها قصف عشوائي«.  

»مع وضد«

وتبدو آفاق العمليات العسكرية شرق الفرات، 
معقــدة حســب معارضــين ســوريين لـ«القدس 
العربي«، وســتترك آثاراً ســلبية علــى المدنيين 
بالدرجــة الأولــى، وهــو ما عبــر عنــه الخبير 
بالعلاقــات الدولية د.محمود الحمــزة، الذي عزا 
السبب إلى »متاجرة قســد بأرواح الشباب الكرد 
والعرب والســريان الذين معه مــن اجل غاياتهم 
السياســية« لافتاً إلى أن وحدات الحماية الكردية 
»اثبتت مــن خــلال تصريحات ترامــب الاخيرة 
بأنها لعبت دور المرتزقة وحاربت الثورة وخدمت 
النظام بالرغم من المعارك التي ادعت انها خاضتها 
ضد داعش وأغلبها مســرحيات«. وقال لـ«القدس 
من  خارجية  بأوامــر  خرجت  »داعــش  العربي«: 
اســيادها وليــس نتيجة بطولات »قســد«. نحن 
كســوريين نريد ســوريا حرة مســتقلة بدون أي 

احتلال من اي جهة كانت«.
كمــا يعتبــر معارضــون ســوريون ان هناك 
مجموعــة من الأســباب التي تدفعهم إلــى تأييد 
العملية التركية الهادفــة إلى طرد تنظيمات »البي 
كاكا والبي ي دي« الكردية من سوريا، وهي حسب 
ما عقب المعارض السوري أحمد كامل على حسابه 
الرســمي »لأن الحــزب الكردي التركــي وفروعه 
السورية، سرطان توسعي احتلالي مثل إسرائيل، 
فهم مــن يحتل 4 أضعاف الأراضــي ذات الاغلبية 
الكرديــة فــي ســوريا، ويريدون خنق ســوريا 
بســلخ كل شــمالها وشــرقها، من حدود العراق 
حتى البحر المتوســط« كما انهم حســب المعارض 
الســوري من »أجانــب، قيادتهم من أكــراد تركيا 
وإيران، وأهدافهــم غريبة عن ســوريا، وهم من 

سرق ثلثي ثروات سوريا على مدار سنوات، بدعم 
من القوى العالمية، وهــم من وقف مع أعدى أعداء 
الشعب السوري، النظام الإبادي البعثي الأسدي، 
والغزاة الروس والإيرانيين، ضد أحرار ســوريا. 
فطعنوا الشــعب الســوري في أصعب لحظة تمر 
عليه في تاريخه كله، طعنوه وهو يذبح، وهم من 
نشروا  بين أكراد ســوريا ثقافة عنصرية توسعية 
عدوانيــة تؤمن بالعنــف، كما ارتكبــوا في المدن 
العربية التي احتلوهــا الرقة والطبقة وتل أبيض 
والشــدادي ودير الزور، جرائم عنصرية، تهجير 
قســري وتطهير عرقي وتغيير البنية الســكانية، 

واستجلبوا لسوريا قواعد احتلال أجنبي فرنسي 
وبريطاني وأمريكي«.

»جفاف النبع«

من جهتــه وصف المعــارض السياســي كمال 
لبواني العملية العســكرية شــرق الفــرات بأنها 
ستكون محدودة ومؤقتة، ولن ينتج عنها »منطقة 
آمنة«، عازياً الســبب إلــى ان عملية تحرير الباب 
اســتغرقت 3 أشــهر فكيف الحال بـــ 50 ألف كم 
مربع، واعتبر في مدونة عبر حســابه الشخصي، 

ان الهــدف الحقيقي مــن العملية هو دفــع أمريكا 
للانســحاب مــن المنطقــة، لأن وجودهــا يحرج 
الجانبين الروســي والإيراني، »فدفعوا بتركيا كي 
تخير أمريكا بينها وبين »قسد«، أما النتيجة حسب 
رؤيته فهي دفع »قســد« للقبــول بالعودة لحضن 
النظام، وهو الامر الذي سيتحقق قريباً إذا تصاعد 
الضغط العسكري وحققت القوات المهاجمة تقدماً.

وعندهــا حســب رأي اللبواني »ســيجف نبع 
السلام، وتنســحب القوات التركية بعد أن تكون 
العمليــة قد حققت مهامها المعلنــة )منع قيام كيان 
كــردي ( هو مســتحيل عمليــا، أي عندما تتحقق 

النتيجة غير المعلن عنها، وهي تسليم شرق الفرات 
للروس والإيرانيين والنظام«.

واعتبــر اللبواني ان من ســيهجر إلى المنطقة 
الآمنة »هم من تبقى من عرب ســنة داخل ســوريا 
المحتلة وخاصة ســكان الســاحل، تمهيــداً لقيام 
دولة علوية برعاية روســيا، واســتكمالًا للهيمنة 
الإيرانية على الوسط والجنوب« لافتاً إلى ان »من 
يدّعون الحرص على وحدة سوريا هم من يقومون 
أي  وعودة  نهائي،  بشــكل  وتقســيمها  بتقاسمها 
لاجئ هي فقط لبيته وحارتــه وأرضه، وغير ذلك 

هو تهجير جديد«.

مقتل 13 مدنياً و23 مقاتلًا من »الوحدات الكردية« وتحذيرات أممية من خطورة الموقف 

احتدام المعارك بين الجيش التركي و»قسد« شرق الفرات وسط نزوح عشرات آلاف السكان

ردود الفعل على »نبع السلام« بين الدعوة »للوقف الفوري والتنديد« و»تفهم مخاوف تركيا«
■ باريــس - أ ف ب: عبرت عدة دول فــي العالم عن قلقها 
بعد إطلاق الهجوم التركي على مناطق الأكراد في شمال شرق 
ســوريا منددة »بعدوان«، فيمــا يعقد مجلــس الامن الدولي 

اجتماعا الخميس لبحث العملية.
في ما يلي أبــرز ردود الفعل العربيــة والدولية: فقد دعت 
إيران الخميــس الى »وقف فــوري« للهجــوم التركي. وجاء 
في بيان صادر عن وزارة الخارجيــة الإيرانية أن الجمهورية 
الإســلامية »التي تعبر عن قلقهــا« إزاء تداعيات هذه العملية 
على الصعيد الإنساني، »تشــدد على ضرورة الوقف الفوري 
للهجمات وانســحاب الوحدات العســكرية التركية المنتشرة 

على الأراضي السورية«.
وطالــب الأردن بوقف الهجــوم التركي معبــرا عن إدانته 
لكل »عدوان« يهدد وحدة ســوريا على لسان وزير الخارجية 
الأردنــي أيمن الصفــدي في تغريــدة على تويتــر. من جهته 
بحــث عاهل الأردن الملك عبد الله الثانــي خلال اتصال هاتفي 
مــع الرئيس العراقي برهــم صالح »التطورات على الســاحة 
الســورية« وأكد »رفض الأردن لأي انتقاص من سيادة سوريا 
وتهديــد وحدتها، وضرورة احترام القانــون الدولي وقواعد 

الشرعية الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول«. 
ودان الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي »العدوان 
التركي« علــى الأراضي الســوريّة. وأكد السيســي في بيان 
أصدرته الرئاســة المصرية »رفض مصر للعدوان التركي على 
ســيادة وأراضي ســوريا، الــذي يتنافى مع قواعــد القانون 
الدولي وقواعد الشرعية الدولية«. ودعت الصين الخميس الى 
احترام سيادة سوريا وذلك غداة شن تركيا هجوما على شمال 
سوريا. وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية 

إن »الصــين تعتقــد دائماً أنه يتعين احترام ســيادة ســوريا 
واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها«.

ودعا الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون تركيا الى »أن 
تنهي في اسرع وقت« هجومها في سوريا، منبهاً اياها الى »خطر 
مساعدة داعش )تنظيم الدولة( في إعادة بناء خلافته«. وقال 
ماكرون »أدين باكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الاحادي 

الجانب في سوريا وادعو تركيا الى إنهائه في اسرع وقت«. 
وكان مصدر دبلوماسي فرنســي أفاد بأن وزارة الخارجية 
استدعت الخميس سفير تركيا إثر العملية العسكرية التركية. 
وقال المصدر نفســه إنه »تم اســتدعاء الســفير التركي بعيد 
الظهر« الى وزارة الخارجية الفرنســية. ودعت منظمات عدة 
الى تجمعات الســبت في باريس دعما للأكراد في سوريا وضد 
الهجوم التركي. واســتدعت ايطاليا كذلك الســفير التركي في 
روما، وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه »مع تأكيدها مجددا 
أهمية وقف اي عمل احادي الجانب، تكرر ايطاليا أن الســبيل 
الوحيد الممكن لحل دائم للازمة الســورية يكمــن في العملية 

السياسية القائمة برعاية الأمم المتحدة«.
من جهته أعلن وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
أن بلاده تتفهم مخاوف تركيا الأمنيــة ولذلك ترغب بحصول 
محادثــات بــين تركيا والســلطات الســورية حــول الأكراد 
المســتهدفين منذ الاربعاء بهجوم تركي في شمال سوريا. وقال 
لافروف »سندافع من الآن فصاعداً عن ضرورة إجراء حوار بين 
تركيا وســوريا« مضيفاً أن موسكو ستســعى أيضاً إلى إجراء 
إتصالات بين دمشــق والأكراد. كما قال لافروف من جانب آخر 
إنه »يتفهم قلــق تركيا بخصوص أمن حدودها«. وأعلن رئيس 
الوزراء الإســرائيلي المنتهيــة ولايته بنيامــين نتانياهو أن 

إسرائيل »تدين بشدة« »اجتياح تركيا« للمناطق التي يسيطر 
عليها الأكراد في ســوريا، محذرا من »تطهيــر عرقي« للأكراد. 
ودانت وزارة الخارجية القبرصية الهجوم العســكري التركي 
الجديد على شمال سوريا ودعت انقرة الى »وقف كل الانشطة 
العســكرية فورا«. وقالــت الخارجية في بيــان ان »الاجتياح 
التركي يشــكل انتهاكاً فاضحاً للقانــون الدولي وميثاق الأمم 
المتحدة كما يقوض التقدم الذي تحقق في المعركة ضد داعش«. 
ودعا البيان تركيا الى »الالتزام بشــكل كامل بسيادة ووحدة 
اراضي ســوريا«. وأعلنت جامعة الدول العربيّة الأربعاء أنّها 
ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي. وقال 
الأمين العام المساعد للجامعة العربيّة حسام زكي في بيان، إنّه 
ر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مســتوى وزراء  تقرَّ
الخارجيّة العرب السّبت 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي، بناء 
على طلب مصر، وذلك »لبحث العــدوان التُركي على الأراضي 

السوريّة«.
وحض الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ 
تركيا على التحلي ب«ضبط النفس« لكنه أقر في الوقت نفسه 
بوجود »قلق أمني مشــروع« لدى أنقرة. وقال »من المهم تجنب 
أعمال قد تؤدي الى زعزعة اســتقرار اضافية للوضع وتصعيد 
التوتر والتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية«. وطالب رئيس 
الاتحاد الاوروبي جان كلود يونكــر بوقف العمليات التركية، 
وقال لانقرة أن الاتحاد لن يدفع أموالا لإقامة ما يسمى »بالمنطقة 
الآمنة«. وأقر أمام البرلمان الاوروبي أن لدى تركيا »قلقا أمنيا« 
على طول الحدود لكنه حذر من ان الاعمال العسكرية لن تؤدي 
الى »نتائج جيدة« مشــيرا الى ان الحل السياسي هو السبيل 

الوحيد لوقف النزاع السوري. 

إسطنبول - »القدس العربي« 
 من جمال إسماعيل:

 لا تتوقع القوات التركية أن يكون التوغل البري 
في إطار عملية »نبع الســلام« التي بدأت، الأربعاء، 
في شــرق نهر الفرات شمالي ســوريا، أصعب من 
المعارك البرية التي خاضها الجيش التركي في إطار 
عملية غصن الزيتون في عفرين، وقبلها عملية درع 

الفرات في الباب غربي النهر.
وتبني تركيــا تقديراتها على العديد من العوامل 
والمقارنات بين المعــارك الســابقة والمعركة البرية 
الحالية والتي بدأت ســريعاً حيــث يتركز التوغل 
البري في المرحلة الأولى في منطقتين أساسيتين هما 
تل أبيض في الرقة، ورأس العين في ريف الحسكة. 
وبدأ التوغــل البري فعلياً في هاتــين المنطقتين من 
أربعة محاور مختلفة عقب أقل من 5 ســاعات على 
انطلاق العملية وذلك بهدف السيطرة بأسرع وقت 
ممكن على شــريط حدودي بعمق عدة كيلومترات 
وذلك لإبعــاد خطر القذائف والصواريخ التي بدأت 
الوحدات الكردية بإطلاقها نحــو البلدات التركية 

الحدودية.
وحسب مصادر تركية، فإن أكثر من 50 صاروخاً 
وقذيفة ســقطت على بلدات تركية حدودية مختلفة 
العســكرية،  العملية  لبــدء  الســاعات الأولى  في 
وأحدثت دماراً فــي عدد من المنازل وأصيب عدد من 

المدنيين.
مــن الناحيــة الجغرافية، تعتبر مناطق شــرق 
الفرات وخاصــة منطقة العمليــات الحالية في تل 
أبيــض ورأس العين منطقــة مســتوية جغرافياً، 
على عكــس جغرافيا عفرين الجبليــة والتي كانت 
لصالــح الوحــدات الكردية ومكنتها مــن الصمود 

والقتال بشراســة لقرابة الشــهرين مستفيدة من 
والأنفاق  وجبالها  المنطقة  لطبيعة  عناصرها  معرفة 
التي حفرت فيها والمغــارات التي لم يتمكن الجيش 
التركي من تدميرهــا بالضربات الجوية، كما مكنت 
الجبال عناصر الوحدات الكردية من تشــكيل خطر 
على المروحيات التركية وإسقاط إحداها في عملية 

غصن الزيتون.
وفيما يتعلق بالأحوال الجوية، كان أحد أسباب 
تســريع تركيا خطواتها لبدء العمليــة الرغبة في 
إنجازها قبيل دخول أشــهر الشتاء الصعبة، وعلى 
عكس عمليــة عفرين التي اضطــر الجيش التركي 
لإطلاقها في شــهر كانون الثاني/يناير وسط أمطار 
غزيرة غير مســبوقة حولت أرض المعركة إلى وحل 
غاصت فيه أقــدام الجنود، فإن الأحــوال الجوية 
في هذه الأيام والأســابيع المقبلة، تعتبر مثالية ولا 

تضيف متاعب جديدة للقوات على الأرض.
كما تعتبر الديموغرافيا أحــد العوامل المهمة في 
هذه المعركة، فعلى عكس عفرين التي كان بها الكثير 
من الســكان الأكراد، فإن منطقتي تل أبيض ورأس 
العين اللتين تتركز فيهما العملية البرية في مرحلتها 
الأولى تســكنهما أغلبيــة عربية ترفض ســيطرة 
الوحدات الكردية على هــذه المناطق، كما أن جزءاً 
مهماً من عناصر المعارضة الســورية الذين يقاتلون 
إلى جانب الجيش التركي هم من سكان تلك المناطق 

الذين طردتهم الوحدات الكردية.
وبالمقارنة بعملية درع الفرات ومعارك الباب بين 
الجيش التركي وتنظيم داعش، فإن المعضلة الأكبر 
التي عايشــها الجيش التركي في تلــك المعركة هي 
العمليات الانتحاريــة التي نفذها التنظيم وأوقعت 
خسائر كبيرة، لكن هذا الأمر لا تستخدمه الوحدات 
الكردية التي تشــير التوقعات التركية إلى أنها لن 
تقاتل بقوة في الشــريط الحدودي لوجود مناطق 

تعتبرها أهم وستسعى لإدخال قواتها لتلك المناطق.
وفــي حين تعتبــر الأنفاق أبرز اســتراتيجيات 
الوحدات الكردية في القتــال، فإن الجيش التركي 
بــات يمتلــك خبرة أكثــر من الســابق عــن هذه 
الاستراتيجية بعدما دفع ثمناً باهظاً لها في عفرين، 
حيث بــات اليــوم يعــرف التقنيات المســتخدمة 
وطبيعــة شــبكات الأنفــاق وآليات اســتخدامها 

وطريقة التعامل معها عسكرياً لتحييدها عسكرياً.
والاســتخبارات  الجيش  أن  ذلــك،  إلى  يضاف 
التركية عملا منذ سنوات على جمع معلومات دقيقة 
حول المســلحين في تلك المناطق، ولديهم معلومات 
شبه كاملة عن مواقعهم ومخازن الأسلحة وشبكات 
الأنفاق والإمكانيات العســكرية، حيث يعتقد أيضاً 
أن الدوريات البرية والجوية والاســتطلاعية التي 
نفذهــا الجيش التركــي في الأســابيع الماضية في 
المنطقة في إطــار اتفاق المنطقــة الآمنة مع الجيش 
الأمريكي، مكن الجيش التركــي من جمع معلومات 

مهمة جداً سوف تساعده كثيراً في المعركة الحالية.
لكن تبقى الخشــية الأكبر، حول نوع الأســلحة 
الوحدات  أن تســتخدمها  التي يمكــن  الأمريكيــة 
الكرديــة فــي المعركة مــع الجيش التركــي، حيث 
اتهمت أنقرة سابقاً واشــنطن بتقديم ما لا يقل عن 
3000 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية 
للوحــدات الكرديــة، بينها أســلحة نوعية أبرزها 
مضادات الدروع المتقدمة، والتي تستخدم بالدرجة 
الأولى في إعاقــة التقدم البري وتدميــر العربات 
العســكرية المصفحة.  ومن شأن سير العمليات في 
الأيام المقبلة، الكشــف عن مدى إمكانية استخدام 
الوحــدات الكردية أســلحة أمريكيــة متقدمة في 
المعركة، أم أن واشــنطن وضعــت آلية لضبط هذه 
الأســلحة تجنباً لمزيد من الاضطرابات السياســية 

والعسكرية مع تركيا.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم تغب التطورات على الحدود السورية - 
التركية عن اهتمامات المســؤولين في لبنان، 
وقد أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون 
مســاعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون 
السياسية روز ماري دي كارلو »أن التطورات 
العسكرية التي تحصل على الحدود السورية 
- التركية، تشــكّل تطوراً خطراً لمسار الحرب 
في ســوريا، ولبنان يتابع مجرياتها على أمل 
ألا تكــون لهــا تداعيــات على وحدة ســوريا 
وواقــع النازحــين الســوريين الذيــن تتزايد 
الآثــار الســلبية لوجودهــم فــي لبنــان على 
الاوضاع فيه«. وأشــار عون إلــى »أن معاناة 
لبنان مــن تكاثر عدد النازحــين تضاف إليها 
أخرى ناتجة عن الحصــار المالي والعقوبات 
التي يتأثــر بها القطــاع المصرفي خصوصاً، 
ان  علمــاً  عمومــاً،  الاقتصاديــة  والاوضــاع 
المصــارف اللبنانيــة تتقيــد بــكل التعليمات 
والانظمة وتخضع لإشراف مباشر في عملها 

المصرفي من مصرف لبنان«. 
ولفت الرئيس عون نظر المســؤولة الدولية 
إلى »ان لبنان متمســك بتطبيــق قرار مجلس 

الامــن الرقــم 1701 منــذ صــدوره فــي العام 
2006، فيما اســتمرت إســرائيل باعتداءاتها 
علــى لبنان ». وشــدّد علــى »ان لبنــان الذي 
يحتفظ بحقه المشــروع في الدفاع عن نفسه، 
يأمــل في ان يعي المجتمــع الدولي خطورة ما 
تقوم به إسرائيل من تهديد الامن والاستقرار 

على الحدود اللبنانية«.
مــن جهــة ثانيــة، اكــد عــون »ان الدولــة 
اللبنانية تدرس سلســلة إجراءات من شأنها 
تفعيــل الاقتصــاد الوطنــي بــكل قطاعاتــه، 
ومشــروع موازنة 2020 ســيحمل اصلاحات 
تعزز الثقــة الداخليــة والخارجيــة بالوضع 
الاقتصــادي اللبنانــي«. ويأتي هــذا الموقف 
علــى وقــع اضــراب الهيئــات الاقتصاديــة 
واقفالهــا المحال التجارية لســاعة من الوقت 
احتجاجاً على ما بلغــه الوضع الاقتصادي، 
الافــران  اصحــاب  اعــلان  وطــأة  وتحــت 
الاضــراب الاثنين المقبل متأثرين بأزمة شــح 

الدولار.
وكان مجلــس الــوزراء واصــل جلســاته 
لاستكمال درس مشروع موازنة 2020 والذي 
ســيتابعه الاثنين المقبل. وبعد الجلســة، قال 
وزير الاعلام جمال الجراح »هناك دراســات 
ستقدّم يوم الاثنين في جلسة مجلس الوزراء 
ومن الممكن ان نعقد جلسة للجنة الاصلاحات 

قبــل الجلســة الحكومية«. واضــاف »هناك 
توجّــه لضبــط نفقــات المحروقــات فــي كل 
ادارات الدولة بشــكل عام واتّفاق شبه كامل 
على قانون الشراء العام والالتزام الضريبي 
والجمــارك وضمان الشــيخوخة وهــذا امر 
اســاس لانه يوفّر الحماية الاجتماعية لكبار 
الســن«. وشــدد على »اهمية اتخــاذ قرارات 
لوضع كاميرات على المعابر الجمركية لضبط 
عمليــات التهريــب«. مــن جانبه ســأل وزير 
الشؤون الاجتماعية ريشــار قيومجيان قبل 
الجلسة »أي رسالة نعطيها للمجتمع الدولي 
إذا أقررنا موازنة من دون إصلاحات؟ ونحن 

لن نوافق على موازنة كهذه«.
الى ذلك، ذكرت محطة MTV ان المفاجأة 
التــي كانت منتظــرة من زيارة الرئيس ســعد 
الحريري إلى الامارات هــو وديعة بقيمة 1.4 
مليــار دولار تودع في مصرف لبنان من دون 
فوائــد، غيــر أن المكتــب الاعلامــي للحريري 
ســارع إلى نفي هذا الخبر. وقال »هذا الخبر 
عــارٍ مــن الصحّة جملــةً وتفصيــلًا، ولا يمت 
إلــى الحقيقة بصلــة، آملًا مــن الجميع وقف 
التكهنــات التي من شــأنها ان تشــوّش على 
النتائج الايجابية للزيــارة الناجحة التي قام 
بهــا الرئيــس الحريري إلــى دولــة الامارات 

العربية المتحدة«.

تقديرات تركية: عملية »نبع السلام« شرق الفرات
لن تكون أصعب من »عفرين« و»الباب«

الحريري ينفي وجود وديعة إماراتية بمليار و400 مليون دولار  

عون يتابع التطورات على الحدود التركية - السورية
ويتخوّف من تداعياتها على واقع النازحين

شهدت مدينة تل أبيض قصفا تركيا عنيفا ومواجهات مع »قسد«، وفي الإطار أحد الجرحى في الجانب التركي نتيجة قصف »قسد« له
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« مقالًا 
للكاتب ديفيد إغناطيــوس قال فيه إن الرئيس 
دونالد ترامب يقدم مقطعاً ختامياً بشعاً للحرب 
ضد تنظيم »الدولــة«. فمن خلال قبوله بالغزو 
التركي لشمال شــرقي سوريا يوم الأربعاء فقد 
فتح الرئيس الباب أمام ما يمكن أن يتحول إلى 
كابوس للولايات المتحدة وحلفائها وهو عودة 
منظمة قاتلة تطلق على نفسها تنظيم »الدولة«. 
والمشكلة لا تنبع من الخلايا النائمة التي لا تزال 
ناشــطة والتي قامت بثلاث عمليات انتحارية 
في الرقة يوم الأربعــاء بل من 11.000 مقاتل تم 
اعتقالهــم على يد قوات ســوريا الديمقراطية، 
الميليشــيا التــي يقودها الأكــراد وتخلى عنها 

ترامب الآن. 
وفي الوقــت الذي بدأت فيه قوات ســوريا 
فمن  الأتراك  لمواجهــة  بالتعبئة  الديمقراطيــة 
المحتمل أن تتأثر الحمايــة الأمنية لأكثر من 20 
سجناً مؤقتاً التي قالت الولايات المتحدة إنها لن 
تتســلمها ولا حتى الأوروبيون. وحديث تركيا 
عن توفير الحماية الأمنية لها أمر فارغ لأن معظم 
الســجناء فيها وصلوا إلى سوريا بعد مرورهم 
عبر تركيا. وقال إن مسلســل الأحداث السيئة 
قد يصبح أسوأ إذا لـــم يتـــم وقف العملـــية 

بـسرعة. 
ويخشى المســؤولون الأمريكيون من تردي 
الأوضاع الأمنية بطريقة تؤدي لسحب منظمات 
الإغاثــة التابعة لــأمم المتحــدة العاملين في 
مخيم الهول أكبر المخيمــات الذي يحتوي على 
نســبة 25% من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة 
المخيم  وشــهد  لاجئ.   70.000 بــين  وأبنائهــم 
احتجاجات في الأيــام الأخيرة وقال الكثيرون 
إن مناطق عدة فيه باتت خطيرة ولا يســتطيع 
أحد الدخول إليها. ويقول المحللون الأمريكيون 
إن الهجمات التركية التي بدأت مســاء الأربعاء 
كانت أوســع وأعمق من الأهداف التي تحدثت 
تركيــا لأمريكيــين عنها، وضربــت مواقع في 
الجنوب والشــرق. ويقال إن المدنيين في مدينة 
كوبانــي والقامشــلي بــدأوا بالهــرب نتيجة 
للقصف. ويــرى الكاتب إنه في حالة لم تتوقف 
العمليــة ســريعاً وظلت محدودة فــي أهدافها 
كمــا يأمل ترامــب، فإن الإنهيار الأمني شــمال 
شرقي سوريا سيحدث ويدفع إلى هرب مقاتلي 
التنظيم من الســجون ويقومون بالهجوم على 
مخيــم الهول لأخــذ عائلاتهم وبــدء الحملات 

الإرهابية ضد الغرب كما في عام 2014. 
وهو يعتقد أن عــودة الحياة لتنظيم الدولة 
التــراب الأمريكي  أمــن  ســيمثل تهديداً على 
وبشكل أوسع على روســيا وأوروبا والمناطق 
التي جاء منهــا »المقاتلــون الأجانب«. ويرى 
الكاتب أن الخطر المخيف مــن »انتزاع الهزيمة 
من فكــي النصر« هــو نتاج انهيار السياســة 
الخارجية لإدارة دونالد ترامب. ويبدأ هذا من 
انســحابه المتعجل والرهيب من سوريا ولكنه 
يمتد إلــى التعاون في داخل المؤسســات التي 
منظور  لمواجهة  التخطيط  في  ولأشــهر  فشلت 
عودة تنظيــم الدولة. وتعتبر الدول الأوروبية 
مذنبة على قدر المستوى مثل ترامب. فقد رفضت 
مناشــدات ترامب والأكراد باستعادة المقاتلين 
الذين جاؤوا من دولهم، بل ورفضوا مســاعدة 
قوات ســوريا الديمقراطية مالياً لحراســتهم. 
وقال مســؤول إن الأوروبيين فــي حالة إنكار 
مضيفــاً أن ملــف اللاجئين يعد ســاماً في تلك 

البلاد ولا أحد يتجرأ على المساس به. وعن عدد 
المقاتلين الأجانب الســجناء لدى قوات سوريا 
الديمقراطيــة فقد نقل الكاتب عــن أحد قادتها 
قوله إن الأكــراد يحتجزون 12.000 من مقاتلي 
التنظيــم بعد هزيمــة الخلافــة بالإضافة إلى 
9.000 متشدد إسلامي عراقي وسوري، ويضم 
هــذا العدد 2.500 من المقاتلــين الأجانب، منهم 

ألف أوروبي. ولكن العدد أقل حسب التقديرات 
الأمريكيــة وأحصت 2.200 مقاتــل أجنبي من 
بين 11.000 ســجين. والســجون هــي مؤقتة 
ومعظمهــا مدارس قديمــة أو بنايات عامة، ولا 
يوجد إلا ســجن واحد بناه النظام في الحسكة 
وتحـــرسه قـــوات ســـوريا الديمقراطيــة. 
ويعاني الســجناء من أوضاع ســيئة وينتشر 

القمل بينهم حســب الأمريكيين الذين زاروهم. 
وشهد موقعان أحداث شغب وهجوما في ديرك 
الــذي يوجد فيه ســجناء مــن بريطانيا. وتم 
التحقيــق مع بعض الســجناء على يد محققي 
الأمريكي  والجيش  الفدرالي  التحقيقات  مكتب 

أو ممثلين عن فرنسا وبريطانيا ودول أخرى.
الأسابيع  في  الأمريكيون  المســؤولون  وبدأ 

الماضيــة مناقشــة ما يمكــن عمله لــو تدهور 
الأمــن بدون أي تنســيق. وحــددت الولايات 
المتحــدة 50 مــن أهم الســجناء وقــد تحاول 
نقلهم إلــى دول الجوار، ربمــا العراق. وطلب 
ترامب الســيطرة على سجينين خطيرين وهما 
اليخاندا كوتي والشــافي الشيخ من مجموعة 
قتـــل  عن  المســؤولة  البريطانية  »الخنافس« 

الرهائن الأجانب. وبالنسبة لترامب فما يحدث 
في ســوريا هو نتاج قراراته وســيكون مكلفاً 
لــه ولكن المشــكلة الأعمق هــي أن النجاحات 
الأمريكيــة عادة مــا تكون نادرة في الشــرق 
الأوســط وثمينة كي تضيع بهذه الطريقة. لكن 
ما يحدث الآن على ما يبدو هــو نهاية ختامية 

بشعة للحرب على تنظيم »الدولة«. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: موافقة ترامب على العملية التركية تعني خسارة الحرب ضد تنظيم »الدولة«عالمية

ملكيات وعقارات جمعيات خيرية أسستها الجماعة لأفراد وتحت سيطرة الحكومة أصلًا

بين »تغريدة ملك« وملف »الإخوان في الأردن«: آذان »تصغي« لسيناريو مصري سعودي وافتعال لـ »تأزيم« في البلاد لصالح برنامج إسرائيلي أمريكي
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
لسبب أو لآخر، بدأت تطفو على سطح النقاش 
في الأردن، وخصوصاً بعد تغريدة ملكية تحفظت 
على »الأجندات« في إضراب المعلمين الشهير، تلك 
الهمسات والإشغالات التي تحاول توقع الخطوة 
التاليــة للحكومة والســلطة في ملــف الإخوان 

المسلمين.
 أطراف عدة خــارج الدولة وداخلها تهتم جداً 
وشيطنتهم  المســلمين  الإخوان  مع  المشهد  بتأزيم 
قدر الإمكان. تستفيد هذه الأطراف، وهي تجازف 
بالعبــث بالاســتقرار الأهلي والعــام، من فتات 
تســريبات ونظريات تتحدث عن ضغط إماراتي 
وسعودي مجدداً، يرافقه تقارب مع مصر يخطط  
للعزلة بين الدولة الأردنية والنســخة المحلية من 
الإخوان المسلمين. ولا تخفي عواصم مثل القاهرة 
والرياض وأبوظبي قناعتها خلف الكواليس بأن 
الحصن الأخير المســتقر عمليــاً لجماعة الإخوان 

المسلمين في الساحة الأردنية.
 ويبــدو أن هــذه العواصــم تجد فــي عمان 
للتأزيم  بعض الآذان المصغية لســيناريو يسعى 
داخــل الأردن تحــت عنــوان تفكيــك العلاقــة 

الثابتة والمســتمرة منذ ســتة عقود بين الجماعة 
ومؤسســات الحركة الإسلامية، وبين المجتمع من 

جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.
 بالنســبة إلى الناشــط المعارض محمد خلف 
الحديد، جدد - عبر »القدس العربي«- ما وصفه 
بمعلومات لديه عن محاولات إماراتية وسعودية 
الإســلام  وممثلي  الإســلاميين  علــى  للضغــط 

السياسي في بلاده.
 الحديد ليس وحده الخائف والقلق من تصاعد 
ونمو سيناريو يستهدف حافلة الإخوان المسلمين 
فــي الأردن بتعطيل مســيرتها وعطب عجلاتها، 
الأمر الذي يعني أن مــن لا يريدون ركوب حافلة 
الســلطة والمؤسسات الرســمية في الانتخابات 
أو النشــاطات أو غيرهما سيجدون أنفسهم دون 

حافلة مستقرة ولديها عناوين وتقاليد عمل.
 لا أحد يريد أن يجيب الآن في النخبة الرسمية 
الأردنية عن السؤال التالي: ما الحكمة من إعطاب 
حافلــة الإخوان المســلمين وعدم التعــاون معها 

وترك كوادرها وجمهورها على الرصيف؟
 المجازفة تبدو مكلفة هنا، خصوصاً أن القيادي 
في الحركة الإســلامية الشــيخ مراد العضايلة، 
يلفت النظر عبر »القدس العربي« إلى أن الرواية 
التي تفبرك قصة العلاقة بين الإخوان المســلمين 
وإضــراب المعلمــين لم تجد مــن يشــتريها في 

الأسواق.
 يساند ناشط إســلامي آخر من خارج الصف 
الإخوانــي، هو الأمــين العام لمنتدى الوســطية 
مــروان الفاعوري، الــرأي القائل بأن مشــهد ما 
حصل مــع المعلمين ينبغي أن يقــرأ بهدوء ودون 
اتهامــات معلبة وبعيداً عــن  أي محاولة لتغطية 
العجــز والإخفاق الحكومــي، بالحديث عن دور 
سياســي أو حزبي لأي جماعــة أو تيار في حراك 

شعبي مطلبي واضح وبسيط.
في كل حال، ثمة أجراس تقرع اليوم ومخاوف 
مــن أن تراهن المؤسســة الرســمية على تصعيد 
جديد مع الإخوان المســلمين لصالــح ترتيب ما لا 
يزال غامضــاً مع عواصم مصرة على اســتهداف 
الإســلام السياســي في الجوار العربــي، مع أن 
الهــدف قد يكــون الإصرار على إضعــاف البنية 
الداخلية الأردنية بصــورة عامة لصالح برنامج 
يميني إسرائيلي أمريكي يستفيد من إنتاج أزمات 

في الداخل الأردني.
مســؤولون بالجملة لا يتحمســون للتصعيد 
مع الإخوان المســلمين، وبين هؤلاء رئيس مجلس 
الأعيان فيصل الفايز، الذي اســتمع لتقييمات من 

الشيخ العضايلة وغيره.
في  الســتارة  خلــف  المرتفع  الصــوت  لكــن 
الحكومــة، على الأقــل حتى الآن، هــو ذلك الذي 

يحاول تفسير وتبرير خطوات تصعيدية محتملة 
ضد الإخــوان المســلمين في الشــارع والمجتمع. 
ويتحــدث ذلك الصــوت عن ســحب تراخيص 
تتبع  وأموال  وملكيات  عقارات  على  والســيطرة 
مؤسســات خيرية تعمل وسط المجتمع منذ عقود 

ومسجلة باسم مؤسسات الحركة الإسلامية .
 وهــو وضع مربــك؛ لأن شــخصيات وطنية 

بالجملة تشــهد على أن أموال الإخوان المســلمين 
التي أصــلًا لا يســيطرون عليهــا الآن هي نتاج 
إما مشــاريع اســتثمارية خيريــة أو اقتطاعات 
حضرت  وقد  والكــوادر.  الأفراد  من  المشــاركات 
»القدس العربي« جلسة سياسية أكدت على هذه 

المضامين.
في كل حال، تبــدو المجازفة هنــا كبيرة جداً، 

ليس لأن ملكيات جماعة الإخوان من مستشفيات 
وأســهم ومكاتــب وأثاث وجمعيــات خيرية هي 
ملكيات فردية فــي النهاية للمواطنين فقط، ولكن 
لأن شــرائح ومكونات أساســية فــي المجتمع قد 
تجد نفســها على الرصيف فعلًا في حال بروز أو 
حســم مواجهة محتملة لصالح الجناح التأزيمي، 
حيث دور لا ينكــره الجميع في ترشــيد وضبط 
ايقاع شــرائح نشــطة جــداً في المجتمــع طوال 
الوقت، وحيث لا يمكن اســتعادة العلاقة الدافئة 
بين مؤسســات الدولة وبنية الموالاة الاجتماعية 
والعشــائرية بواســطة تكنيك قد لا يكون منتجاً 
يتمأسس على اتهام الإخوان المسلمين وشيطنتهم 

فقط.
 يهمس مراقب عام ســابق ومخضــرم اعتزل 
جماعة الإخوان منذ ســنوات، فــي أذن »القدس 
الســلطة  ومؤسســات  الحكومة  قائلًا:  العربي« 
تعرف جيداً الجيل الأول من الإخوان، ولنفترض 
أنها تعــرف الجيل الثاني أيضــاً. لكن لا أحد فينا 
يعرف اليوم أو درس انحيازات واتجاهات وفكر 
الجيل الثالــث في الحركة الإســلامية، فهؤلاء لا 
تتحدث معهــم الدولة أصلًا مثل غيرهم من أجيال 
الشباب طبعاً. ويسأل الهامس نفسه بالخلاصة: 
ألا يعني ذلك مجازفة بكل المعاني تخدم احتمالات 

التشدد والغلو وغموض الاتجاهات؟ 

»فورين بوليسي«: الانسحاب الأمريكي يفتح الباب للتنافس بين تركيا والسعودية وإيران على سوريا
 

يــرى بلال بلوتش مؤسســة شــبكة »غلوبال وونــك« والزميل غير 
المقيم في معهد السياســة الخارجية في جامعة هوبكنز أن الانسحاب 
الأمريكي من شمال سوريا يؤشر إلى بداية الصراع على سوريا ما بعد 

أمريكا. 
وجــاء فــي مقالتــه التــي نشــرتها مجلــة »فوريــن بوليســي« أن 
الانســحاب الأمريكــي هذا الأســبوع أدى إلى نقاشــن داخل عواصم 
المنطقــة، النقــاش الأول والملــح حول المــدى الذي يمكن فيــه الثقة في 
الولايات المتحدة كشــريك في ضوء تخليها عن الأكراد، مع أن الصورة 
عــن أمريكا كحليف لا يوثق به ســابقة تكررت قبل عهد دونالد ترامب. 
أمــا النقاش الثاني فهــو غير محدد لكنــه يترك تبعاتــه الكبرى، وهذا 
يتعلق باللاعبن المتبقن في سوريا. فالخروج الأمريكي يخلق فوضى 
أخلاقية في الحرب الســورية التي مضى عليهــا أكثر من ثمانية أعوام 
ولا يوجد ما يشــير للاعب الذي سيتسفيد من الخروج الأمريكي. ففي 

وقت تنهار فيه شراكات تتعمق شراكات أخرى.
 ومن الواضح أن خلافات ستظهر بن الدول الثلاث اللاعبة الأخرى 
في المشهد السوري وهي روســيا وإيران وتركيا واتحدت في الماضي 

ضد الولايات المتحــدة ومصالحها في المنطقة. مع أن هذه الدول تعمل 
منذ وقت على حل للنزاع من خلال ما يعرف بمجموعة أستانة وضمن 
إطار اللجنة الدستورية التي تشرف عليها روسيا. ولم يتم التقدم على 
هذه الساحة بســبب الخلافات بن موسكو وطهران وأنقرة. ومع بدء 
العمليــة التركيــة في المناطق التــي كانت تحت ســيطرة الأكراد حلفاء 
أمريــكا فقد بــدا الرد الروســي مزيجاً مــن الخوف المبطــن والمواقف 
الصريحــة الداعيــة للحفــاظ على وحدة التـــراب الســـوري وضـــبط 

النفس.
 ويــرى الكاتب أن إحباط الكرملــن مع تركيا ســيزداد لأن العملية 
العســكرية ســتعرض المحادثات حول الدســتور للخطر وستؤثر على 
جهود بشار الأســد في تعزيز سيطرته على ما خسره من البلاد. وفي 
العواصم الغربية خاصة السعودية والإمارات فقد تم تلقي الانسحاب 
الأمريكــي بنــوع من الذعر، فلم يمض ســوى عام على إعــادة الإمارات 
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع ســوريا وفتح ســفارتها في دمشــق من 
جديد. واســتخدمت الإمــارات وضعها الجديد للمســاعدة في العملية 
السياسية من خلال القنوات السرية مع الحكومة السورية وبتشجيع 

روسي. ورفض وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش 
الخطــة التركية لإنشــاء منطقة عازلــة بالطريقة التي تقــوم بها تركيا 
اليــوم. وفي مقابلة هــذا العام قــال إن »الإمارات تتعاطف بشــدة مع 
الأكــراد وتفضل حماية لهم في إطار ســوريا موحــدة«. وقال »بلادي 
قلقة من التصريحات الصادرة من تركيا حول القوات الكردية ونعتقد 
أن التهديــدات التركيــة تمثل خطــراً حقيقياً وأي تدخل مــن قوى غير 

محلية في أراضٍ عربية ننظر إليه بشكل سلبي«. 
وفي الســعودية ســيؤدي الانســحاب الأمريكي لزيــادة التوتر مع 
تركيا التي انفجرت معها بشأن الإخوان المسلمن وقطر وإخفاء وقتل 
الصحافي جمال خاشــقجي العام الماضي. وقامت السعودية بتقديم 
رأسمال الدبلوماســي والاقتصادي لتخفيف التوتر بن قوات سوريا 
الديمقراطية التي يقودها الأكراد والقبائل العربية في شــمال سوريا، 
ولهــذا لن تكون الرياض راضية عن التدخل التركي الذي يهدد الجهود 
التــي قامت بها. وتعتبر الأحداث الأخيرة أســوأ ما شــهدته العلاقات 
التركية - الســعودية منــذ تحالفهما القــوي بعد الغــزو العراقي عام 
2003 حيــث عمل البلدان معاً لمنع وقوع البلد تحت الســيطرة الإيرانية. 

ففي ذلك الوقت أدى الانقســام الطائفي فــي المنطقة إلى تحالف قوي 
بن الرياض وأنقرة وبقية الدول الســنية. وربما حدث الأمر نفسه في 
حالة ســيطرة الجماعات غير الدول الطائفية على الوضع في ســوريا. 
فالوقت ليس بعيداً عندما عاث تنظيم الدولة الفســاد في المنطقة وقدم 
نفســه كما يقــول ولي ناصر، كوريــث للخلافتن الأموية والعباســية 

اللتن حكمتا امبراطورتن من دمشق وبغداد«. 
وســيثير خروج الأمريكين المخــاوف في إيران وكــذا بن حلفائها 
مــن إمكانية عودة تنظيم الدولة وإن بصورة جديدة. وقد يوحد ظهوره 
الجماعات هذه كما حدث في العراق من خلال الحشــد الشــعبي الذي 
قاتل جماعات تنظيم الدولة. ولاحظ مراقبون عودة للتنظيم في مدينة 
الرقــة. وفي حالة اندلــع فيها النــزاع الطائفي في المنطقــة من جديدة 
فســيتم التخلي عن خطوات التقــارب المبدئية بن إيران والســعودية. 
ويــرى الكاتــب أن أحداث هذا الأســبوع أظهرت اتفاقاً على المســتوى 
الوطني بن دول المنطقة باســتثناء تركيا. واتفقت هذه على أن التوغل 
التركي في شمال ســوريا لا يهدد الأكراد فحسب بل استقرار سوريا. 

مما يعني استمرار الحرب الأهلية التي بدأت قبل ثمانية أعوام.

سوريون يتركون منازلهم بسبب عملية »نبع السلام« في مناطقهممظاهرة لأكراد لاجئن في مخيم »ريستونا« القريب من العاصمة اليونانية أثينا ضد الهجوم التركي أمس

... و»فورين أفيرز«: العملية ضد الأكراد قد تحدد مصير اردوغان السياسي
 

ما هي نهاية اللعبة التركية في ســوريا؟ تجيب مديرة 
برنامج تركيا في معهد الشــرق الأوســط في واشــنطن 
غونول تول في مقال بموقع مجلة »فورين أفيرز« قائلة إن 
العملية العســكرية في شمال سوريا ليست مجرد مناورة 
بل لها علاقة بنجاة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 
وطالما قامت السياسة التركية في سوريا على فكرة تعزيز 
ســيطرة اردوغان على الحكم. فقد دعمت تركيا المتمردين 
الإسلاميين في ســوريا ضد نظام بشار الأسد مما زاد من 
رصيده الديني فــي داخل البلاد. وعندما اضطر اردوغان 
للتحالف مع حزب معــاد لأكراد، حــرف نظره لمواجهة 
الجماعات الكردية المســلحة العاملة في ســوريا. ويظل 
الهدف هذا قائما لكن غطت عليه قضية ملحة أخرى تتعلق 
بملايين اللاجئين السوريين وكيفية التخلص منهم بعدما 
أصبحــوا عبئاً على اردوغان. ولا يوجد ما يضمن أن تحل 
عملية عسكرية هذه المشــكلة، إلا أن اردوغان مصمم على 

المحاولة. 
وتشير الكاتبة إلى أن اســتراتيجية تركيا في سوريا 
تغيرت بشــكل دراماتيكي منذ بداية الحرب الأهلية هناك 
عــام 2011. ففي تلــك الفترة كانت شــعبية اردوغان في 
ذروتها ذلك الربيع، عندما خرج السوريون إلى الشوارع 
ضد نظام بشار الأسد. وكانت المعارضة العلمانية التركية 
فــي حالة تراجــع وكان اردوغــان يريد أســلمة النظام 
التعليمي التركي، ولهذا وجد في النزاع عبر الحدود فرصة 
لتوسيع اجندته إلى الخارج. وتخلت الحكومة التركية في 
غضون أشــهر عن حليفها وشريكها السابق الأسد وبدأت 
تسلح الجماعات الإســلامية التي تقاتل نظامه، وتحولت 
تركيــا إلى مركــز للمعارضة الســورية وممــر لتيار من 

الجهاديين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا. 
ورغــم أن أنقرة غضــت الطرف عن حركــة هؤلاء من 

وإلى ســوريا إلا أنهــا فتحت حدودها لملايــين اللاجئين 
الســوريين الفارين من القتال وبنت معســكرات ضخمة 
للقادمين الجدد. ورغم كلفة اللفتــة الأخلاقية إلا أنها كما 
قــال اردوغان »تعبير عن التعاطــف والتضامن في وجه 

وحشية وجرائم الأسد«. 
وضربت تعليقات اردوغان على وتر حساس وأسكتت 
المعارضة مما ســمح لزيادة أعــداد اللاجئين حيث وصل 
عددهم إلــى 3.6 مليون لاجئ. لكن القتال في ســوريا لم 
يكن بين النظام والجماعات الإســلامية بل شمل جماعات 
كردية. وهو ما شكل أخباراً ســيئة لاردوغان الذي خسر 
حزبه، »العدالة والتنمية« في عام 2015 غالبيته البرلمانية 

ولأول مرة منذ أكثر من عقد. 
وكان نجاح الحزب الذي يمثل الأقليــة الكردية عاملًا 
في هــذه الخســارة. ومن أجــل الحفاظ على الســلطة 
تحالف اردوغان مع حزب يميني متشــدد معروف بعدائه 
للقومية الكرديــة. وانتهت الجهود التــي كانت تقوم بها 
الحكومة لعقد هدنة مــع الانفصاليين في الجنوب. وبهذه 
المثابــة تغيرت أولويــات اردوغان في ســوريا، وأصبح 
همه وقف جهود الأكــراد لبناء حكم ذاتي في المنطقة التي 
تمتد على جنوب شــرقي تركيا وشمال ســوريا. ولم تعد 
مســألة الإطاحة بالأســد مهمة بقدر ما يهم اردوغان منع 
ظهور كيان معادٍ لتركيا في المنطقــة القريبة من الحدود. 
ففي حلب اســتخدمت تركيا المعارضة المســلحة للهجوم 
على الأكراد مما أدى لانخفاض عدد المدافعين عن شــرقي 
حلب وفتح المجــال أمام تقدم القوات التابعة للنظام الذي 
اســتعادها في عام 2016. وفي ذلك العام أرســلت تركيا 
قواتها إلى شــمال سوريا لاحتواء الجماعات الكـــردية 

العـاملة هـناك.
 وبحلــول عــام 2017 كان التحول عنــد اردوغان في 

سياســته الســورية قد اكتمل وبدأت أنقرة بالتعامل مع 
نظام الأســد وحلفائه. ووافقت تركيا مع روسيا وإيران 
على إنشــاء ما أطلق عليها بمناطق خفض التوتر والتي 
كان علــى المعارضة والنظــام احترامها نظريــاً، أما من 
الناحيــة العمليــة فقد ظل النظــام يخرقهــا وبدعم من 
الطيران الروســي. ومقابل هذا حرفت دمشق وحلفاؤها 
النظر عندما قررت تركيــا في كانون الثاني )يناير( 2018 
اجتيــاح منطقة عفريــن. وفي الوقت الــذي غير الخطر 
الكردي أولويات اردوغان المحليــة وكذا تغيرت المواقف 
العامة من اللاجئين الســوريين. واكتشف الزعيم التركي 
أن سياســة الأبواب المفتوحة التي انتهجها مع اللاجئين 
الســوريين أصبحت تهمة له. وفي انتخابــات عام 2019 
المحلية خســر حزبــه معظم المدن الكبرى ممــا عد ضربة 
لنظام رعاية المدن الذي بنى عليه اردوغان سلطته طوال 
ربع قرن. وكانت الضربة الانتخابية في جزء منها مرتبطة 
بالتراجــع الاقتصادي ولكنها تعكس الســخط العام من 

وجود 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضـي تركـيا. 
ويريد اردوغان الآن عودة اللاجئين إلى بلادهم حيث 
بدأت الســلطات المحلية حملة ملاحقة ومداهمة بيوتهم. 
وحاولــت الدولة إخــراج اللاجئين من المدن الرئيســية 
فيما أنشات الشــرطة خطاً ســاخناً لجمع المعلومات عن 
اللاجئين غير الشــرعيين. وقيل إنه جرى ترحيل البعض 
إلى مدينة إدلب التي تشــهد قتالًا. ولكــن إخراج وإجبار 
مئــات الآلاف من اللاجئين الســوريين علــى العودة إلى 
بلادهم التي لا تزال محور حرب يظل مهمة مســتحيلة، إلا 
أن اردوغان كانت لديه فكرة أخرى. وكشف عن رؤيته في 
خطابه أمام الجمعية العامة لأمم المتحدة حيث تقوم على 
إنشاء منطقة عازلة بطول 300 ميل وعمق 20 ميلًا وتكون 
تحت الســيطرة التركية وخارج نظاق الأكراد السوريين. 

وحسب اردوغان تســتطيع هذه المنطقة استيعاب ما بين 
2-3 مليون لاجئ بشــكل يخلص أنقرة من صداع داخلي 
كبير. وســتتم إقامة 200.000 بيت إلى جانب مستشفيات 
ومدارس ومساجد وملاعب وســتقوم الشركات التركية 
ببنائها بتمويل دولي، مما ســيقدم الموارد المالية للقطاع 

الإنشائي الذي يعاني من تراجع الاقتصاد.
ويظل تأمين التمويل للمشــروع مهمة مســتحيلة لكن 
اردوغان مستعد لكي يدفع بها. ففي أيلول )سبتمبر( هدد 
بفتح البوابات بشكل يؤدي لأزمة لاجئين جديدة حالة ما 
لــم يحصل على ما يريد. ومــع أن الفكرة جيدة لتخليص 
اردوغــان من صداعه إلا أنها بالتأكيد ســتخلق مصاعب 
لغيــره. فهو يخطط لتوطــين ملايين العــرب في مناطق 
كردية مما سيؤدي لتغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة. 
وســتزيد فرص التوتر بــين العرب والأكــراد في منطقة 

مستقرة نسبياً بشكل سيقود لنزوح جماعي.
 ولا يمكــن لاردوغان أجبــار اللاجئين علــى المغادرة 
حسبما ينص القانون، وسيرفض الكثيرون الرحيل طوعاً 
حتى إلى المنطقة الآمنة. ولأن الإستراتيجية الأمريكية في 
سوريا اعتمدت بشــكل كبير على الأكراد في الحرب ضد 
تنظيم الدولة، فإن الخطة بمثابة هبة من الســماء لأعداء 
الولايات المتحدة- نظام الأســد وروســيا وإيران التي 
يمكنهــا التفرج علــى العملية التي قد تجبــر أمريكا على 
الانسحاب وتقوم بعد ذلك باحتلال المناطق وطرد تركيا. 
والديمقراطيين  الجمهوريــين  المشــرعين  معارضة  ورغم 
للعملية العسكرية ومسارعتهم لانتقاد قرار ترامب سحب 
القــوات الأمريكية إلا أن العملية تعنــي الكثير لاردوغان 
وهــو مســتعد للمخاطرة حتى فــي ظل عقوبــات تقدم 
بها ليندزي غراهام، الســناتور الجمهوري عن ســاوث 

كارولينا، فما هو على المحك هو حكمه وشعبيته.

فيصل الفايزالشيخ مراد العضايلة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

اســتباح المســتوطنون أمس مجددا باحات المســجد 
الأقصى فــي القدس المحتلــة، وأدوا »طقوســا تلمودية« 
قرب أســواره، ضمن حملــة اقتحامات واســعة النطاق، 
بــدأت منتصف الأســبوع الحالي احتفالا بأحــد »الأعياد 
اليهوديــة«، فيمــا اقتحم جنــود الاحتــال »مصلى باب 
الرحمة«، بعد اعتقال عدد مــن المصلين، وصادروا خزائن 
وسواتر خشبية، وشنوا حمات مداهمة طالت عدة مناطق 
في الضفــة نجم عنها اعتقال عدد من الأشــخاص، تخللها 

هدم عدة منازل ومنشآت.
وداهمت قــوات الاحتــال مدينة جنين شــمال الضفة 
أربعة فلســطينيين، من عائلة واحدة،  الغربية، واعتقلت 
خال اقتحامها الحي الشرقي في المدينة. واقتحمت المنطقة 
الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات أطلق خالها 
جنود الاحتال قنابل الصوت، واقتحــم منازل أخرى في 
مخيم عســكر، وتعمد تخريب محتوياتهــا، قبل أن يعتقل 

أحد الشبان.
واندلعت مواجهات مع قــوات الاحتال، لدى اقتحامها 

بلدة جيوس شمال مدينة قلقيلية شمال الضفة.
وطالت حمات الاقتحام قرية مراح رباح التابعة لمدينة 
بيت لحــم جنوب الضفة، واعتقلت أمــس الخميس، ثاثة 

فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل.
وذكــرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتــال داهمت 
خال الحملة منازل الشــبان المعتقلــين، وتعمدت تخريب 

محتوياتها.

مستوطنين دهس طالبة جامعية فلسطينية

وذكرت مصادر محلية أن أحد المستوطنين دهس طالبة 
جامعية قرب مخيم العروب التابع لمدينة الخليل، وأصابها 

بجروح.
وفــي مدينة القدس المحتلــة، اندلعــت مواجهات على 
حاجز مخيم شــعفاط، وداهمت قــوات الاحتال بمداهمة 
المسجد الأقصى، وتحديدا »مصلى باب الرحمة«، وصادرت 
خزائن وســواتر خشــبية، من داخل المصلــى، في عملية 
تكررت أخيــرا كثيرا، فــي إطار مخططــات الاحتال لمنع 
الصاة في هذا المكان، من أجــل مصادرته وتحويله لاحقا 

إلى »كنيس يهودي«.
وتصدى المصلــون لعملية الاســتياء علــى مقتنيات 
المصلى، وقالت مصادر محليــة إن قوات الاحتال اعتقلت 

حملات اعتقال والمستوطنون واصلوا استباحة الحرم القدسي

قوات الاحتلال تصعّد ضد الأقصى وتصادر أثاث مصلى »باب الرحمة« 
وتداهم المنازل والمنشآت في شمال الضفة وجنوبها

خمسة مصلين فلسطينيين.
جاء ذلك، في وقــت واصلت فيه جماعــات كبيرة من 
المســتوطنين اقتحــام المســجد الأقصى من جهــة »باب 
المغاربــة« بحمايــة أمنية مشــددة من شــرطة الاحتال 
الخاصة، وأجــروا جولات اســتفزازية، قبل الخروج من 

»باب السلسلة«.
وكان المســتوطنون قد كثفــوا هــذه الاقتحامات منذ 
منتصف الأســبوع الحالــي، تلبية لدعــوات »جماعات 
اليهودية«،  »الأعيــاد  بأحــد  احتفالا  المزعــوم،  الهيكل« 
وشــملت العملية كذلك اقتحــام الحــرم الإبراهيمي في 

مدينة الخليل بعد إغاقه في وجه المصلين الفلسطينيين، 
والســماح للمســتوطنين بإقامة »طقــوس تلمودية« في 
داخله. وكان مستوطنون إســرائيليون قد أدوا ليل أول 
من أمس الأربعاء، »طقوســا تلمودية« في مصلى المدرسة 
التنكزيــة )المحكمة( عند »بــاب السلســلة« أحد أبواب 

المسجد الأقصى.
من جهته طالب عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
موســى أبو مرزوق، الأمة الإســامية بـ »الوقوف ســداً 
منيعاً في وجه تطاول المستوطنين والمتطرفين، واقتحامهم 
للمسجد الأقصى المبارك في القدس، والمسجد الإبراهيمي 

في الخليل، في عيد الغفران اليهودي«.
وأكد أبو مرزوق في تغريدة كتبها على موقع »تويتر«، 
أن »شــعبنا قادر على التصدي لكل محــاولات التغيير«، 
مشــيرا إلى أن »هبة باب الرحمة ليست ببعيدة عنا ، ومن 

قبلها انتفاضة الأقصى المبارك«.
يشار إلى أن الأســبوع المقبل سيشهد احتفال إسرائيل 
مجددا بأحد »الأعياد اليهودية«، والمتوقع أيضا أن يشــهد 
تصاعدا في عمليات اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، 
والعديــد من المناطــق التاريخيــة والأثرية فــي الضفة 

الغربية، تلبية لدعوات الجمعات الدينية المتطرفة.

وفي سياق خطط التوسع الاســتيطاني، هدمت قوات 
الاحتال أمس الخميس، منزلين أحدهما قيد الإنشــاء، في 

قرية كيسان شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.
وقال رئيس المجلس القــروي للبلدة صدام عبيات، إن 
قوات الاحتــال اقتحمت القرية، وهدمــت منزل المواطن 
أيمــن يعقوب غــزال، الذي يقطنــه أربعة أفــراد، وتبلغ 
مســاحته 150 مترا مربعا، ومنزلا آخر قيد الإنشاء يعود 
لشقيقه أمجد، وتبلغ مســاحته 120 مترا مربعا، لافتا إلى 
أن سلطات الاحتال كانت قد أخطرت بهدم المنزلين قبل 20 
يوما. وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين الأهالي وجنود 
الاحتــال، أطلق خالهــا الجنود قنابل الغــاز والصوت 
باتجاههم، مــا أدى إلى إصابة عدد مــن الطلبة والأهالي 

المجاورة منازلهم للمدرسة بحالات اختناق.

الاستيلاء على خلايا الطاقة الشمسية

كذلــك قامت قوات الاحتال بهدم مســاكن من الصفيح 
وبركسات لغايات السكن، واســتولت على خايا للطاقة 

الشمسية في خربة الدقيقة شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد منســق اللجــان الوطنيــة والشــعبية لمقاومة 
الجدار والاستيطان في الجنوب راتب الجبور، بأن قوات 
الاحتــال داهمت الخربة، وهدمت بركســات ومســاكن 
من الصفيح في منطقة شــعب الحراثين، لافتا إلى أن تلك 
القوات اســتولت على خايا للطاقة الشمســية تستخدم 

لغايات إنارة المساكن.
كذلــك أخطرت ســلطات الاحتال الإســرائيلي، أمس 
الخميس، بهدم خيمتين وبركس في قرية الســواحرة في 
المنطقة المعروفة بالمنطار، شــرق مدينــة القدس المحتلة، 
وداهمــت خلة مكحول فــي الأغوار الشــمالية، وصورت 
كافة المنشــآت فيها، وذلك بعد أن كانــت قد أخطرت بهدم 
منشآت في تلك المنطقة، التي شهدت عمليات هدم سابقة، 
كما جرفت قوات الاحتال أراضي منطقة الحمة في الأغوار 
الشــمالية، وســلّمت إخطارا بوقف العمل في منشأة في 

منطقة حمصة.
واستولى مســتوطنون على نبع للمياه في منطقة عين 
الحلوة بالأغوار الشــمالية، وشــرعوا بترميمها، ومنعوا 

السكان من ري المزروعات من مياهه.
ويريد الاحتال من وراء عمليات الهدم التحضير لتنفيذ 
مخططات معدة مســبقا، تهدف إلى توسيع المستوطنات 
الإسرائيلية على حساب الأرض الفلسطينية، بعد ترحيل 

سكانها قسرا.

احتجاجات على هدم منزل في منطقة بيت لحم 

غزة ـ »القدس العربي«:

رصــدت إحصائيــة أصدرتها عدة مؤسســات تهتم 
بأوضاع الأسرى وحقوق الانسان، أن إسرائيل اعتقلت 
514 مواطنــا، من مناطق متفرقة بالضفــة الغربية ومن 
قطاع غــزة، بينهم 81 طفا، و10 نســاء خال الشــهر 
المنصــرم، ليرتفع بذلك عدد النســاء المعتقات إلى 43 ، 

بينهم 16 أما.
وأشــارت المؤسســات وهي هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسســة الضمير لرعاية 
الأســير وحقوق الإنســان، ضمن ورقة حقائق صدرت 
عنها الخميس، إلى أن ســلطات الاحتــال اعتقلت 175 
مواطنا من مدينة القــدس، و54 مواطنا من محافظة رام 
الله والبيــرة، و100 مواطن من محافظــة الخليل، و36 
مواطنا من محافظة جنين. وأوضحت كذلك أن ســلطات 
الاحتال اعتقلت من محافظة بيت لحم 25 مواطنا، فيما 
اعتقلــت 45 مواطنا من محافظــة نابلس، ومن محافظة 
طولكرم 21 مواطنا، و24 مواطنا مــن محافظة قلقيلية، 
ومن محافظة طوباس خمسة مواطنين، و8 مواطنين من 
محافظة سلفيت، وعشــرة مواطنين من محافظة أريحا، 

إضافة إلى 11 مواطنا من غزة.
وأكدت أن عدد الأسرى في سجون الاحتال بلغ حتى 
نهاية الشهر المذكور، أكثر من 5000، منهم 43 سيدة، فيما 
بلغ عدد المعتقلــين الأطفال نحو 200 طفــل، والمعتقلين 
الإداريــين قرابــة 450، فيما بلــغ عدد أوامــر الاعتقال 
الإداري الصــادرة 101 أمرا إداريا بــين جديد وتجديد 

لأوامر صدرت سابقاً.
وقالت إن قوات الاحتال اعتقلت الأسير سامر عربيد 
بتاريخ 25 ســبتمبر/ ايلول الماضي، من أمام مكان عمله، 
وهو برفقــة زوجته، وإنه منذ اللحظات الأولى لاعتقاله 
تم ضربه بعنف بواسطة أســلحة القوات الخاصة التي 
قامــت باختطافه، ونقلته مباشــرة الــى  مركز تحقيق 

»المسكوبية« وتم منع محاميه من زيارته.
وأكدت أن هذا الأسير تعرض لـ »إجراءات استثنائية 
للتعذيــب« فــي مركز تحقيــق »المســكوبية«، ومع أنه 
أبلغ القاضي العســكري في اليوم الثانــي من اعتقاله، 
أنه يشــعر بألم في صدره ولا يســتطيع البلع ويستمر 
بالتقيــؤ، إلا أن المحكمة لم تُعره أي اهتمام حتى نُقل إلى 
المستشــفى يوم الجمعة 27 ســبتمبر، وذلك بعد أن فقد 

وعيه ودخل في مرحلة الخطر على حياته.

وأوضحت أن الاحتــال لم يخبر عائلتــه ومحاميه 
عن وضعه الصحي إلا مساء السبت، حين تلقى محاميه 
اتصــالًا من قــوات الاحتــال ليخبروه بوجــوده في 
المستشفى ولم يسمحوا للمحامي بزيارته أو رؤيته حتى 
الأحد 29 ســبتمبر الذي ســمحوا فيه للمحامي برؤيته 
لمدة 10 دقائق، كان خالها ســامر منوماً ولا يســتطيع 

التواصل.
كما رفضت ســلطات الاحتــال في البدايــة إعطاء 
عائلتــه ومحاميه التقريــر الطبي، ولكنهــم علموا من 
الطاقم الطبــي الموجود في المستشــفى بأنه يعاني من 
كســور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في 
كافة أنحاء جسده، ومن فشــل كلوي حاد، وأكدت هذه 
المؤسســات أنه بالرغم من الإعان عن وضعه الخطير، 
إلا أن قوات الاحتال قامت بتمديد توقيفه لمدة خمســة 
أيّام حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومنعت محاميه 

من لقائه مرة أخرى حتى الإثنين المقبل.
والشــكاوى  الدولية  الانتقــادات  رغــم  أنه  وأكدت 
والتقارير الصادرة عن لجان وهيئات الأمم المتحدة، إلا 
أن قوات الاحتال ما زالت تمارس »التعذيب والتحقيق 
العســكري« بحــق المعتقلــين الموجوديــن فــي مراكز 

التحقيق، غير مكترثة للقوانين الدولية، خاصة اتفاقية 
مناهضة التعذيب التي وقعت عليها سلطات الاحتال.

وبين التقرير الجديد أن قوات الاحتال لا تزال تواصل 
اعتقال 43 امرأة فلسطينية في سجن »الدامون«، وتتعمد 
إدارة المعتقل ممارسة العديد من الانتهاكات والخروقات 
في معاملتهن منذ لحظات الاعتقال الأولى، مرورا بعملية 
النقل المراكز التوقيف والتحقيق ومنها للمعتقل، وكذلك 
في إهمال أوضاعهن الصحية، وتنفيذ محاكمات جائرة، 
وفرض غرامات باهظــة، عدا عن احتجازهن في ظروف 

معيشية صعبة وقاسية.
وأفادت مؤسســات الأســرى بأن من بين الأسيرات 
القابعات في سجن »الدامون«، 16 أما لـ59 طفاً وطفلة، 
مع وجود ثاث أســيرات قيد الاعتقال الإداري، وهن كل 
من الأسيرة شــروق البدن من بيت لحم،والأسيرة آلاء 
فهمي بشــير من قلقيلية، والأســيرة هبــة اللبدي التي 
صدر بحقها أمر اعتقال إداري لخمســة أشهر، وشرعت 
بإضراب عن الطعام منذ 17 يوماً، احتجاجاً على أساليب 
التعذيب الجســدي والنفســي الذي تعرضت له خال 

التحقيق، وكذلك رفضاً لاعتقالها الإداري.
وأوضحــت أن من بينهن 11 أســيرة موقوفات، فيما 

وصل عــدد المحكومات إلى 29 أســيرة، أعاهــن حُكماً 
الأســيرة شــروق دويات، وشــاتيا عيّاد المحكومات 
بالسّــجن 16 عامــا، والأســيرتان عائشــة الأفغاني، 
وميســون الجبالي المحكومات بالسّجن لـ15 عاما، فيما 
يعانــي عدد من الأســيرات من أوضاع صحية قاســية 
وصعبة كالأســيرة إســراء الجعابيص التي تعتبر من 
أخطر الحالات الصحية في ســجن »الدامــون«، كونها 
تعاني من حروق شــديدة في جسدها، وهي بحاجة إلى 
إجراء المزيد مــن العمليات الجراحيــة، حيث خضعت 
لأكثر من ثمانــي عمليات جراحية منــذ تاريخ اعتقالها 
عام 2015. وذكر التقرير أن هناك ستة أسرى يواصلون 
إضرابهم المفتوح عن الطعــام رفضاً لاعتقالهم الإداري، 
أقدمهم: أحمد غنام وهو مضرب منذ 89 يوما، وإسماعيل 
علي المضرب منذ 79 يوماً، وطارق قعدان المضرب منذ 72 
يوما، وأحمد زهران، ومصعب الهندي، والأســيرة هبه 
اللبدي. ولفتت المؤسســات إلى أن خطوة الإضراب عن 
الطعام ما هي إلا »مواجهة حتمية« فرضها الاحتال على 
الأسرى جراء اســتمراره في ممارسة سياسة الاعتقال 
الإداري، والتــي تصاعــدت خال الســنوات الماضية، 

تحديدا بعد عام 2015.

في تقرير جديد رصد انتهاكاته الشهر الماضي

الاحتلال يعتقل 514 فلسطينيا بينهم 81 طفلا و10 نساء وعدد الأسيرات يرتفع لـ 43 بينهن 16 أما لـ 59 طفلا

وزير المالية يتطلع لتبادل المعلومات بشأن التجارة في غزة

الحكومة الفلسطينية تختتم »زيارة ناجحة« لمصر 
وتشكل طواقم عمل لوضع بروتوكولات التفاهم التجارية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الفلسطيني  الوفد الوزاري  مع انتهاء زيارة 
الرفيــع للعاصمــة المصريــة القاهــرة، وهي 
القطار  التــي يصلها  الثالثة،  العربيــة  المحطة 
الفلسطيني، في إطار خطة تهدف إلى فتح آفاق 
اقتصادية جديــدة لـ »الانفكاك« التدريجي عن 
الفلســطيني  الوزراء  رئيس  وصف  الاحتال، 
محمد اشتية، الزيارة وما تخللها من اجتماعات 

واتفاقيات بـ »الناجحة على كل المقاييس«.
الفلســطينية  الحكومتــان  اتفقــت  وقــد 
والمصريــة، على تشــكيل طواقــم عمل لوضع 
بروتوكــولات التفاهم والتعــاون التي تخص 

العمليات التجارية.
وقال رئيس الحكومة الفلســطينية اشــتيه 
الذي التقى نظيره المصــري مصطفى مدبولي، 
خــال الزيــارة التي بــدأت الإثنــين الماضي 
أكثر من مــرة، وتخللها عقد جلســة مباحثات 
موســعة ولقاءات ثنائية أجراهــا وزراء الوفد 
الفلسطيني مع نظرائهم المصريين في مقر رئاسة 
مجلس الــوزراء المصري فــي القاهرة »وجدنا 
كل الدعم في هذا البلد الــذي ليس غريبا عليه 
حب فلســطين، ونقدم شــكرنا لرئيس الوزراء 
مصطفى مدبولي والوزراء على كل ما قدموه لنا 

في هذه الزيارة«.
وأشــار إلى أن الزيارة جــاءت بتوجيه من 
الرئيس محمود عبــاس، وبرعاية من الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، مقدما شكره لمصر، وأثنى 

على دورها في خدمة القضية الفلسطينية.
وحين تحدث عــن فحوى الزيــارة قال إنها 
اشــتملت على »لقاءات مثمرة«، وأضاف »لمسنا 
روح التعاون في القضايا المتعلقة برفع المعاناة 
عن أهلنا في قطاع غزة بشكل أساسي والقضايا 

المتعلقة بالتجارة مع مصر«.

تقدمه  ممــا  الكثير  لديهــا  »مصــر  وأضاف 
لشعبنا، ونريد الاستفادة من التجربة المصرية 
فــي العديد مــن المجــالات لا ســيما التجارة 
والزراعة والاســتثمار، والتجربة الشــخصية 
لرئيس الــوزراء في المدن الجديدة والمســاكن 

الشعبية«.
وأكــد أن الزيــارة فتحت أبــواب التعاون 
فــي التعليم والصحة والزراعــة وكذلك أبواب 
»التبادل التجاري«، مشــيرا إلى اســتراتيجية 
حكومتــه المتعلقة بـ »الانفــكاك« عن الاحتال 

والتوجه إلى »العمق العربي«.
وشــدد أشــتية على أن مصر تمثل »العمق 
العربــي« والمدافعة عن فلســطين، مضيفا »بعد 
أن كنا زرنا الأردن والعــراق نكون اليوم بهذه 
الزيــارة قد حصلنــا على كل الدعــم الممكن بما 
يمكــن اقتصادنــا الوطنــي من النهــوض في 
مواجهــة الاحتال نحو إقامة دولتنا المســتقلة 
وعاصمتها القدس«. وأشــار إلى أن مصر تبذل 
جهدا كبيرا فــي المصالحة الوطنية، وقال »نحن 
ذاهبون الى انتخابــات عامة نعيد فيها اللحمة 
الوطنية وننهي هذا الفصل من الانقسام المرير، 
ومصر راعية فلســطين والمصالحة فكل الشــكر 
لها، ونتمنــى لمصر الخير ونحيــي أهلها الذين 

نجد فلسطين في قلب كل منهم«.
وكان قد قــال خال زيارته للقاهرة »نريد أن 
تدخل بضائعنا الى مصــر ونريد لبضائع مصر 
أن تتجد في أسواقنا«، مستعرضا استراتيجية 
التدريجي عن  القائمة على الانفــكاك  الحكومة 
الاحتال، والاعتماد على الذات من خال تعزيز 
المنتج الوطني، والتوجــه نحو العمق العربي، 
وفتح أسواق الدول العربية لمنتجاتنا في العديد 

من القطاعات«.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية 
»وفــا« عــن رئيس الــوزراء المصــري تأكيده 
تقديم كافة أشــكال الدعم والمســاندة للحكومة 
الفلسطينية، واســتعداد حكومته لمتابعة كافة 

الفلســطيني  الجانب  طرحهــا  التي  القضايــا 
والعمــل على تنفيذها في أقــرب فرصة ممكنة، 
مؤكدا في الوقت ذاته بقاء مصر داعمة للقضية 
الفلســطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بنيل 
حريتــه واقامة الدولــة المســتقلة وعاصمتها 

القدس.
يشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع اشتية 
بمدبولي، تخلله إطاعه على »آخر المستجدات 
السياسية والتحديات التي تتعرض لها القضية 
أبناء  بحق  المتواصلة  الإسرائيلية  والانتهاكات 
شــعبنا، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والأزمة 

المالية«.
يذكر أن زيارة الوفد الفلسطيني الى القاهرة 
الذي يضــم إلى جانب اشــتية 11 وزيرا، منهم 
وزراء الخارجية والمالية والأشغال والمواصات 
والتعليــم، تخللهــا عقــد لقــاءات ثنائية مع 

نظرائهم المصريين.
أن  أعلنت  قد  الفلســطينية  الحكومة  وكانت 
جدول أعمــال الزيارة، يتضمــن تفعيل أعمال 
اللجنــة الفلســطينية المصرية العليــا لتعزيز 
التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين 
ومصر، لتنفيذ قرار »الانفــكاك التدريجي« عن 
الاحتــال، بالإضافــة إلى أنه ســيجري خال 
تعاون  ومذكرات  بروتوكــولات  توقيع  الزيارة 

بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.
استغال  الى  الفلســطيني  الجانب  ويسعى 
الفنية« مع إســرائيل،  »اللجان  عملية تفعيــل 
التــي بدأت أعمالها الأحد الماضــي، بعد انقطاع 
دام 19 عاما، للحصول على موافقة إســرائيلية 
بالاستيراد  الفلســطيني  للجانب  السماح  على 
من الخــارج ومن دول عربية، وتوســيع قائمة 
استيرادها  للفلســطينيين  يحق  التي  البضائع 
دون المرور بإســرائيل، في إطار عملية تشــمل 
فتــح »اتفاق باريــس الاقتصــادي« للتعديل، 
وذلك بعــد اتفاقيات تجارية أبرمها ســابقا مع 
كل مــن الأردن والعراق، تشــمل إقامة مناطق 

إسرائيل ترفع الإغلاق 
عن المناطق الفلسطينية 
وستفرضه الأسبوع المقبل

غزة » القدس العربي«:

رفعت سلطات الاحتلال الطوق الأمني الذي فرضته على 
المناطق الفلســطينية، وأعــادت بذلك فتح المعابــر التجارية 
والمخصصة للأفــراد، بعد عملية إغلاق دامت ليومين بحجة 

»الأعياد اليهودية«.
وأعــادت ســلطات الاحتــلال فتح معبــر كرم أبو ســالم 
حانــون  بيــت  وحاجــز  غــزة،  قطــاع  جنــوب  التجــاري 
»إيرز« شــمال القطــاع فــي الاتجاهــين، بعــد إغلاقهما لمدة 
يومين. وسمحت بذلك سلطات الاحتلال للبضائع بالدخول 
إلى القطاع، كما سمحت بعودة حركة مغادرة الأفراد للمعبر 

المقام شمال القطاع.
وأكد مكتب الإعلام في معبر بيت حانون، أن المعبر يعمل 
لجميع الفئات التي يُسمح لها بالسفر والعودة بلا استثناء، 
فيمــا أوضحت إدارة معبر أبو ســالم أن المعبــر يعمل لعبور 

نحو 350 إلى 400 شاحنة للقطاع خلال يوم الخميس.
وفي الضفة الغربية، سمحت ســلطات الاحتلال للعمال 
مــن جديد بالدخول عبــر المعابر المخصصــة لمرورهم للعمل 
داخــل إســرائيل، كمــا ســمحت بعــودة تدافــع البضائــع 

التجارية.
ومــن المقــرر أن تفرض ســلطات الاحتلال مجــددا طوقا 
أمنيا شــاملا علــى المناطق الفلســطينية، الأســبوع المقبل، 

بحجة »الأعياد اليهودية« والتي تكثر في هذا الشهر.
يشــار إلــى أن عمليات الإغلاق هــذه التي تكــررت نهاية 
الشــهر  منتصــف  أيضــا  وســتفرض  الماضــي،  الشــهر 
الحالــي بســبب الأعياد اليهوديــة أخرى، تؤثــر كثيرا على 
الفلســطينيين، خاصــة وأنهــا تشــمل إغلاقا شــاملا يمنع 
دخول البضائع ومنها الضرورية للسكان، علاوة على تأثير 
تلــك الإغلاقــات والحواجز على حركة وتنقــلات المواطنين 

بين المدن.

 رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

تجارية وصناعية مع عمان، واســتيراد النفط 
من بغداد. ومن المتوقع أن تكون هناك زيارات 
هدفها تعزيــز التبــادل التجــاري، تقوم بها 
الحكومة الفلسطينية إلى دول المغرب العربي.

وكان اشــتية قد قــال خــال زيارته الى 
القاهرة، إن بحث تســهيل حياة ســكان قطاع 
عناية  من  الأساسية  احتياجاتهم  وتوفير  غزة 
صحية وكهرباء وســهولة الحركــة »تقع على 
ســلم أولويات زيارته والوفد الوزاري المرافق 
له إلى مصر«، لافتا إلى أن المعاناة التي يكابدها 
سكان غزة »غير مسبوقة«، حيث أن هناك %95 
من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة 
وصلت إلى 55%، والفقــر إلى 72%، والكهرباء 

متوفرة لنحو 8 ساعات فقط في اليوم«.
وأضاف »سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما 
حريص  عباس  محمــود  والرئيس  تواجدوا، 

على اكتمال المشــهد الفلســطيني، وأســاس 
هذا المشــهد المصالحة الوطنيــة«، مؤكدا على 
الرئيس لإجراء انتخابات عامة،  أهمية دعوة 
كمخرج لتوحيد الشعب الفلسطيني، و«إعادة 

الإشعاع الديمقراطي« له.
وقــال وزيــر المالية شــكري بشــارة، إن 
قطاع غزة يشــكل 35% مــن ميزانية الحكومة 
»نتطلع  وأضــاف  والتطويرية.  التشــغيلية 
إلــى تطوير وتبــادل المعلومات بشــكل أكبر 
بشــأن  خاصة  العربية،  مصــر  جمهورية  مع 
التجارة المتبادلة في قطاع غزة«. يشار إلى أن 
التجــارة الحالية بين قطاع غزة ومصر، لا تمر 
عبر قنوات الحكومة الفلســطينية، حيث يتم 
الأمر وفق اتفاق بين الســلطات المسؤولة في 
قطاع غزة الذي تســيطر عليه حركة حماس، 

وبين السلطات المصرية.
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شؤون عربية وعالمية

الهباش يدافع عن زيارات العرب والمسلمين 
للقدس ويؤكد وجوبها دينيا 

ويتهم المعارضين بمساعدة الاحتلال

■ القدس المحتلة - الأناضول: أدت المشاركة 
الكثيفــة من قبــل مواطنين عرب، في مســيرة 
ســيارات، انطلقت من المــدن والقرى العربية، 
احتجاجــا على تفشــي الجريمة في الوســط 
العربي، وعدم جدية ســلطات الاحتلال بإنفاذ 
القانون الإسرائيلي في وقفها، الى إغلاق شارع 

يخترق إسرائيل من شمالها الى جنوبها. 
وتخللت المســيرة التي مرت من الشارع رقم 
6 أو »عابر إســرائيل« وقفــات احتجاجية تم 
خلالها ترديد الشــعارات الرافضة لاســتمرار 
الجريمة في المجتمع العربي، و»تواطؤ الشرطة 

الإسرائيلية مع استمرارها«. 
وتنفــي الشــرطة الإســرائيلية اتهامــات 
المواطنين العــرب، وتلقي باللائمة على قيادات 

المجتمع العربي. 
واســتنادا إلــى معطيــات لجنــة المتابعة 
العليا للجماهير العربيــة، أعلى هيئة تمثيلية 
للمواطنــين العرب، فقد قتــل 71 مواطنا عربيا 
منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع 76 في العام 

الماضي 2018، في جرائم عنف. 
ويقــول النــواب والمواطنــون العــرب إن 
ســلطات إنفاذ القانون في إســرائيل، لا تقوم 
بواجبها في محاربة العنف وجمع السلاح غير 

المرخص، وإنها تتواطأ مــع المجرمين.  ويعتزم 
المواطنون العرب التظاهــر قبالة مكتب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية. 
أحمد  الكنيســت  في  العربي  النائــب  وقال 
طريقنا  »ســنواصل  للصحافيــين:  الطيبــي، 
في القافلــة إلى مكتب رئيس الــوزراء، وهذه 
الخطــوات التي أقرتهــا لجنة المتابعــة العليا 
لإســماع صرخة الحياة لكل مــن يريد أن يصم 
أذنيه، ولا يريد الاســتماع إلى ألــم الجماهير 

العربية«. 
وأضاف:« هذه الخطوة ســتتلوها خطوات 
أخرى، ســتُوصل هذا الصوت، ولكن يجب أن 
يصل هذا الصوت إلى تل أبيــب وإلى صانعي 

القرار«. 
وتابــع الطيبــي: »حياتنا ليســت رخيصة 
ونريد لهــذه الصرخة أن تصل وأن نوازي ذلك 
بعمل سياســي رديف، هدفه في نهاية المطاف 
أن نصل إلى نتيجة، سنلتقي مع قيادة الشرطة 
لكي نطــرح خطة عمل، ونحــن مصممون على 
القيام بعمــل جماعي لمواجهة هــذه الآفة التي 

تحصد كل يوم قتيلا أو مصابا«. 
وكان المواطنــون العرب قد نظموا في الأيام 
الأخيرة سلســلة مــن المســيرات والمظاهرات 

للاحتجاج على تفشــي الجريمة، وعدم جدية 
سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في التعامل 
معها. وقال الطيبي:« نريد أن نوصل الرســالة 
إلى أصحاب القــرار الذين يهملون ويتعاملون 

معنا وكأننا في ساحة خلفية«. 
وقال النائب منصــور عباس للصحافيين:« 
هذه المســيرة هي جزء من مســيرة كاملة من 
الاحتجاجــات والمظاهرات التــي انطلقت قبل 
أيــام احتجاجا على وبــاء العنف والجريمة«. 
وأضاف: »هدفنا هو أن نرفع هذا الصوت عاليا، 
لنحيــا بأمن وكرامــة وأن نحافــظ على حياة 

أبنائنا«. 
وأوضح أن قادة الجماهير العربية، يفترض 
ان يكونوا قد اجتمعوا مســاء أمس الخميس، 
مع وزارة الأمــن الداخلي والشــرطة من أجل 
رفع مطالبهــم، مضيفــا: »ســتكون هناك في 
الأيام والأســابيع المقبلة لقاءات مع مؤسسات 

ووزارات حكومية ». 
ويُشــكل العرب الفلســطينيون نحو ٪20 
من عدد المواطنــين في إســرائيل )1.8 مليون 
شــخص(، وينحــدرون من ســلالة نحو 154 
ألف فلســطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان 

تأسيس الدولة عام 1948. 

غزة ـ »القدس العربي«:

قال قاضي قضاة فلســطين، محمود الهباش، إن 
زيارة فلسطين والقدس والمســجد الأقصى المبارك، 
تعد »فضيلة دينية مؤكدة«، يتردد حكمها بين الندب 
الذي هو أصل حكمها، والوجوب الذي يفرضه حال 
فلســطين في مواجهة مؤامــرات الاحتلال الغاصب 

وعدوانه.
وقــال فــي تصريح صحافــي »زيارة فلســطين 
والقدس والمسجد الأقصى المبارك ضرورة سياسية 
تفرضها الظروف والأوضاع التي يعيشــها الشعب 
الفلســطيني تحــت الاحتــلال، حيث يحتــاج إلى 
تواصل العرب والمســلمين معه لكي يتعزز صموده 

وترتفع معنوياته في مواجهة الاحتلال«.
وأكد المســؤول الفلســطيني أن زيارة فلســطين 
»رباطا  تعــد  المبارك  الأقصــى  والمســجد  والقدس 
مقدســا مباركا في أرض الرباط، وكل مســلم يأتيها 
بنية الربــاط، لزمن كثير أو قليــل، فله أجر المجاهد 

المرابط«.
وأضاف مدافعا عن طلب الســلطة الفلســطينية 
من العــرب والمســلمين تكثيف زياراتهم للمســجد 
الأقصــى »الرباط من أفضل الجهاد، ولأن فلســطين 
هي أفضل الربــاط كما جاء عن النبــي الكريم خير 
جهادكم الرباط، وخير رباطكم عسقلان«، وعسقلان 
ليست سوى في فلسطين، بيت المقدس وأكناف بيت 

المقدس.
وأشــار كذلك إلــى أن زيارة فلســطين والقدس 
والمسجد الأقصى المبارك »إغاظة للاحتلال الغاصب، 
الذي يريد أن يفرّغ الأرض من أهلها لكي يحقق هدفه 
المتمثل في مقولات زعمائه أرض بلا شــعب لشعب 
بــلا أرض«. وأضاف منتقدا رافضــي تلك الزيارات 
»هل يريد الحمقى أن يســاعدوا الاحتلال على إفراغ 

فلسطين، حين يحرمون على الناس زيارتها«.
ورحب الهباش بكل من جاء الى فلســطين ليدعم 
أهلهــا، ويحفظ هويتهــا، ويرابط فيهــا »رغم أنف 
الاحتلال الذي يضــع كل العراقيل أمــام الزائرين، 
ورغــم محترفي الجهالــة والعمالة الذيــن غاظهم 
إقبال العرب والمســلمين على شد الرحال إلى قدسنا 

وأقصانا المبارك«.
يشــار إلى أن هنــاك حملات شــعبية وفصائل 
فلســطينية بعضهــا ينضــوي تحت لــواء منظمة 
التحريــر، وأخرى من خارج صفــوف المنظمة وفي 
مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإســلامي، ترفض 
زيــارات الوفــود العربية إلــى القــدس، باعتبار 
أنهــا محتلــة، وأن الأمر يحتــاج إلى تنســيق مع 
ســلطات الاحتلال، والمرور عبــر الحواجز والمعابر 
الإسرائيلية، مما يعني أن الزيارات تحمل في طياتها 

»تطبيعا«.
في المقابل ترفض الســلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحريــر بما فيهــا حركة فتح، هــذا الموقف، وترى 
في »التطبيع«، هــو الذي يحصل بــين دول عربية 
وإسرائيل من خلال زيارات متبادلة لا يكون عنوانها 

العرب في إسرائيل يحتجون على عدم
جدية السلطات في مكافحة تفشي الجريمة

تفاقمت نتيجة تغيرات ديموغرافية ودينية وسياسية

دعوات لتغيير طريقة الانتخابات في إسرائيل لتجاوز الأزمات السياسية الراهنة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد جولتــين انتخابيتين برلمانيتين متعبتين ســبقتهما 
انتخابــات ثالثــة للحكم المحلــي في غضون أشــهر فقط، 
تزايــدت فــي الأيــام الأخيــرة الدعــوات لتغييــر طريقــة 
الانتخابــات الإســرائيلية، أو حســب المصطلــح المتداول 

»تغيير نظام الحكم«. 
ويوضــح المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية 
»مــدار« أن هــذه الدعــوات تتصاعــد علــى ضــوء الأزمــة 
المســتمرة، التي تمنــع قيام حكومــة جديدة، مــا أدى إلى 
إعادة الانتخابات في ســبتمبر/ أيلــول الماضي، بعد 161 
يومــاً على انتخابــات أبريل/ نيســان، والحديــث مجدداً 
عن احتمال إجــراء انتخابات برلمانية ثالثــة، منوها أن ما 
يجري هو فعليا اســتمرار لجدل نشــب منــذ ثلاثة عقود، 
حينما تفككت حكومــة »الوحدة القومية« فــي عام 1990، 
بين الليكــود و»العمل«، ومحاولة الأخير تشــكيل حكومة 
تنقلب علــى حكم الليكود، إذ كانــت محاولة رافقها تقديم 
إغــراءات لكتل المتدينــين المتزمتين »الحريــديم«، في وقت 
تعاظمــت النقمة الشــعبية على هــذه الكتل، بدعــوى أنها 
»تبتــز« كل حكومة تشــارك فيها، لنيــل ميزانيات أضخم 
لجمهورهــا ومؤسســاتها، إلا أن »القشــة التــي قصمــت 
ظهــر البعير«، كانت فــي عام 1992، حينمــا رأت الأحزاب 
الصهيونيــة أن من رجح كفة طبيعة الحكومة التي أفرزتها 
انتخابــات ذلــك العــام، كانت أصــوات المواطنــين العرب 
)الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة، التي كان لها 3 
مقاعد، والحزب الديمقراطي العربــي، في حينه، وكان له 

مقعدان(.
دور ووزن فلسطينيي الداخل

ويتنبــه التقرير إلى أنــه حتى حزب »العمل« المســتفيد 
الأســاس من المعادلة الناشئة، وبفضلها نجح في تشكيل 
حكومة برئاسة إسحق رابين، مد يده لمشاريع تغيير طريقة 
الانتخابــات وكان المشــروع في حينــه، انتخاباً مباشــرا 
لرئاســة الحكومــة، أجمعت عليــه الأحــزاب الصهيونية 
والدينيــة، وتم تطبيقــه لأول مــرة فــي عــام 1996. ولكن 
هــذا الحل، الــذي كان يهدف إلى تجنيــب رئيس الحكومة 
والحــزب الحاكــم الابتــزازات لــدى تشــكيل حكومتــه، 
انقلــب علــى الحزبــين الأكبريــن، إذ أن »الابتــزاز« بــات 
قبــل الانتخابات، إذ اضطــر الحزبان الأكبــران، »العمل« 
و«الليكود«، لمقايضة أصوات الناخبين لقائمتيهما، مقابل 
الحصــول مــن القوائــم الأخرى لدعــم مرشــح كل منهما 
لرئاسة الحكومة مما زاد من قوة وعدد الأحزاب الصغيرة، 

وزاد من الابتزازات وتعقيدات تشكيل الائتلاف . 
وقــد أدى هــذا إلــى انهيــار في حجــم تمثيــل الحزبين 
في الكنيســت، ففي حــين كان الحزبان يتمثــلان على مرّ 
الســنين، بـــ 40 وحتــى 48 مقعداً لــكل منهما فــي الولاية 

البرلمانية، وتضاف لهما أحزاب تابعة، انهار تمثيلهما إلى 
النصف، وهذا الحال اســتمر أيضا فــي انتخابات 1999. 
وفي تلك الولاية نشــبت أزمة، علــى خلفية المفاوضات مع 
الجانب الفلسطيني، أدت إلى انهيار حكومة إيهود باراك، 
فتوجهت إســرائيل إلى انتخابات لرئاســة الحكومة فقط 
في أوائل فبراير/ شــباط 2001، وشهدت تلك الانتخابات 
أضعــف نســبة مشــاركة. وأمام المشــهد الحاصــل، قرر 
الحزبان الأكبران، إلغاء طريقة الانتخاب المباشــر لرئاسة 
الحكومة، فعــادت الانتخابات إلى ما كانت عليه ســابقاً، 
ابتــداء من الانتخابــات البرلمانيــة التي جرت في الشــهر 
الأول مــن عــام 2003، ولكن لم يعد تمثيــل الحزبين إلى ما 

كان عليه في عقود خلت. 
واليوم يجــري الحديث عن نظامــين مختلفين، فالبعض 
يطالــب بالعــودة إلــى نظــام الانتخــاب المباشــر لرئيــس 
الحكومــة، فيما يطالــب آخرون باعتماد نظــام الانتخابات 
الإقليمية، أو المناطقية، بمعنى الانتخاب لمرشــح عن منطقة 
مــا. وهذا نظام طرح مرارا في الســنين الماضيــة، إلا أنه من 
الصعــب جداً رؤية تطبيق هذا النظام، لأنه ســيعني اختفاء 
تمثيــل الغالبية العظمــى من الأحــزاب، أو أن يكون تمثيلها 

ضعيفا. 
ويتابــع »مــدار« »وهنــا، لــدى البحــث في هــذا النظام 
الانتخابــي، مــن الضروري البحــث في تعقيــدات تركيبة 
المجتمع اليهودي الإســرائيلي، من كافة النواحي، والمتغير 
الأقــوى، هو الارتفــاع المتزايد في نســبة المتدينين اليهود، 
من التيارين المركزيين، المتدينون المتزمتون، و«الحريديم«، 
الذين حســب تقديرات غير رســمية، تتجاوز نســبتهم من 
بين إجمالي الســكان، 13,5%، ما يعني أكثر من %15,5 
من اليهــود وحدهــم، والتيــار الدينــي الصهيونــي الذي 
يطغــى عليه التطرف السياســي، ليضاف لــه في العقدين 
الأخيرين، التطرف الديني، ونسبتهم شبيهة حاليا بنسبة 
»الحريــديم«، وهذه نســب في ارتفاع مســتمر، على ضوء 
نســب تكاثــر الجمهوريــن، 3,8% للحريــديم، و%2,8 
للتيار الدينــي الصهيوني، مقابل 1,4% لــدى العلمانيين 
اليهود، و2,6% نســبة تكاثر فلســطينيي الداخل )%17 

من السكان(.

تشكيلات فئوية

وبعــد هــذا تأتــي التشــكيلات الفئويــة الأخــرى، مثل 
المهاجريــن من دول الاتحاد الســوفييتي الســابق، الذين 
تقــدر قوتهــم الانتخابيــة بحوالــى 15%، ولكنهــم باتوا 
مشــتتين بــين مختلــف الأحــزاب، والمهاجرين مــن دول 
أخــرى، وأيضا جمهور العلمانيــين، الذي يحارب من أجل 
الحفــاظ على الوضــع القائم، كحد أدنى. مــا يعني أنه إذا 
ما تم إقرار نظام انتخابات مناطقية، فإن المشــكلة ستظهر 
بحدتهــا، حينما يجلســون ليرســموا حــدود كل منطقة، 
إذ كل حــزب، والأحــزاب التــي تمثــل قطاعــات مختلفة، 

ستسعى لرسم حدود تضمن سلامة قواعدها الانتخابية.
ويرى »مدار« أنه في هذا المجال، فإن المتضرر الأســاس 
سيكون العرب، خاصة وأن 15% منهم يعيشون في مدن 
فلســطينية تاريخيــة باتت ذات أغلبيــة يهودية، وهي عكا 
وحيفا ويافــا واللد والرملــة، إضافة الى عرب يســكنون 
في مــدن يهودية، وبالذات في »نتســيرت عيليــت«، التي 
باتت تحمل اســم »نوف هجليــل«، الجاثمة على الأراضي 
المصــادرة من مدينــة الناصــرة والقرى المجــاورة، وبات 
العــرب فيهــا يشــكلون نســبة 25% حســب التقديرات. 
منوهــا الى إن الدعــوات لتغييــر طريقــة الانتخابات، هي 
عمليــا محاولــة لهروب إســرائيل مــن أزماتهــا الداخلية، 
المتصاعــدة فــي الســنوات الأخيــرة، التــي ســتبدو أكثر 
تعقيداً كلما تقدمت الســنوات، وهذه ليست فقط تعقيدات 
سياســية، رغــم تقلــص الفوارق فــي توجهــات الأحزاب 
التي تدور في فلك الحكم، وإنما أساســا تعقيدات تفرزها 

التغيرات الديمغرافية على مستويات متعددة.

تزايد المتدينين

يشــار الى أن هناك جهات بحثية أخرى تشــير لعوامل 
أخــرى خلــف تعقيــد وتغييــر فــي الحلبــة السياســية 
الإســرائيلية، عــدا التحــولات الديمغرافية، وهــي ترتبط 
بتحــول الإســرائيليين للتعصــب القومــي والدينــي أكثر 
مــن الماضي. ويوضح »مدار« أن إســرائيل ســعت على مر 
الســنين، للجم نســبة تكاثــر العرب، وكان هــذا من خلال 
عــدة وســائل منها تضييق الخنــاق على الحقــوق المدنية 
ومنع توســيع الخرائــط الهيكلية للبناء واســتقدام مئات 
آلاف المهاجريــن، في العقود الثلاثــة الأخيرة، ما أدى إلى 
خفض نســبة العرب من إجمالي الســكان، في مرحلة ما، 
ثم جمود النســبة مع انخفاض وتيرة الهجرة، حتى عادت 
نســبة العرب لترتفع بشــكل بطيء في السنوات الأخيرة، 
وهم اليوم يشــكلون 17,9% من أجمالي السكان من دون 
القدس والجولان المحتلين. ولاحقا، جــاء المتغير الذي بدأ 
بإحداث انقلاب فــي المجتمع اليهودي الإســرائيلي، وهو 
بروز نسبة المتدينين، كما ذكر سابقا، فإن كانت المؤسسة 
الإســرائيلية قد هــدأت من »رعــب ارتفاع نســبة العرب«، 
فإنهــا الآن تواجــه معضلة لا تجد لها مخرجــا حتى الآن، 
وهم المتدينون المتزمتون مما يدفع رئيس حزب » يسرائيل 
بيتنا » أفيغدور ليبرمان للتحذير من تحول إســرائيل الى » 

دولة شريعة ».
على خلفيــة كل ذلك دعا رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين 
أمس في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، إلى حســاب وطني 
مــع النفس، لافتــا إلى انشــغاله المركزي الراهــن في توفيق 
القطبين المتنافســين من أجل تشــكيل حكومة جديدة. وتابع 
»على كل منا القيام بحساب مع النفس والسعي للتعاون بين 
كل الأسباط المكونة للجماعة الإسرائيلية، رغم أن هذا لا يبدو 

قابلا للتحقيق في المنظور القريب«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أكد مجــددا الأديب اليهــودي البارز أ.ب. 
يهوشع يأسه من تسوية الدولتين التي أيدها 
طيلة عقــود، داعيا لحل الصراع بإقامة دولة 

واحدة ثنائية القومية.
 الأديب يهوشــع الذي شــكل أحد أعمدة 
اليســار الصهيوني ســوية مع زميله الأديب 
عاموس عــوز الذي رحل قبل عــام، قال في 
حديــث لإذاعــة جيــش الاحتلال أمــس إنه 
كان قبــل 50 عاما جزءا مــن مجموعة قليلة 
أيــدت تســوية »الدولتين لشــعبين«، معتبرا 
أن هذه التســوية لم تعد ممكنة اليوم وحتى 

الفلسطينيون لا يريدونها.
يشار الى أن يهوشــع )88 عاما( بدأ قبل 
عــام بالدعــوة لتســوية الصراع مــن خلال 
الدولــة الواحدة، علمــا بأن هناك أوســاطا 
فلســطينية وإســرائيلية محدودة حتى الآن 
تؤمن بها، وهناك حركة مشتركة تؤمن بحل 

»دولتين وبلاد واحدة ».
أ.ب. يهوشــع الذي صــدرت عنه روايات 
كثيــرة أعلن قبل نحــو عام عــن تراجعه عن 
فكــرة حل الصراع مع الشــعب الفلســطيني 
بتســوية الدولتــين، ومــن وقتها بــدأ يدعو 
يعارضهــا  التــي  الواحــدة  الدولــة  لتبنــي 
الإســرائيليون أكثر مما يعارضون تســوية 
الدولتين. وتابع فــي حديثه الإذاعي :« كلمة 
»ســلام« مضللــة وينبغي إنتاج شــراكة مع 

الفلسطينيين«.

واتهــم الأديــب الإســرائيلي اليهــود في 
العالم بتدمير حلم الدولتين لشــعبين. وقال 
إن هــذا الحلم كان مشــتركا لليمين ولحركة 
العمل »لكن ذنبنا أننا فوتنا الفرصة«. وتابع 
»تنبع ثنائية القومية من الإخفاق القديم لدى 
اليهود الذين يتجولون فــي العالم ويقولون 
لبعضهــم البعــض » نلتقــي فــي القدس في 
العام المقبل« لكنهم يفعلون كل ما بوســعهم 

كي لا يصلوا الى العاصمة«.
وردا على ســؤال أن اليســار الإسرائيلي 
تحول لمجموعة قليلة تعاديها الأغلبية، وعن 
دوره بذلــك قــال »منــذ البدايــة فصلت بين 
أفــكار حمائميــة وبــين أفــكار صقرية وبين 
اليســار واليمين مــن الناحيــة الاقتصادية. 
فــي العالم كله أفكار اليمين بشــكل عام هي 
المهيمنــة وهــي أنانية وتتحدث عــن رفاهية 
الفرد على حســاب الاقتصاد، وما زلنا نذكر 
الصعوبات التي واجهها أوباما لتمرير خطة 

صحة«.
■  إلى أين إسرائيل ذاهبة وكيف ستبدو 
بحدودهــا وبعلاقاتها مــع المواطنين العرب 
ومــع الفلســطينيين، ولمــاذا كلمــة الســلام 

صارت فظة وما دور اليسار بذلك؟
■   منــذ خمســين عاما أيدت تســوية 
الدولتين وهذه باتــت محط إجماع ولكن 
اليــوم هي غيــر قابلــة للتنفيــذ وحان 
التفكير  في  ثــوري  جذري  لتغيير  الوقت 
لتحريك النظام الجامــد الذي يفصل بين 
يمين ويســار. لا يمكن إخــلاء مئات آلاف 

المستوطنين.
كذلك يمكن أن يكــون هناك تعاون بين 

أديب إسرائيلي بارز: حل الصراع فقط بـ »الدولة ثنائية القومية« والفلسطينيون أبناء هذا الوطن وليسوا مهاجرين

اليمين واليسار في هذا المضمار وأن تقوم 
وعدم  الفلسطينيين  باستيعاب  إسرائيل 
التحدث عن سلام فهي كلمة مضللة. منذ 
1948 تقوم بخطــوات أحادية: من إقامة 

ومنحهم  العرب  المواطنين  ضم  ثم  الدولة 
مواطنة، مرورا بضم القدس والانسحاب 
القطاع، وقرار أحادي أيضا بالذهاب  من 
بالتدريج  إقامة  الضفة  فلســطينيي  لمنح 

ومــن ثــم مواطنــة ولاســتيعابهم في 
داخلها«.

■   وهذا يعني دولة ثنائية القومية؟
■  »نحن منذ زمن دولة ثنائية القومية«.

■  يخال المستمع أن بينيت يتحدث؟
■  لا أعرف ماذا يريده وزير المواصلات 
المستوطن نفتالي بينيت الذي يبحث عن 
ضــم أجزاء وســيطرة. أنــا اتحدث عن 
فالفلسطينيون ليسوا  أول بأول،  شراكة 
مهاجرين، هــم أبناء هــذا الوطن، وهم 
يتحدثون العبرية ويشــاركوننا في عدة 
عمليات بشــكل جميل وعميــق. هذا هو 
 40 يســتغرق  وربما  وبالتدريج  الاتجاه 
سنة أو 50 ولكن بالتدريج ورويدا رويدا 
العرب  المواطنــين  بمشــاركة  رأيت  وأنا 
في انتخابات الكنيســت الأخيرة بنسبة 
عاليــة والاندمــاج بالنظام السياســي 

الإسرائيلي أمرا مباركا.
وردا علــى الســؤال عــن التحولات 
الديمغرافيــة المترتبة على رؤيته قال إنه 
ليس من مســؤولية الفلسطينيين توقف 
قدوم اليهود للبلاد وتأمين أغلبية يهودية 

كبيرة فهم يحتاجون لمواطنتهم.
■  هــل يئســت مــن الفكــرة الحمائمية 
ومن تســوية الدولتين وعــدت لفكرة ثنائية 

القومية؟
■  لا هناك عدد كبير من القادة والمثقفين 
الصهاينة، الترمان  والمفكريــن  والأدباء 
وغرينبيرغ وعغنــون وطبينكــين مــن 
فكرة  يؤيــدون  ممــن  واليســار  اليمين 
الدولة ثنائية القومية. رؤيتي هذه أيضا 
تنبع أولا وقبل كل شــيء منذ البداية من 
كبيرا  عددا  بأن  المتمثل  المريع  الانكســار 
كافيا من اليهود لــم يصل للبلاد.. من أن 
اليهود بعد إعلان بلفور في عشــرينيات 

القرن الماضي لم يقدمــوا الى هنا عندما 
كان ممكنــا أن يأتي نصف مليون يهودي 
وبناء دولة يهوديــة قبيل وقوع المحرقة 
والكارثــة. هــذا ذنبنــا لا ذنــب العرب 
والإنكليز. هــذا ذنبنا ونحن الذين فوتنا 
الفرصــة واليــوم عندما لا يأتــي يهود 
للبــلاد من العالم فنحــن المذنبون، ولذا 
فإن مشكلة ثنائية القومية اليوم تنبع من 
الحقيقة ومن الفشــل العتيق بأن اليهود 
يتجولــون في العالــم ويعلنــون أنهم 
قادمون في العــام المقبل للقدس لكنهم لا 

يصلون«.
■  لكــن مــن ذكرتهــم لــم يأخــذوا فــي 
الحســبان انتخاب عربي رئيســا للحكومة 

في هذه الدولة ثنائية القومية؟.
■   لا أعرف. قاض فلســطيني يدعى 
جــورج قرا هو مــن حكم علــى رئيس 
إسرائيل موشــيه قصاب بالسجن سبع 
ســنوات، ولم أســمع أحدا ينبس ببنت 
شــفة.هناك أســاتذة جامعــات وقادة 
شرطة فلســطينيون وهم هنا وينتمون 
اســتيعابهم  ببســاطة  وعلينا  هنا  الى 
رويدا رويدا ودمجهم فــي الدولة حتى 
لا يكــون فيهــا نظــام فصــل عنصري 
)أبرتهايــد( وأقــول أبرتهايد لا احتلالا 
وهو يبدأ بتســميم كل نظمنا.هذا ليس 
أبرتهايــد في بــلاد بعيدة ولســنا في 
على  الفرنســيون  دأب  حيــث  الجزائر 
قول إن المســتوطنين في الجزائر وبيننا 
وبينهم بحــر. لا نحن هنا بجوار البيت. 

حان الوقت لنفكر بشكل ثوري«.

 الأديب اليهودي أ.ب. يهوشع

جانب من تظاهرة في المدن العربية في إسرائيل احتجاجا على تنامي الجريمة في المجتمع العربي

فلسطين، بل تتم مباشرة بين شخصيات عربية تزور 
إســرائيل، تلبية لدعوات وجهت لهــم من حكام تل 

أبيب.
يشــار إلى أن الضفة الغربية تســتعد لاستقبال 
المنتخب الســعودي لكرة القدم، ليلعــب مباراة مع 
نظيــره الفلســطيني منتصف الشــهر الحالي على 
استاد فيصل الحســيني في بلدة الرام شمال مدينة 

القدس.
 اعتبرت الســلطة الفلســطينية الزيــارة »حدثا 
الســعودي  بالمنتخب  ترحيبها  وأبــدت  تاريخيا«، 
وبموقــف المملكــة بالموافقة على لعــب المباراة على 
أرض فلسطين, ونشــرت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية »وفا« تقريرا جديدا عنوانه » لقاء »الفدائي 
رسائل  الســعودي  والأخضر  فلســطين(  )منتخب 

سياسية ورياضية«.
وجاء فــي التقرير »مباراة المنتخبين الشــقيقين 
حــدث تاريخــي للرياضــة الفلســطينية، ويبعث 
بالعديد من الرســائل، أهمها رياضيا تثبيت الملعب 

البيتي الفلسطيني«.
 في حــين قوبلت العملية بانتقاد واســع من قبل 
الفصائل المعارضة، وانطلقت حملة شعبية مناهضة 
لموقف الســعودية على مواقع التواصل الاجتماعي 

تحت شعار #التطبيع الرياضي.
وســتكون هذه هي المرة الأولــى التي يلعب فيها 
المنتخب الســعودي لكرة القدم على أرض فلسطين، 
حيث سبق وأن رفض اللعب ســابقا، ما اضطر إلى 
نقل المباراة بينه وبين المنتخب الفلســطيني ليلعب 

في العاصمة الأردنية عمان.
وشــهدت الفترة الماضية وصول فرق ومنتخبات 
عربية ومــن دول إســلامية إلى الضفــة الغربية، 
ولعبت مباريات في فرق ومنتخب فلســطين، ضمن 

المنافسات العربية والآسيوية.

محمود الهباش
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شؤون عربية وعالمية

يخلف حكومة اتهمت بالفشل وعدم الحكامة في تدبير الشأن العام وتضخم حقائبها وعدد وزرائها

التشكيل الوزاري المغربي الجديد خيب الآمال التي بنيت على تصريحات تتحدث عن حكومة كفاءات
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

خيب تشــكيل الحكومة المغربية الجديدة الآمال التي 
بنيــت على التصريحات التي توالــت طوال الصيف عن 
جديد حكومي بكفاءات في إطار تغييرات إدارية واسعة، 
تخلف حكومة اتهمت بالفشــل وعدم الحكامة في تدبير 

الشأن العام وتضخم حقائبها وعدد وزرائها. 
وطغى مثل »الجبــل والفأر« علــى ردود الفعل تجاه 
التعديل الحكومي الــذي أعلن الأربعــاء، إذ إن الجديد 
في هذا التعديل أنــه لم يأت بالجديد، وتقليص الحقائب 
وجمعها وتعيــن بعض الوجوه الجديدة، أبقى الحكومة 
على حالها ووصفت بـ«حكومــة المكافآت« بدل »حكومة 
الكفــاءات«، في إشــارة إلــى تغليب الانتمــاء الحزبي 
والعلاقات الشــخصية في تعين الوزراء الجدد أو ترقية 
الوزراء القدامى. وضمــت الحكومة 23 وزيراً بدلًا من 39 
وزيراً، بمن فيهم ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة 
)منذ 17 آذار/ مارس 2017( وتمثل 5 أحزاب بدلًا من ستة 
بعد أن انســحب حزب التقدم والاشتراكية من الأغلبية، 
والأحزاب المشــكلة للحكومة هي حزب العدالة والتنمية 
)ست حقائب وزارية بالإضافة لرئيس الحكومة وله 125 
نائباً في مجلــس النواب من أصل 395(، التجمع الوطني 
للأحــرار )4 وزراء ولــه 37 نائباً(، والحركة الشــعبية 
)وزيران وله 27(، والاتحاد الاشتراكي )وزير واحد وله 
20(، والاتحاد الدستوري )وزير واحد وله 23( بالإضافة 

إلى 8 لامنتمن عينهم القصر. 

أغلب الوجوه السابقة حاضرة

وحافظــت التشــكيلة الجديــدة على أغلــب وجوه 
الحكومة السابقة، خاصة وزراء سيادة، وعددهم سبعة 
وهم عبد الوافــي لفتيت، وزير الداخلية، ناصر بوريطة، 
وزير الخارجيــة والتعاون الإفريقــي والمغاربة المقيمن 
التوفيــق، وزير الأوقاف والشــؤون  بالخارج، أحمــد 
الإســلامية، محمد الحجوي، الأمن العام للحكومة، عبد 
اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نور 
الدين بوطيب، الوزير في الداخلية، ومحســن الجزولي، 
الوزير في الخارجية، وأضيف لهم كوزراء ســيادة جدد 
وهم خالــد آيت الطالــب، وزير الصحــة، ونادية فتاح 
العلوي، وزيرة الســياحة والصناعــة التقليدية والنقل 

الجوي والاقتصاد الاجتماعي. 
وحافظ أغلب الوزراء الحزبين في الحكومة السابقة 
علــى حقائبهم أو اســتلموا حقائب جديــدة، وبلغ عدد 
الوزراء الذين تم التجديــد لهم 11 وزيراً، وهم بالإضافة 
إلى ســعد الديــن العثماني رئيس الحكومــة، المصطفى 
الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان، وأضيفت 
له حقيبــة العلاقات مع البرلمان، ومحمــد بنعبد القادر، 
وزير العدل )وزير الإدارة ســابقاً(، ومحمد بنشعبون، 
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز أخنوش، 
القروية والمياه  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
والغابات. وســعيد أمــزازي، وزير التربيــة الوطنية، 
وحفيظ العلمــي، وزير الصناعة والتجــارة والاقتصاد 

الأخضــر والرقمي، وعبد القادر إعمــارة، وزير التجهيز 
والنقل واللوجســتيك والماء، وعزيز رباح، وزير الطاقة 
التضامن  وزيــرة  المصلي،  جميلــة  والبيئة،  والمعــادن 
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ونزهة الوافي، 

الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمن بالخارج.
أما الوجوه الحزبية الجديدة في الحكومة الٌمعدلة فهم 
نزهة بوشــارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والإســكان وسياســة المدينة )الحركة الشعبية(، محمد 
أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني )العدالة والتنمية(، 
الحســن عبيابة، وزيــر الثقافة والشــباب والرياضة، 
الناطق الرسمي باســم الحكومة )الاتحاد الدستوري(، 
وإدريــس اعويشــة، الوزير المكلــف بالتعليــم العالي 

والبحث العلمي.

تقلص حضور النساء

وتقلص حضور عدد النســاء في الحكومة المعدلة إلى 
أربع وزيــرات، بينما كان عددهن في الحكومة الســابقة 
8 وزيــرات وكاتبات دولــة، كما غابــت وزارة الاتصال 
)الإعــلام ســابقاً( من التشــكيلة وطلــك لأول مرة منذ 

استقلال المغرب 1956.
وقال ســعد الديــن العثماني، رئيــس الحكومة، بعد 
تعيينها إن حكومته في صيغتها الجديدة تراعي المعايير 
التي شــدد عليها الملــك في خطاب عيــد العرش الأخير، 

والمتمثلة علــى الخصوص في إدماج عــدد من الكفاءات 
الجديدة، التي تراعي تمثيلية النســاء والشــباب، وإن 
»عمليــة التشــبيب تعــد ضرورية ليس فقط بالنســبة 
للمســؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة«، وأضاف 
العثماني أن عدد أعضــاء الحكومة في صيغتها الجديدة 
تقلص مــن 39 إلى 23، مبرزاً أن نجاعــة هيكلة الحكومة 
الحالية تتجســد، أيضــاً، في تجميع بعــض القطاعات 
الوزارية، وكذا في الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة 
في التنسيق بينها وإعطاء بعد للالتقائية والانسجام بن 

مختلف السياسات العمومية.
ووصفــت نبيلــة منيــب، الأمينــة العامــة للحزب 
الاشــتراكي الموحد )معارض يســاري(، ما أســفر عنه 
التعديل الحكومي بـ«الانتكاسة التي خيبت آمال شرائح 
واســعة من المغاربة«، ونقل موقع »آشكاين«، عنها »هذه 
انتكاسة نضيفها لعشرات الانتكاسات التي عرفناها منذ 
بداية عهــد حلمنا أن يكون عهداً للتحــرر والانعتاق من 
التبعية، لكنه أصبح عهداً لنيــو ليبرالية تنهش خيرات 

المغاربة«.
وهي وترى منيب أن هذا التعديل »ما هو إلا ســيناريو 
مســبق وأولي من أجل الإعداد لتطبيقه بشــكل أشــمل 
لانتخابــات 2021«، إذ »لا يمكــن أن نتصــور أن 2021 
ستشــهد تغيراً مهماً فــي اتجاه ما يصبو إليــه المغاربة 
من تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة وتحقيــق العدالة 
الاجتماعية… وهــو أمر يتطلب إصلاحات عميقة ووضع 

آليات لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيلها«.
القيادية الحزبية أن »شــرائح واسعة من  وأوضحت 
المغاربة كانت تأمل في أن يشــهد الحقل السياسي تعديلًا 
في العمق قد يؤدي إلى تغير في السياســات المعتمدة«، 
لكن »خيبة الأمل أتت بعد الإعلان عن التعديل، فهذا ليس 
بتغير وإنما تحويل وجوه من مناصب إلى أخرى وأغلبية 
هذه الوجوه لــم تظهر كفاءة عاليــة عندكما كانت تدبر 

قطاعات أخرى«.
وقالت: »ما أفرزه هذا التعديل المزعوم يظهر أن المغرب 
غير عازم على محاربة الفساد والريع، وإنما هناك حاجة 
فقط لأناس يجيدون تطبيق مــا يصطلح عليه بالحكامة 
لجعــل المغرب مســتمراً فــي اســتقبال رؤوس الأموال 
الخارجية والتي يأمل المغرب في استقطابها بوتيرة أكبر 
لخلق فرص شغل، حسب زعمه، لكن الحقيقة هي أن هذه 
الاستثمارات تنهب خيرات البلاد والعباد«، وشددت على 
أن »طريق الإصــلاح والتغير معروف ويتطلب قطائع مع 
مسببات بطالة الشباب وتهميشه وانعدام فرص الشغل 
ولا يمكن بهــذه الوجه إحــداث تغير لأنهــا وجوه أتت 

للسياسة من دون مشروع«. 
وقــال المحلل السياســي عبد الرحيم العــلام إن أكبر 
الرابحن فــي تشــكيلة النســخة الثانية مــن حكومة 
العثماني هــم اللامنتمون التكنوقــراط الذين أصبحوا 
يشــكلون نصف الحكومة، إضافة إلى شــخصيات تمت 
صباغتها بألوان أحزاب أخرى، وإن هناك وزراء ضعفاء 

حافظوا علــى موقعهم داخل الحكومة، واعتبر العلام أنه 
من المفروض أن وزراء الســيادة أو التكنوقراط يجب أن 
يتقلص عددهم في هذه الحكومة، فإذا به يزيد، وقال إنهم 
ليسوا شخصيات سياســية معروفة، وإنما يغلب عليهم 
الجانب التقنــي. وإن مكانة التكنوقراط داخل الحكومة، 
ويجعل فكــرة الملكية البرلمانية يوماً بعد يوم يتم إفراغها 
مــن محتواهــا، لأنه أصبح لدينــا 23 وزيــراً، ونصفهم 
تكنوقراط. ناهيك عن شــخصيات تمت صباغتها، »لكن 
ســنرى هل التكنوقراط ســينجحون فيما فشــلت فيه 

الأحزاب«.
وبمجرد نشــر قائمة الحكومة فــي صيغتها الجديدة، 
اجتاحت موجــة من التعليقــات الســاخرة والغاضبة 
الفضاء الأزرق، ذهبت فــي أغلبها إلى اعتبار أن التعديل 
الحكومي لم يكن هدفاً في حد ذاته، وأن تشكيل الحكومة  
المعدلة خضــع لمنطق الترضيات الحزبية عوض أن يكون 
وســيلة للارتقاء بالعمل الحكومي إلى المرحلة الجديدة 

التي دعا إليها الملك في خطاب العرش.

حكومة الكفاءات

وقال عبــد الرحيم الوزانــي، وهو مــن قدماء حزب 
التجمــع الوطنــي للأحرار فــي البيضاء، فــي تدوينة 
نشــرها على حسابه على موقع »الفيســبوك«: »إن الملك 
طالب بحكومة الكفاءات، لكــن العثماني قدم له حكومة 
المكافــآت«. وعبر الوزاني عن اســتغرابه من الأســماء 
المستوزرة باســم حزبه »هؤلاء هم وزراء حزب التجمع 
الوطنــي للأحرار. و اللــه أتحداهم كلهــم أن يذكروا لنا 
أسماء مؤسســي الحزب، عنوان أول مقر للحزب، أسماء 

جرائد الحزب«.
وتساءل أحمد بوعشرين الأنصاري، العضو القيادي 
بحزب »الأمة« عمــا إذا كان الأمر يتعلق بتعديل حكومي 
أم إن الأمــر يرقــى إلى تعيــن جديد لحكومــة جديدة، 
وكتب بوعشــرين: »تغيرت بنية تشكيلة الحكومة كلياً، 
ســواء من الناحية العددية لحقائبها أو من ناحية نوعية 
وطبيعة قطاعاتها«، وأضاف: »الســؤال إذن هل التعديل 
الحكومي الجديد يمكن اعتبــاره تعديلًا تفصيلياً لا يؤثر 
في بنية تشكيل الحكومة وبرنامجها الحكومي الذي نال 
ثقة البرلمان سابقاً؟ أم إنه تعديل جوهري يؤثر في بنيتها 
وتشــكيلتها وحتى برنامجها بحيث نكون أمام تشــكيل 

لحكومة جديدة ولو كان رئيسها لم يتغير؟«.
وقال حســن حمورو، عضو المجلــس الوطني لحزب 
العدالــة والتنمية، إن الحزب يوجــد في وضعية صعبة 
لاســتوزار رؤســاء مؤسســاته الحزبية، هــو ما يضع 
الحزب أمام تحد كبير يتعلــق بالعلاقة بن الحزب وبن 
الحكومة… هل نحــن أمام حزب دخل إلى حكومة أم أمام 

حكومة دخلت للحزب!«.
ونشــر الحقوقي عبد الــرزاق بوغنبــور، معلقاً على 
وضعية المــرأة بالحكومة، الصــورة التذكارية للحكومة 
التــي التقطت بقاعــة العرش، والتي تــكاد لا تظهر فيها 
النســاء الأربع الوزيرات، بعدمــا اختفن وراء زملائهن 
من الوزراء الرجال، وعلق: »الصورة الجديدة للحكومة 
تلخص وضعية المرأة المغربيــة، لا حظ معي المكانة التي 

وضعت للوزيرات بالكاد تراهم«.

منظمة »مراسلون بلا حدود« تجدد مطالبتها 
بإطلاق سراح الصحافي المغربي بوعشرين

الرباط –» القدس العربي«:

جددت منظمة صحافية دولية غير حكومية مقرها بباريس 
مطالبتها بإطلاق ســراح الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر 
يوميــة أخبار اليوم وموقع »اليوم24«، المعتقل منذ شــباط/ 
فبراير 2018 والمتابع بتهم الاغتصاب والاســتغلال الجنسي 
في حق صحافيات وعاملات بمؤسســته الإعلامية والمحكوم 

ابتدائياً بـ12 سنة سجناً نافذاً.
ونددت منظمة »مراســلون بلا حدود«، المدافعة عن حرية 
الصحافة بـ«القمع القضائــي« الذي تعرض له الصحافيون 
بالمغــرب، وذلك إثر مطالبــة وكيل النيابة فــي كلمته خلال 
جلســة الجمعة الماضية من الجلســة الاســتئنافية بسجن 
بوعشــرين 20 ســنة، اســتناداً على العقوبات الواردة في 

الاتفاقية الدولية لمناهضة الاتجار في البشر.
واعتبرت »مراســلون بلا حدود« في بــلاغ على موقعها 
الإلكترونــي الحكــم الابتدائي الصادر في حق بوعشــرين 
بالســجن 12 ســنة في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018،على 
خلفية متابعته بتهم »الاتجار بالبشــر« و«إساءة استخدام 
ومحاولــة  و«الاغتصــاب  جنســية«  لأغــراض  الســلطة 
الاغتصــاب«، هي نوع من الاضطهــاد القضائي لمالك »أخبار 
اليوم«”، حيث إن محاكمته سياســية، ما دام المعني قد نفى 

طوال مسار المحاكمة الاتهامات الموجهة له.
وأدان صهيب خياطي، مدير مكتب »مراسلون بلا حدود« 
في شــمال إفريقيا، اعتقال بوعشــرين، كما طالب بالإفراج 

الفوري عنه وبإسقاط المتابعة القضائية في حقه«.

وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنســان والاعتقال 
التعسفي مع بداية محاكمة بوعشرين استئنافياً في شباط/ 
فبراير الماضي، اعتبر اعتقال بوعشرين اعتقالًا تعسفياً ودعا 
إلى إطلاق ســراحه وتعويضه والتعهد بعدم تكرار مسلسل 

متابعته، واعتبره ضحية »المضايقة القضائية«.
وذكرت »مراســلون بلا حــدود« بالمرتبــة المتأخرة التي 
يحتلها المغرب في مؤشــر حرية الصحافــة العالمية في عام 

2018، حيث احتل المرتبة 135 من أصل 180.

تواصل محاكمة المتهمين بقتل السائحتين الإسكندنافيتين
الرباط –» القدس العربي«:

تواصل أمــام محكمة مغربية مــن الدرجة الثانية 
في الرباط، الاستماع إلى باقي المــــتابعن، في إطار 
استئناف أطوار محاكمة المتــــهمن الـ24 في جريمة 
قتل سائحتن إسكندنافيتن بضواحي مدينة مراكش 

التي ارتكبت نهاية 2018.
الاســتئنافية  الــــجنايات  غرفــة  فــي  وعقدت 
بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا، كدرجة ثانية من 
الــــتقاضي، خامس جلسات المحاكمة التي خصصت 
لاســتنطاق باقــي المتهمن من طرف رئيــس الغرفة 
والوكيل العام للملك )النيابة العامة( وهيئة الدفاع، 
بعد أن كانــــت قد خصصــت الجلســة الثالثة من 
المحاكمة التي جرت يوم 18 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
لاستنطاق المتهمن الرئيسين من طرف رئيس الغرفة 
والوكيــل العام للملــك وهيئة الدفــاع التي تقدمت 

ببعض الملتمسات.
وواجهــت هيئــة المحكمــة المتهمن الذيــن كانوا 
مؤازرين بدفاعهم، بما نسب إليهم وتضمنته محاضر 
الضابطــة القضائية ومؤسســة قاضــي التحقيق، 
حيث أنكــر معظم المتابعن جل التهــم الموجهة إليهم 
التحقيق،  التمهيدي وأمــــام قاضــي  البحث  خلال 
كما واجه دفاع الطــرف المدني المتهمن بالتصريحات 
التي أدلوا بها أمام غرفة الجــــنايات المكلفة بقضايا 
بسلا،  الاســتئناف  محكمة  بملحقة  الإرهاب  مكافحة 

حيث أنكروا مــــعظمها. ووجهت هيئة المحكمة لـ20 
متهماً في هذه القضية، تهم »التخطيط للقيام بأعمال 
إرهابية داخل المملكة تستهدف السياح ورجال الدرك 
والأمــن وبعض المواقــع الســياحية«، وتهمة »عدم 
التبليغ عن جريمة والإشــادة بالإرهاب وبعملية قتل 

السائحتن الإسكندنافيتن«.
وقــررت غرفــة الجنايــات الاســتئنافية تأجيل 
الجلســة الرابعة من المحاكمة نظراً لتخلف الترجمان 
عن الحضور، معللة قرارها بضرورة تأمن شــروط 
المحاكمة العادلة لتمكــن كل متهم من الدفاع عن حقه 

بجميع الطرق، وعدم المس بمصالحه.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا 
مكافحــة الإرهاب في ملحقة محكمة الاســتئناف في 
ســلا، يوم 18 تموز/ يوليو الماضي، أحكاماً تراوحت 
بن خمس ســنوات ســجناً نافذاً والإعــدام في حق 

المتهمن في جريمة قتل السائحتن الإسكندنافيتن.
ويتابــع المتهمــون، ومــن بينهم شــخص يحمل 
الجنســيتن الإســبانية والسويســرية، بتـــــهم 
»تكويــن عصابة لإعــداد وارتكاب أفعــال إرهابية، 
والاعتداء عمــداً على حياة الأشــخاص مع ســبق 
لتنفيذ  وحشــية  أفعال  وارتكاب  والترصد،  الإصرار 
فعل يعد جنايــة، وحيازة أســلحة نارية، ومحاولة 
صنع متفجــرات خلافاً لأحــكام القانــون في إطار 
مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام 

بواسطة التخويف والترهيب والعنف«.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد 
باستمرار المحاكم في النطق بأحكام الإعدام

الرباط –» القدس العربي«:

نددت منظمــة حقوقية مغربية باســتمرار المحاكــم المغربية في 
النطق بأحــكام الإعدام، معتبــرة الأمر مخالفاً للدســتور المغربي، 
وقالــت إن حكم الإعدام »انتهاك ســافر للحق المقــدس في الحياة، 
يتعارض مع مقتضيات الدســتور ويتنافى ومبادئ العدالة، ويعدم 

إمكانية التأهيل والإدماج وإصلاح الجناة«.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعية، في بيان أرسل 
لـ»القدس العربي« بمناســبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، 
هيئات الدفاع إلى الطعن في دستورية المقتضيات القانونية القاضية 
بالحكم بالإعدام، وأوضحت أن إلغاء حكم الإعدام المجمد تنفيذه في 
المغرب منذ 24 ســنة، لن يخلف أي ضرر بحقوق الضحايا، ولا على 

استقرار وأمن المجتمع.
وعبرت عن »أسفها الشــديد« لموقف الامتناع عن التصويت الذي 
يســلكه المغرب، ســواء أمام الجمعية العامة لــلأمم المتحدة خلال 
دوراتها الســبع الســابقة بخصوص القرار القاضي بإعلان تجميد 
تنفيذ عقوبة الإعدام، أو أمام مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ عدداً 

من القرارات التي تســير في اتجاه إلغاء عقوبــة الإعدام. وطالبت 
بضمــان حماية الحق في الحياة والإلغاء التــام لعقوبة الإعدام من 
المنظومة الجنائية الوطنية مهما كانت الظروف والمبررات، مشــددة 
على ضرورة تنفيــذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق 
على البرتوكــول الاختياري الثاني الملحــق بالعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى 
النظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية، والتصويت الإيجابي 
على قــرار الجمعية العامة لــلأمم المتحدة المتعلق بوقــف التنفيذ، 
وتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنســان ذات الصلة 

بإلغاء عقوبة الإعدام.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى تحسن أوضاع المحكومن بالإعدام 
واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار 

تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.
وأهابت بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات 
وكل مناصـــري ومناصرات الحق في الحياة، إلى جعل قضية إلغاء 
عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشــغالاتها، والعمل 

على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير نحو الإلغاء.

ائتلاف حقوقي مغربي يطالب باعتبار أطفال 
المحكومين بالإعدام من »مكفولي الأمة«

الرباط –» القدس العربي«:

أكد »الائتلاف المغربي من أجل إلغــاء عقوبة الإعدام« أن أبناء المحكومين 
بالإعــدام هم ضحايا غيــر مرئيين يرزحون تحت الإهمــال والحاجة للتعليم 
والشــغل والرعايــة بــكل معانيهــا، داعيــاً إلى إيجــاد الحلــول لأوضاعهم 

واعتبارهم من »مكفولي الأمة«.
وعبــر الائتلاف فــي ندوة صحافيــة عقدها، أمس الخميس فــي الرباط، 
بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يصادف عاشر أكتوبر من 
كل ســنة، والذي يخلد هذا العام تحت شعار »الأطفال الضحايا غير المرئيين 
لعقوبــة الإعدام«، عن الأمل فــي أن يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
علــى وضع آلية للتتبع والعمل من أجل اعتبــار أبناء المحكومين بالإعدام من 
»مكفولي الأمة يتعــين توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في 

التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها«. 
وعرض الائتلاف، بالمناســبة، تقريراً عن زيارة ميدانية أنجزها في ثلاث 
مؤسسات ســجنية )القنيطرة وطنجة ومول البركي( بتنسيق مع المندوبية 
العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، عن حيــاة عينة مــن المحكومين 
بالإعدام وعددهم 51 ســجيناً، وعن حياة أبنائهــم، مبرزاً أنه وقف على عدة 
حقائق حــول تداعيات العقوبة علــى محيط المحكومين وأســرهم وأبنائهم 

الذين يعانون مــن قلة اهتمام المجتمع عامة والجمعيات خاصة . ووجه، في 
هــذا الصدد، نداء إلى المرصــد الوطني لحقوق الطفــل، والذي يدخل ضمن 
صلاحياتــه رعايــة تطبيق اتفاقيــة الأمم المتحــدة الخاصة بحقــوق الطفل 
التي صادق عليها المغرب منذ ســنة 1993، للعمل على متابعة أوضاع هؤلاء 
الأبنــاء. كما اقترح الائتــلاف على المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة 
الإدماج، وبشراكة مع المجتمع المدني، السهر على تمتين روابط الاتصال بين 
المحكومين وأبنائهم ورسم خطة للتكفل بتنظيم زيارات الأبناء لأوليائهم في 

المؤسسات السجنية مع مراعاة إرادتهم والوقع النفسي المترتب عن ذلك.
وبمناســبة الذكــرى الـ17 لليــوم العالمــي لمناهضة عقوبة الإعــدام، جدد 
الائتلاف المغربي دعوة السلطات العمومية التشريعية والتنفيذية إلى العمل 

على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية بكاملها.
كمــا جــدد الدعوة إلــى التصديق علــى البروتوكــول الاختيــاري الثاني 
الخــاص بعقوبــة الإعدام الملحــق بالعهد الدولــي المتعلق بالحقــوق المدنية 
والسياسية. وســجل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام »بكبير 
الارتياح العفو الملكي المهم الذي يســتفيد منــه المحكومون بالإعدام«، خاصاً 
بالذكر العفو الملكي بمناســبة الذكرى الـ20 لتربع الملك محمد السادس على 
عرش أســلافه المنعمين )تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة 31 

نزيلًا( .

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

 توفيق بوعشرين

حركة شبابية مغربية 
تطالب بإطلاق سراح
 الصحافي المهداوي

 الرباط – القدس العربي:

طالبــت حركــة الشــبيبة الديمقراطيــة 
التقدمية بإطلاق ســراح مدير موقع بديل، 
الصحافي حميد المهداوي، المدان بالسجن 
ثــلاث ســنوات نافــدة، على خلفيــة تهمة 
»عــدم التبليــغ علــى جريمة تهدد ســلامة 

الدولة«.
أرســل  بيــان  فــي  الحركــة   وأعلنــت 
التــام  رفضهــا  العربــي«،  لـ»القــدس 
الصحافــي،  العمــل  علــى  لـ«التضييــق 
وتشــجيع الصحافة الصفراء التي ميعت 
مشــهدنا الإعلامــي«، داعيــاً إلــى إطــلاق 
ســراح الصحافي حميد المهداوي، مؤكدة 
في بلاغ صحافي دعمهــا الدائم والمتجدد 
لمعتقلــي حــراك الريــف، وأســرهم، ولكل 
الحــركات الاحتجاجية المطالبــة بالحرية 
والكرامــة والعدالة الاجتماعية وتحســين 

ظروف العيش.
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شؤون عربية وعالمية

استئناف الحملة الانتخابية قبل يومين من موعد الانتخابات

مناظرة تلفزيونية حاسمة للمرشحين الوحيدين لرئاسة تونس مساء اليوم
■ تونس - أ ف ب: اســتؤنفت فــي تونس، أمس 
إطلاق  غداة  الرئاســية  الانتخابات  حملة  الخميس، 
سراح المرشــح الرئاســي، نبيل القروي، الذي كان 
موقوفاً بتهم غســل أموال وتهــرب ضريبي، ويبقى 
أمامه يومــان لإقناع ناخبيه بالتصويت له قبل موعد 

الاقتراع الأحد.
وكان القضاء التونســي أطلق، الأربعاء، ســراح 
نبيل القروي )56 عاماً( بعــد توقيفه لـ48 يوماً، وقد 
تمكن من الوصول إلى الدورة الرئاســية الثانية إثر 
حصوله على 15.5 في المئة من الأصوات، مع أســتاذ 
القانون الدســتوري المتقاعد، قيس سعيّد، الذي حلّ 

أولًا بحصوله على 18.4 في المئة.
القــروي، الخميــس، أن يكون قــام »بأي  ونفى 
توافق« مقابــل خروجه من الســجن، وذلك في أول 
تصريــح صحافي لــه منــذ خروجه من الســجن، 
وأضــاف: »بالأمس، أخرجني القضــاء ولم أقم بأي 
توافق مع أي طرف لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف 

الشاهد«.
وتتزامن هــذه التصريحات مع انطــلاق محتمل 
للمشــاورات بين الأحزاب الفائزة في التشريعية من 

أجل التوصل إلى توافقات لتشكيل الحكومة.
وظهر القروي فــي بدلة ســوداء وقميص أبيض 
جاهزاً لمواصلة حملته. وأضاف: »نشــكر القضاء... 
تونس لديها قضاة شــرفاء. رغم الضغط السياسي 

أعطوا لكل ذي حق حقه«.
ومــع خروجه من ســجن »المرناقيــة« بالعاصمة 
تونس اســتقبله أنصاره رافعين صــوره، وغادر في 
سيارته محاطاً بمواكبة أمنية قبل أن يلتحق بأعضاء 

حملته في مقر الحزب بالعاصمة.
ويشــمل قرار الإفراج أيضاً شقيقه غازي القروي، 
المطلوب لدى القضاء، والذي ترشّح عن دائرة بنزرت 
)شــمال( وفاز بمقعد نيابي. ولم ترشح أيّ معلومات 
عنه وعن مكان وجوده، ويتواصل التحقيق مع نبيل 

القروي بالرغم من إطلاق سراحه.
وكان القضاة رفضوا في السابق مرات عدة مطالب 
إفراج عديدة تقدم بها محاموه منذ توقيفه في 23 آب/

أغسطس الفائت وقبل انطلاق حملته الانتخابية.
وأظهــر مقطــع فيديو للقروي، نشــر فــي موقع 
»فيسبوك« ليل الأربعاء، لقاءه بأعضاء حملته وهو 
يشــكر زوجته سلوى الســماوي التي قامت بحملته 
بالوكالة طيلة غيابه، وقال: »لا أعرف هل بإمكاني أن 

أقدم أفضل منها.«
واستأنف منافسه ســعيّد حملته الانتخابية بعد 
أن قرّر، الســبت الفائت، تعليقها شــخصياً »لغياب 
مبدأ تكافؤ الفرص« بينه وبــين القروي في مخاطبة 

الناخبين.
وأعلنت صفحته الرســمية علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي أن برنامجه يبــدأ بزيارات ميدانية لعدد 

من المدن في محافظة سوسة )شرق( الخميس.
وعنونــت صحيفة »المغرب« الخميــس: »الإفراج 
عن نبيل القروي... ومــاذا بعد؟«. وقدرت أن »الحيز 
الزمني ســيكون ضيقاً للحملة الانتخابية وقد يفضل 

القروي التحرك في جهات رمزية«.
ومن المنتظر أن ينظم التلفزيون الحكومي مناظرة 
تلفزيونية ستكون حاسمة تجمع المتنافسين، الليلة قد 
تشهد متابعة واســعة من قبل التونسيين بالنظر إلى 
إمكانية مشاركة المرشــحين في الحملات الانتخابية 

للدورة الثانية.
ولــم يتمكــن القــروي مــن حضــور المناظــرة 
التلفزيونية قبل الدورة الأولى، وشــارك فيها سعيّد 
وباقي المرشــحين الـــ24 ولقيت متابعــة كبيرة من 

التونسيين.
وشــكل قيس ســعيّد )61 عاماً( مفاجــأة الدورة 
الأولى. لــم يقم بحملة انتخابية واســعة واقتصرت 
غالبية تحركاته على بعض الزيارات الميدانية لأحياء 

في العاصمة تونس.
ويقول عنــه طلابه بأنه شــخص كــرس حياته 
لمهنته التدريس، ويظهر في صورة الإنسان المستقيم 

والصارم ونادراً ما يبتسم.
وأطلقت عليه تسمية »روبوكوب« من قبل نشطاء 
مواقع التواصــل الاجتماعي لأنه دائمــاً ما يتحدث 

اللغة العربية بطلاقة وبصفة مسترسلة دون توقف.

ويرفع لــواء مبادئ الثــورة التونســية انطلاقاً 
من شــعار »الشــعب يريد، نحن لا نســتطيع تغيير 
الجغرافيا ولكن نستطيع تغيير التاريخ«، ويدعو إلى 
لامركزية القرار السياسي وتوزيع السلطة على لجان 

محلية.
ويتقدم سعيّد للرئاســة مدعوماً بحزب »النهضة« 
ذي المرجعيــة الإســلامية، والــذي حــل أولًا فــي 

الانتخابات البرلمانية بـ52 مقعداً.
ويدعى الأحــد أكثر من ســبعة ملايين تونســي 
لاختيــار الرئيــس القــادم للبلاد، وناهزت نســبة 

المشاركة في الدورة الأولى الخمسين في المئة.
وأفرزت الانتخابات النيابية التي توسطت دورتي 
الرئاســية فوز حركة النهضة بـ52 مقعداً تلاها حزب 
القــروي »قلب تونس« بـــ38 مقعداً. وتأكد مشــهد 
برلماني مشتت الكتل في غياب حزب ذي غالبية تمكنه 
من تشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان بـ109 

أصوات.
ويــرى مراقبون أن توقيف القــروي كان له تأثير 
على الانتخابات التشــريعية بالرغــم من كونها أهم 
من الرئاسية بالنظر إلى أن صلاحيات رئيس البلاد، 
حســب الدســتور، تبقى أقل نســبياً من صلاحيات 

رئيس الحكومة.
ويكلــف الرئيس المنتخب بملفــات الدفاع والأمن 

القومي والشؤون الخارجية أساساً.

القروي ينفي القيام 
»بأي توافق« لإطلاق سراحه

■ تونس - أ ف ب: نفى المرشــح الرئاسي في تونس، نبيل القروي، 
أمس الخميس، القيام »بأي توافق« مقابل خروجه من الســجن، وذلك 

في أول تصريح صحافي له منذ خروجه من السجن الأربعاء.
وقال القــروي الذي تم توقيفه بتهم غســل أمــوال وتهرب ضريبي 
للصحافيــين »بالأمس، أخرجنــي القضاء ولم أقم بــأي توافق مع أي 

طرف، لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف الشاهد«.
وأطلــق القضاء الأربعاء ســراح القروي الــذي تم توقيفه، منذ 23 
آب/أغســطس الفائت، قبل أيام قليلة من انطــلاق الحملة الانتخابية 

للرئاسية.
وتابــع القروي )56 عاماً( في كلمته من أمــام مقر حملته الانتخابية 
بالعاصمة: »نشــكر القضاء... تونس لديها قضاة شرفاء. رغم الضغط 
السياســي أعطوا لكل ذي حــق حقه«.ورفض القضاء مــراراً مطالب 
الإفراج عنه ليتمكن من القيــام بحملته الانتخابية التي تولتها زوجته 

بالوكالة.
وتوجه القروي بالشــكر »إلى الشعب التونســي لثقته بالرغم من 

التشويه« الذي لحق به قائلًا: »سننتصر« في الرئاسة.
ونال القروي في الدورة الرئاســية الأولــى 15.4 في المئة، بينما حل 
منافسه أستاذ القانون الدســتوري المتقاعد قيس سعيّد أولًا بحصوله 
علــى 18.4 في المئة مــن الأصوات.ومــن المنتظر أن ينظــم التلفزيون 
الحكومــي مناظرة تجمعهمــا الجمعة. وأضاف القــروي: »كنت أتمنى 
تأخير الانتخابات لكي يستطيع الشعب أن يرى حملة انتخابية، ولكن 

في يومين سيكون الأمر صعباً«.
تمكن حزبــه »قلب تونس« من الحلول ثانياً في الكتل البرلمانية بـ38 

مقعداً من مجموع 217.

الجزائر- »القدس العربي«: 

قــال محمد شــرفي، رئيــس الســلطة الوطنية 
العليا للانتخابات في الجزائر، إن عهد الإملاءات 
وصناعة الرؤساء قد ولى، مؤكداً أن كل الظروف 
ســتكون متوفرة من أجل تنظيــم انتخابات حرة 
ونزيهة، في حــن قالت مصادر مطلعة لـ»القدس 
العربي« إن المؤسســة العســكرية جــادة في عدم 
دعــم أي مرشــح، وإنهــا لأول مــرة فــي تاريــخ 
الجزائــر المســتقلة ســتترك الشــعب يختــار بن 
المرشــحن، وإنه ما لــم يحدث أي انحــراف فإن 

الجيش سيكون حريصاً على عدم التدخل.
وأضــاف أمــس فــي تصريحــات صحافيــة، 
أن مــا صرح بــه المســؤولون صحيــح، وأن عهد 
الإملاءات وصناعة الرؤســاء انتهى، وأنه ترأس 
اجتماعاً ضــم الأمناء العامن للــوزارات والمعنية 
مباشــرة بتنظيم الانتخابات، وأن الأوامر للإدارة 
المحلية المســؤولة عن العملية الانتخابية ستأتيها 
مــن ســلطة الانتخابــات، وليس من المســؤولن 
التنفيذيــن ومن الحكومة مثلمــا كان عليه الحال 
من قبل، مشدداً على أنه ليس من مصلحة الشعب 
الجزائــري وليس مــن مصلحة البلاد أن تفشــل 
تجربة الســلطة العليا المستقلة للانتخابات، لأنها 
لو فشــلت النكسة ســتكون أشــد من الأزمة التي 
عاشــتها البلاد، وأنه من مصلحة جميع الأطراف 
إنجــاح مســاعي ســلطة الانتخابات فــي تنظيم 
اقتراع 12 ديســمبر/ كانون الأول المقبل، وتوفير 
كل شروط النزاهة والشفافية والحرية والحفاظ 
علــى أمانة صــوت الناخب، حتى لا يشــوبها أي 

تدنيس من أي نوع أو من أي جهة كانت.
فــي المقابل، قالــت مصادر مطلعــة إن الجيش 
فعــلًا غير منحــاز لأي مترشــح، وإن الكلام الذي 
قالــه قائــد أركان الجيــش قبل أيــام بخصوص 
عدم دعم المؤسسة العســكرية لأي من المرشحن 
صحيــح، وإنــه لأول مــرة لا يريــد الجيــش دعم 
مرشح من المرشــحن، والأمر واضح في خارطة 
المرشــحن، فــلا يوجــد أي مؤشــر علــى دعــم 
مرشــح دون غيره، وحتــى المنظمات والجمعيات 
والأحــزاب التــي تعــودت الســير باتجــاه ريــح 
الســلطة تجد نفســها تائهــة، بدليــل أن التجمع 
الوطني الديمقراطي )حزب السلطة الثاني( الذي 

تعــود منذ ســنوات دعم مرشــح الســلطة اختار 
تقديم مرشــحه، بدلًا من دعم مرشح آخر، وكذلك 
الأمر بالنســبة للمركزية النقابية التي أعلنت على 
لســان أمينها العام الجديد، سليم لعباطشة، أنها 
لن تدعم أياً من المرشــحن، وهذا مؤشــر على أن 
الأمور ستســتر بطريقة مغايرة عما كانت تســير 

عليه في السابق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفريق أحمد قايد 
صالــح لا يريد تكرار الطريقة التي كانت العصابة 
تتعامل بها في المواعيــد الانتخابية، لذلك حرص 
منــذ أن أعلن رئيــس الوزراء الأســبق، عبد المجيد 
تبون، عن ترشــحه للانتخابات، وتردد أنباء عن 
أنه المرشــح الذي يحظى بدعــم الجيش أن يخرج 
) قايد صالح( عن صمته ويقســم بالله وبالوطن 
أمام الشعب أنه لن يساند أي مرشح، مشيرة إلى 
أن الجيــش لن يتدخل إلا إذا وقــع انحراف يمس 
بأمن واستقرار ووحدة الجزائر ويهدد مستقبلها 
وطابعها الجمهــوري، أما ما عدا ذلك فلن ينخرط 
في العملية السياســية، ومــن مصلحته هذه المرة 
أكثــر مــن أي وقت مضــى أن يكون هنــاك رئيس 
منتخب فعلياً حتى يتكفل بالمشــاكل والتحديات 
الكبيــرة التي تنتظر الجزائــر، والتي لا ينفع معها 

رئيس زور له.
علــى جانــب آخــر، نظمــت عائــلات الموقوفــن 
والمعتقلــن وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر محكمة 
ســيدي أمحمــد فــي العاصمــة مــن أجــل المطالبة 
بإطــلاق ســراح الموقوفــن والمعتقلــن الموجودين 
رهــن الحبــس المؤقت منذ أيام وأســابيع وأشــهر، 
ورفعــوا شــعارات رافضــة لسياســة الاعتقــالات 
وتكميــم الأفــواه، وأخــرى داعية إلــى رحيل رموز 
نظــام بوتفليقــة الذيــن مــا زالــوا في الحكــم، مع 
التأكيد علــى أن الكثير من الموقوفن بســبب الراية 
الأمازيغية ما زالوا في الســجن دون محاكمة، رغم 
عدم وجود أي مادة قانونية أو دستورية تمنع رفع 
الرايــة الأمازيغية، في حن أن عدداً من المحاكم عبر 
مدن أخرى أطلقت ســراح معتقلــي الراية، في حن 
يظــل معتقلو العاصمــة خلف القضبــان، رغم أنهم 
متابعون بســبب نفس الأفعال، وتم خلال المظاهرة 
توقيــف رئيــس جمعيــة تجمع أمــل وشــبيبة عبد 
الوهاب فرســاوي الــذي كان موجــوداً في الوقفة 

الاحتجاجية واقتيد بعدها إلى مركز أمني.

رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر يؤكد أن عهد صناعة الرؤساء انتهى والجيش لن يدعم أي مرشح

الجزائر- »القدس العربي«: 

يبدو أن السخط الشــعبي في الجزائر 
للرئاســة،  الترشــح  في  الراغبين  علــى 
خصوصًا المحســوبين على نظام بوتفليقة 
الذين شاركوه الحكم، بدأ يُترجم في شكل 
شعارات مزيفة، تنسب إلى مديرية الحملة 

الانتخابية للمترشحين.
التواصل  وتداول ناشطون على مواقع 
الاجتماعــي ملصقًا للمترشــح عبد المجيد 
تبون، كتب عليه »مرشــح الشعب« وهو 

ما أثار جدلًا وسط النشطاء، الذين عبروا 
عن دهشــتهم من هذا الشعار، وفق موقع 

»كل شيء عن الجزائر«.
وعقــب تداولــه علــى نطاق واســع، 
ســارعت مديريــة الحملــة الانتخابيــة 
للراغب في الترشــح لرئاسيات 12 كانون 
الأول/ ديســمبر، عبد المجيــد تبون، إلى 
تبرئة نفســها من الشــعار المرفــوع عبر 
مواقــع التواصل الإجتماعي والمنســوب 

لعبد المجيد تبون.
وقالــت المديريــة فــي بيان لهــا: »كل 

شعارات الترشح التي رفعت عبر شبكات 
التواصــل الاجتماعــي والمنســوبة لعبد 
المجيد تبون تخص أصحابها فقط«، مبرزة 
»شــعار الحملة الانتخابية للمعني، سيتم 
الكشــف عنها لوســائل الإعلام، في حالة 
ترسيم الترشــح من قبل السلطة الوطنية 

المستقلة للانتخابات«.
وأضاف المصــدر: »ســبق لعبد المجيد 
تبون أن التقى مع عدد من الإعلاميين يوم 
8 تشرين الأول/ أكتوبر، استجابة لطلبات 
إجراء مقابلــة صحافية معه، ولم يتحدث 

إطلاقًا عن شــعار الحملة الانتخابية، لأنه 
سابق عن أوانه، كل ما في الأمر أنه كشف 
أنه ليس مرشحًا لأي جهة كانت وإنما هو 

مرشح حر«.
معلوم أن تبون، وفي أول ظهور إعلامي 
له، حاول اســتعطاف الجزائريين بثنائه 
على قوة الحراك الشــعبي المستمر منذ 22 
شباط / فبراير الماضي، وقوله إنه »فخور 
وســوف  الجزائريين،  صحوة  حققته  بما 
يواصل برنامج الحــراك في حال انتخابه 

رئيسًا للبلاد.«

قبل انطلاق الحملة.. شعارات مزيفة »تحرج«المترشحين للرئاسة في الجزائر
جانب من الاحتجاجات الرافضة لمشاركة رموز النظام في الإنتخابات في العاصمة الجزائرية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

جــددت حركــة النهضــة دعمها للمرشّــح 
الرئاســي، قيس سعيّد، ونفت شــائعات عن 
إبرامها »صفقة سياســية« مع منافســه نبيل 
القروي، كما أشارت إلى أنها بدأت مشاورات 
المســار  لتعزيــز  جديــدة  حكومــة  لتشــكيل 
الديمقراطي ومحاربة الفساد في البلاد، فيما 
بدأ القروي حملته الانتخابية بمغازلة النساء 
الرئيــس  بمفــردات  مســتعيناً  التونســيات 
السابق الحبيب بورقيبة، كما أعلن التلفزيون 
الحكومــي عــن تنظيم مناظــرة مباشــرة بن 

القروي وسعيد مساء الجمعة.
وكانت محكمة التعقيب في تونس أفرجت، 
مساء الخميس، عن المرشح نبيل القروي، بعد 
قبول طلب تقدمت به هيئــة الدفاع عنه لإلغاء 
بطاقة الإيــداع ضده، حيث يواجه تهماً تتعلق 

بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وتزامــن قــرار الإفــراج مــع إعــلان هيئــة 
الانتخابات عن النتائج الرســمية للانتخابات 
البرلمانيــة، وهو ما أثار جدلًا سياســياً كبيراً، 
دفــع البعــض لإيجاد رابــط بن المناســبتن، 
والحديث عــن وجود »صفقة سياســية« بن 
حركة النهضة وحزب القروي )قلب تونس(.

إلا أن حركــة النهضة أصــدرت بياناً أكدت 
فيــه »ثبــات موقفهــا فــي دعمهــا للمرشــح 
الرئاسي للدور الثاني، قيس سعيد، ودعوتها 
كل التونســين ومناضليهــا وأنصارهــا إلى 
المشاركة المكثفة في الدور الثاني للانتخابات 

والتصويــت  لأوانهــا  الســابقة  الرئاســية 
لســعيد«، مشــيرة إلى أن »إطلاق سراح نبيل 
القروي، تماماً مثل إيقافه، هو شــأن قضائي 

خالص لا دخل للحركة فيه«.

بلورة التوجهات

كما أكدت الحركة، في بيان آخر، »انطلاقها 
في بلورة التوجهات الرئيسية للبرنامج الذي 
ستشــكل على خلفيته الحكومة المقبلة ليكون 
منطلقاً للحوار مع مختلف القوى السياســية 
القابلــة للعمل المشــترك وانفتاحهــا على كل 
المبــادرات الجــادة التــي تلتقــي معهــا حول 
برنامجهــا الانتخابــي أو جــزء منــه، ومــن 
عناوينه تعزيز المســار الديمقراطي الانتقالي 
وتوفيــر مقومــات العيــش الكــريم للمواطــن 
والتشــغيل  الشــرائية  المقــدرة  مــن  والرفــع 
وتعزيــز الأمــن ومقارعــة الفقــر والإرهــاب 

والفساد والتهريب«.
قال القيادي في الحركة عبد اللطيف المكي 
إنها ســتنجح فــي تشــكيل حكومــة رغم كل 
العراقيــل التــي يتــم وضعها أمامها، مشــيراً 
إلى أن »النهضة« منفتحة على جميع الأطراف 
السياســية ما عدا الأحزاب التي تحوم حولها 

شبهات فساد، في إشارة إلى حزب القروي.

دعوة رسمية

وكشــف ســيف الديــن مخلــوف، الناطق 
باســم ائتــلاف الكرامــة )حصل علــى المركز 
الرابع في الانتخابات البرلمانية(، أن الائتلاف 

تلقــى دعوة رســمية مــن قبل حركــة النهضة 
للمشــاركة في الحكومة المقبلــة، لكنه أكد أنه 

لن يكشف عن موقفه قبل انتهاء المشاورات.
على صعيد آخر، بدأ المرشــح نبيل القروي 
حملتــه الانتخابيــة بزيــارة المجلــس الدولي 
للنســاء صاحبات المشاريع، مرفوقاً بزوجته 
ســلوى الســماوي، حيــث دعــا النســاء إلى 
المشــاركة بقــوة فــي الاســتحقاق الرئاســي 
المقبــل، مضيفــاً: »المعركة أصبحــت واضحة 
جداً، ويجب أن يعــرف كل طرف مكانه. نحن 

نحب تونس بورقيبة. تونس المرأة«.  
وأشــار مراقبون إلى أن القروي يرغب في 
مغازلة التونســيات، وخاصــة في ظل وجود 
إحصــاءات تؤكد أن نســبة النســاء )بن 18 
و40 عامــاً( اللواتي شــاركن في التصويت، لا 

تتجاوز 4 في المئة.
فيمــا أطلقــت الأطــراف الداعمة للمرشــح 
مواقــع  علــى  واســعة  حملــة  ســعيد  قيــس 
التواصــل الاجتماعــي لحث التونســين على 

التصويت له.
وكتــب الباحث عبد اللطيــف دربالة، تحت 
القــروي(..  عنــوان »برحمــة خليــل )نجــل 
اهزمــوا نبيــل«: »اهزمــوا منظومــة الفســاد 
المتكلّســة  القديمــة  والمنظومــة  والإفســاد 
المتســلّطة. اهزمــوا الدولــة العميقــة ومافيا 
المال والسياســة والإعلام، ومحتكري موارد 
وثروات وخيــرات وأموال البلاد لأنفســهم. 
اهزمــوا إعلامهــم وإعلاميّيهم، فليحــوّل كلّ 
منكم صفحته الشــخصيّة على ”فيســبوك” 
إلى جريدة وإذاعة وتلفزة، تنافس جرائدهم 
والعدوانيّة  الهابطــة  وقنواتهــم  وإذاعاتهــم 

نبيل القروي يبدأ حملته الانتخابية بمغازلة النساء طمعاً في أصواتهن

تونس: النهضة تجدد دعمها للمرشح قيس سعيّد وتطلق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

والكاذبة. خوضوا الحملة الانتخابيّة لقيس 
ســعيّد، كلّ منكــم مــن موقعه ومــن هاتفه. 
انشــروا الأفــكار، ومبــرّرات انتخــاب قيس 
سعيّد، مقابل مترشّح المافيا السياسيّة التي 
أهلكت ونهبــت وأعجزت تونــس قبل وبعد 

الثورة«.
وتحــت عنــوان »المعركة الفاصلــة«، كتب 
المحلــل السياســي نصــر الدين الســويلمي: 
»ســوف تنتصــر الثــورة وتعبــر اختبــار 13 

أكتوبــر مثلما عبــرت اختبار 15 ســبتمبر و6 
أكتوبر، فقط يجــب تحييد التنطع والكف عن 
تخشــيب الفعل التحشــيدي، والتركيز على 
حــق الثورة في انتــزاع انتصارها المســتحق 
والوعيــد  التهديــد  فــي  الاســتغراق  دون 
المجاني، مع العمــل على طمأنة كافة الجهات 
الداخلية والخارجية التي يرغب »السيستم« 
فــي اســتمالتها عبــر التخويف مــن الرئيس 
القادم من رحم الجماهير، فالثورة تستهدف 

الفســاد ولا تســتهدف الثــروة، وعلينــا أن 
نشــرح أكثر، بعــد حملــة التخويــف الماكرة 
لرجال الأعمال الأنقياء من اشتراكية ساحقة 
فاشــلة في شكر تعاضديات أحمد بن صالح 
قادمة لتبتلع رزقهم، هكذا يهمســون الآن في 
أذن طبقــة المــال، كي تدخل في صــراع مبكر 
مــع الوافــد الجديــد لقرطاج ثم كي تشــترك 
فــي المعركــة لمنعه مــن اعتــلاء منبــر قرطاج 

السيادي«.

 قيس سعيّد ونبيل القروي
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تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكدت مصادر حكومية رسمية أن هناك بوادر 
إيجابيــة من قبــل جماعة الحوثــي لفك جزئي 
للحصار على مدينة تعز، وسط اليمن، بعد نحو 
خمس سنوات من الحرب والحصار لهذه المدينة 
التي قاومت المسلحين الحوثيين بشدة ورفضت 
دخولهم إليها، ما دفعهم إلى إغلاق جميع المنافذ 
والطرق الرئيســية مــن الجهات الثــلاث أمام 

المسافرين من وإلى مدينة تعز. 

رفع جزئي للحصار

وعلمت »القــدس العربي« من مصدر حكومي 
أن مباحثــات غير مباشــرة، عبر وســطاء من 
الوجهاء الاجتماعيين من الطرفين، بين الجانبين 
عن  أخيراً  أثمــرت  الحوثي،  وجماعة  الحكومي 
موافقة الجماعة على رفع جزئي للحصار المطبق 
على مدينة تعز منذ صيف 2015 عبر فتح الطريق 
الشرقي للمدينة، الذي يربط تعز بمحافظات إب 
وعدن وذمــار والعاصمة صنعــاء والمحافظات 

الأخرى المجاورة لها أو الواقعة في اتجاهها.
وذكر أن هذه النتيجة جاءت بعد سنوات من 
التواصل الحكومــي مع جماعة الحوثي من أجل 
فك الحصار على مدينة تعز، لغرض إنساني من 
أجل تســهيل حركة المســافرين من وإلى مدينة 
تعز، وتسهيل حركة الســكان المحليين للانتقال 
بين أطــراف المدينة الذين تقطعت بهم الســبل 
إثر تشتت أحياء مدينتهم بين سيطرة المسلحين 
الحوثيين على مناطق الأطراف، بينما تســيطر 
القوات الحكوميــة على الأحيــاء الداخلية في 
المدينة.  وأوضح أن ســكان مدينــة تعز دفعوا 
ثمناً باهضاً جراء هذا الحصار الحوثي المستمر 
منذ نيسان /إبريل عام 2015، وأن هذه المبادرة 
الإيجابية من قبل الحوثيــين جاءت بعد جهود 
حثيثة لرفع هذا الحصار الــذي دمّر مدينة تعز 
أكثــر مما دمرتــه الآليات العســكرية ومعدات 

الحرب الفتاكة.      
وأشــار إلــى أن الطرف الحوثــي والجانب 
الحكومي فــي مدينة تعــز ســيقومان بإجراء 
الترتيبات لفتح الطريق الشرقي لمدينة تعز، في 

حال أوفــى الحوثيون بوعودهم في هذه المبادر 
التي وافقوا فيها على فتح المنفذ الشــرقي لمدينة 
تعز، مع إجراء ترتيبات تشمل الجوانب الأمنية 
القوات  وإبعــاد  الألغــام  بإزالة  والعســكرية 

المسلحة عن موقع هذا المنفذ. 
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب )البرلمان(، 
رئيس لجنــة المفاوضات حول فتح الطرقات في 
تعز عبد الكريم شيبان، موافقة جماعة الحوثي 
بفتح الطريق الشــرقي لمدينة تعز والتي أعلنها 
مساء الأربعاء القيادي في جماعة الحوثي علي 
القرشــي، واعتبرها مؤشــراً إيجابياً، في حال 

أوفى الحوثيون بوعدهم لتنفيذ هذه المبادرة. 
البرلماني شــيبان، في بــلاغ صحافي  وقال 
تســلمت »القدس العربي« نسخة منه، إن وزير 
الاشــغال في حكومة الحوثيــين بصنعاء غالب 
مطلق، تواصل معه وأبلغــه بوجود توجيهات 
من القيادة العليا لجماعة الحوثي لفتح الطرقات 

في مدينة تعز خلال الأيام المقبلة.  
وأوضــح أن الجانب الحكومي قام بإرســال 
مســودة لاتفاق فتح الطرق فــي مدينة تعز إلى 
جماعــة الحوثي عبــر الوزير الحوثــي المكلف 
بفتح الطرقات والتي تضمنت »تســمية الطرق 
لكــي يتم فتحهــا، والإجراءات  التي حددناها 
اللازمة لذلك، مــن بينها إزالة الألغام من طرفهم 
ومن طرفنا، وتأمين المنافــذ ووقف إطلاق النار 
من الطريــق المفتوح من أجل ســلامة العابرين 

والمسافرين«.
الشرعية:  للحكومة  التابع  البرلماني  وأضاف 
»نحن كمواطنين وســلطة محلية وجيش وطني 
في تعز، نرحب بمبــادرة فتح الطرقات ونتمنى 
أن يصدقــوا، وقمنا بتحديد طريق جولة القصر 
- وادي صالــة - العســكري - الجحمليــة أو 
جولة القصــر - فــرزة صنعاء-عقبة منيف-
الحــوض، وكذلــك اقترحنا فتــح طريق مفرق 
والصابون- السمن  الذكرة-الســتين-مصنع 
المطار القديم، من أجل الناقــلات الكبيرة فقط، 

حتى لا يسبب زحاماً  في بقية المنافذ«.
وحظيت هــذه الخطوة الإيجابيــة باهتمام 
كبير مــن قبل ســكان مدينة تعــز الذين عانوا 
مرارة شديدة، خلال الســنوات الماضية، جراء 
إغلاق جميع الطــرق والمنافذ إلــى مدينة تعز، 
مــن الجهــة الشــرقية والشــمالية والغربية، 
والتي تعد الطرق الرئيســة من تعــز إلى بقية 

تمكنت  حين  فــي  الأخرى.  اليمنيــة  المحافظات 
 2015 عام  الحكومية  والقوات  الشعبية  المقاومة 
من استعادة الســيطرة على الطريق الجنوبي، 
التي تعد طريقــاً داخلياً بين مدينة تعز ومناطق 
استخدمت  ولكن  تعز،  لمحافظة  التابعة  الأرياف 
مؤخراً كمنفــذ وحيد من مدينة تعز إلى محافظة 

عدن ومنها إلى بقية المحافظات اليمنية.  
ويأمل ســكان مدينة تعز في فتح بقية الطرق 
المحيطة بمدينتهم من الجهة الغربية والشمالية، 
تنفس  سكانها  ويســتطيع  الفرحة  تكتمل  حتى 
الصعداء والتحرك بحرية نحو بقية المحافظات 
والمناطق اليمنية ومنها تسهيل إجراءات السفر 

إلى خارج البلاد.

انتهاكات صارخة

في ســياق آخر، اتهم وزير حقوق الإنســان 
اليمني محمد عسكر، الخميس، جماعة الحوثي 
بارتــكاب »انتهــاكات صارخة« بحق النســاء 
والأطفال. جاء ذلك خــلال لقائه مدير المناصرة 
بمنظمــة العفــو الدولية فــي منطقة الشــرق 
في  ناصيف،  فيليب  إفريقيا  وشــمالي  الأوسط 
واشنطن، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 

»سبأ«.
وأوضح عسكر أن »المليشيا الحوثية ارتكبت 
انتهــاكات صارخــة طالت النســاء والأطفال، 
وجندت الآلاف مــن الأطفال وزجهــت بهم في 
الصفــوف الأمامية للحــرب، بعــد أن أغرتهم 
بالمال وغســلت عقولهــم بأيديلوجية متطرفة 
تدعو للكراهية والموت والانتقام«. وشــدد على 
أن »مثــل هذه الانتهــاكات بحق أطفــال اليمن 
تعــد انتهاكاً صريحاً لكافــة الأعراف والمواثيق 
الدوليــة«. وقال إن »مليشــيا الحوثي شــنت 
عملية اعتقالات واسعة وإخفاء قسري وتعذيب 
وتلفيق التهــم الكيدية التي طالت الناشــطين 
من  والصحافيــين  والسياســيين  الحقوقيــين 
»المختطفين  أن  إلى  وأشــار  والنساء«.  الشباب 
يتعرضون للتنكيل والقمع والقتل في ســجون 

الحوثيين«.
إلى ذلك، عبّر مدير المناصــرة بمنظمة العفو 
الدولية عن اســتعداده للتعاون بما يضمن رفع 
معاناة الشــعب اليمني وكشف منتهكي حقوق 

الإنسان، حسب المصدر ذاته.

وزير حقوق الإنسان في واشنطن: الحوثيون ارتكبوا انتهاكات صارخة بحق الأطفال والنساء

اليمن: بادرة إيجابية تعيد الأمل في فك جزئي للحصار على تعز بعد نحو خمس سنوات من الحرب

ترامب يؤكد مقتل مسؤول صناعة القنابل في »القاعدة«
 قبل عامين في اليمن

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، 
أن مســؤول صنع القنابل فــي تنظيم »القاعدة« إبراهيم العســيري، قتل 
قبل عامــن في عمليــة لمكافحة الإرهاب في اليمن. واشــتهر العســيري 
الســعودي الجنســية، بأنه صانع ما عُــرف بـ»قنبلة الملابــس الداخلية« 
التي اســتُخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإســقاط طائرة أمريكية يوم 
عيــد الميلاد في عــام 2009. وقال ترامــب في بيــان إن »الولايات المتحدة 
ســتواصل مطــاردة الإرهابيــن من أمثــال العســيري حتــى لا يعودوا 
يشــكلون تهديــداً لأمتنا العظيمــة«. ولم يتضح لماذا اختــار ترامب تأكيد 

مقتل العسيري الآن.
ويذكر أن وزارة الدفاع وغيرها من المصادر أعلنت مقتل العسيري في 

آب/أغسطس عام 2018.

وتســببت نشاطات العســيري بحالة من القلق في قطاع الطيران على 
مدى سنوات، واضطرت شــركات الطيران في بعض الأحيان إلى تعليق 
رحلاتهــا عبر الأطلســي. وفــي محاولة تفجير يــوم عيد الميــلاد، حاول 
الشــاب النيجيري عمــر فاروق عبد المطلب )23 عاماً( تشــغيل متفجرات 
خبأهــا في ملابســه الداخلية بينما كان في طائرة تابعة لشــركة »نورث 
وســت« متجهة من أمســتردام إلى ديترويت، لكنها لــم تنفجر كما يجب 
وتمت السيطرة على الشاب. ويرتبط اسم العسيري كذلك بإخفاء قنابل 
في عبوات أحبار الطابعات في طائرات شحن في عام 2012. وقال ترامب 
في بيانه إن العســيري »قام بصنع عبوة ناســفة بهدف استخدامها ضد 
طائرة ركاب في 2012، وعبوة اســتخدمت في محاولة اغتيال ولي العهد 

السعودي السابق«.

يمنيون في تعز يتظاهرون لفك الحصار

ماكرون: طلبنا من السعودية والإمارات
 عدم استخدام أسحة فرنسية في حرب اليمن

■ ليــون ـ أ ف ب:  أكّــد الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، أمس 
الخميس، أن باريس طلبت من الســعودية والإمــارات العربية المتحدة 
عدم اســتخدام أســلحة فرنســية الصنع في النزاع في اليمن، مكرراً أن 
الأسلحة الفرنســية »لا تســتخدم في هجمات« أساســاً. وقال ماكرون 
فــي مؤتمر صحافي في ليون  إن »لفرنســا شــركاء مهمين فــي المنطقة، 
وخصوصاً الإمارات«، وقد »خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن«، 
و»السعودية بمستوى أدنى«. وأضاف: »منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات 
واضحة لعدم اســتخدام الأســلحة التي تندرج في إطــار تعاوننا« على 
المســرح اليمني. وأوضح: »قلصنا أيضاً بشكل كبير عدداً من هذه العقود 

والأكثر حساسية« بينها.
وتابع قائلًا: »أعتقد أننا نجحنا في )ضمان( عدم استخدام أسلحتنا في 
هجمات«، لكنه تدارك: »أينما تأكد وجود معدات فرنســية، آمل أن نتمكن 
من إجراء تحقيق باشــراف دولي وأن ننجح في طلب مساءلة شركائنا، 

لأن ما طلبته منهم هو عدم استخدام )الأسلحة( في هذا النزاع«.
وتواظــب منظمــات حقوقية عدة علــى مطالبة باريــس بتعليق بيع 
الأسلحة الفرنسية للرياض وأبوظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 
عام 2015. وتحذر هذه المنظمات من »خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة« 
لحقوق الاإسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة التي 
صادقت عليهــا باريس فــي 2014.  وعلق الرئيس الفرنســي مبرراً بيع 
الأسلحة لشركائه الخليجيين: »نحاول أن نكون حازمين إلى أقصى حد«. 
وأضــاف: »إذا قالت فرنســا غداً ما إن تندلع حــرب )...( حتى نوقف كل 
العقود العســكرية مع بلد ما، سنخسر كل صدقية في الشراكة العسكرية 
مع أي بلد كان«. وختم: »حين نقوم بذلك ســتقول لنا الســعودية حسناً، 

سأتوجه إلى الروس والصينيين«.

البرلمان الأوروبي يرفض مرشحة فرنسية
 في خضم تحقيق حول تهم احتيال

■ بروكســل ـ  د ب أ: رفض البرلمان الأوروبي بشــكل قاطع، ســيلفي 
جولار، المرشــحة الفرنســية للمفوضية الأوروبية، أمــس الخميس، إذ 
يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً متعلقاً بتهم احتيال موجهة إليها، ما وجه 

ضربة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان ماكــرون قام بترشــيح جــولار، وخصص لها حقيبة الســوق 
الداخلية مع الرئيسة المنتخبة للمفوضية، أورزولا فون دير لين. وكان من 
المقرر أن يشمل تفويضها الاقتصاد الرقمي والسياسة الصناعية للاتحاد 

الأوروبي وصناعة دفاع جديدة وإدارة الفضاء.
إلا أنهــا قد تعرضــت للانتقاد من جانــب البرلمان الأوروبي، بســبب 
تحقيــق قائم في الاتحــاد الأوروبي لمكافحة الفســاد، يتعلق بمدفوعات 
الطاقم الخاص بها خلال فتــرة عملها نائبة في الاتحاد الأوروبي، إضافة 
إلى العمل الاستشــاري المربح الــذي قامت به في تلــك الفترة. ويتعين 
علــى البرلمان الموافقة علــى أعضاء فريق »فون دير لايــن« بالكامل، قبل 
أن يتســلموا مناصبهم في الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقرر 
النواب الأوروبيون أنهم لا يســتطيعون الموافقة على تشــكيلة المفوضية 
إذا كانــت متضمنة جولار. وفي تصويــت اللجنة، أيــد 29 نائباً جولار، 
بينما رفضها 82 آخــرون. وكتبت على »تويتر«: »لقد علمت بقرار البرلمان 

الأوروبي، بكل احترام للديمقراطية«.
وقال مصدر في قصــر الإليزيه إنه على الرغم مــن كفاءتها الواضحة 
لشــغل الوظيفة، فقــد كانت جولار ضحيــة »لعبة سياســية تؤثر على 
المفوضيــة الأوروبية ككل«. وأضــاف المصدر أن ماكرون ســيبحث الآن 
الخطوات التالية مع فون دير لاين، مشــيراً إلى أنه ينبغي على فرنســا 
الاحتفاظ بالحقيبة المعروضة. وسعت جولار، الخميس، إلى إقناع نواب 
البرلمان الأوروبــي أن وضعها مختلف الآن عمــا كان في عام 2017، حين 
تنحت عن منصبها كوزيرة للدفاع في فرنســا بسبب القضية. وقالت أمام 
نواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي، إنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضدها، 

وإنه من المتوقع أن تتم تبرئتها.
ويتعين على فرنســا الآن أن تقترح مرشــحاً آخر، وعليها الدخول في 
جولة جديدة من الاستجواب مع فون دير لاين وجلسات استماع جديدة 
فــي البرلمان. وبــدأ الوقت ينفد مع اقتــراب موعد بدء أعمــال المفوضية 

الجديدة المقرر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتحتفظ رئيســة المفوضية القادمة، التي شــكلت بعنايــة فريقها بما 
يعكس التوازن بين الجنس والسياســة والجغرافيــا، بالحق في إجراء 

تغييرات في تشكيلة المفوضية، بناء على قائمة المرشحين النهائية.

لندن  ـ »القدس العربي«: 

قال وزيــر الخارجيــة الإيراني، محمــد جواد 
ظريــف، فــي مقال نشــر فــي صحيفــة »الرأي« 
)هرمز(  والاستقرار  الأمن  »استتباب  إن  الكويتية، 
بغية ضمان التواصل مع الأســواق الدولية يعتبر 
ضــرورة لا مناص منهــا«. واعتبــر أن مهمة تكفّل 
الأمن في هرمز يعود على دول المنطقة و»لا يتحقق 
من دون التعــاون والتعامل البنّــاء«. وأضاف أن 
»الظروف الحالية المتأزمــة يجب أن تجعلنا نؤمن 
أن حاجــة المنطقة الُملحة لتكريس الأمن المســتدام 
والذي -من دواعي الأســف- أنها لم تنعم به لحد 
الآن، هــو الوصول إلى إيمان مشــترك بأن الأمان 
لا يســتتب عن طريق شراء الأســلحة وتكديسها 
وتوقيع الاتفاقيات العسكرية مع القوى الأجنبية« 
التي دعمت »الكيان الصهيوني وشكّلت أكبر تهديد 
للمنطقة بأسرها«. وشــدد على أن المنطقة »تعاني 
مــن فقر للحــوار الإقليمي الشــامل فــي المجالات 

المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف جذور السلام 
والعمران إلى الأبد«.

وأشار ظريف إلى أن إيران »من خلال استيعابها 
للمخاطــر المســتقبلية اقترحت ســابقاً مبادرتين 
همــا: »مجمع الحــوار الإقليمــي« و»معاهدة عدم 
الاعتــداء«، والآن مع العلم بتضاعــف التهديدات 
والتحديــات ومــن أجل إنقــاذ المنطقة مــن حافة 
الانزلاق في هاوية الدمار، فإننا نستشعر ضرورة 
تحقيق الحوار الجديد في المنطقة أكثر من أي وقت 
مضى«، موضحاً أن بلاده ترى أن »الحفاظ على أمن 
المنطقة هو مسؤولية جماعية لكل الدول المتواجدة 
فيها، وإننا على ثقة من خلال مشاركة كل الدول في 
حوض هرمز يمكننا، وفي خضم الأمواج المتلاطمة، 
أن نعبــر بالمنطقــة إلى ســاحل الهــدوء والتقدم 

والازدهار«.
واعتبر أن »مصير شعوب المنطقة )...( قد ارتبط 
وتشابك بعضه ببعض، وأن الأمن لا يمكن تجزئته 
وتفكيكه، فإما أن ينعم الجميع بالأمان أو يحرم منه 

الجميع«.
وقال ظريــف إنه على هــذا الأســاس، اقترح 
الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي، مبــادرة 
هرمز للســلام فــي كلمته خلال اجتمــاع الجمعية 
العامة للأمم المتحــدة. واعتبر أن المبــادرة تتمتع 
بالإمكانيــات اللازمــة لتحقيق الأمن الشــامل في 
المنطقــة في حال شــاركت فيهــا المملكــة العربية 
الســعودية، وجمهورية العراق، وســلطنة عمان، 
والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة 
قطر، ومملكــة البحرين، والجمهورية الإســلامية 

الإيرانية.
وأكد ظريف أن المبادرة قائمة على أصول ثابتة، 
منهــا »الالتزام بأهــداف ومبــادئ الأمم المتحدة، 
وحســن الجوار، واحترام ســيادة الدول ووحدة 
أراضيها، وعدم الإخلال بالحدود الدولية، وحل كل 
الخلافات بطرق السلمية، ورفض التهديد واللجوء 
للعنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري 
ضد أحدهــا الآخر، وعــدم التدخل في الشــؤون 

الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة لأحدها الآخر، 
والدينية  الوطنيــة  والرموز  المقدســات  واحترام 
والتاريخية للآخــر، والاحترام المتبادل، والمصالح 

المتبادلة والمكانة المتساوية لكل دول المنطقة«. 
وكشف ظريف أنه قد تم تكليفه من قبل روحاني 
»بالبــدء بمشــاورات فــي اســتطلاع آراء الدول 
والنخب في المنطقة وإكمــال وتقوية مبادرة هرمز 

للسلام«. 
إلى ذلــك، قال نائــب وزير الدفاع الســعودي 
الأمير خالد بن ســلمان، أمس الخميس، إنه بحث 
مع وزيــري الخارجيــة والدفــاع الأمريكيين، في 
الأمير  وقال  العســكري.  والتعاون  الإقليمي  الأمن 
خالد عــن محادثاته مــع بومبيو، إن الســعودية 
والولايات المتحدة »تقفان جنباً إلى جنب في تعزيز 
الأمن والاســتقرار إقليمياً ودولياً«. وذكر أنه بحث 
مع إســبر التحديات الأمنية المشــتركة، وأكّدا على 
»التعاون العســكري الوثيق في مواجهة الإرهاب 

والحفاظ على السلام والاستقرار«.

ظريف يدعو دول الخليج إلى المشاركة في مبادرة هرمز للسلام

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال متحدث باســم مكتــب ممثل الادعاء 
الأمريكــي في مانهاتن، أمــس الخميس، إن 
رجلي أعمال مــن مانهاتن على صلة برودي 
للرئيس  الشــخصي  المحامــي  جوليانــي، 
دونالد ترامب، تم اعتقالهما بســبب انتهاك 
قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأضاف 
المتحدث أن ليف بارنــاس وإيغور فرومان 
اعتقــلا فيما يتعلــق بقضية فــي نيويورك 
تخص قوانين تمويــل الحملات الانتخابية. 
وقال مصدر مطلع إن الرجلين كانا يعتزمان 

السفر إلى فيينا الأربعاء.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
نقــلًا عن مصــادر مطلعــة، أن الرجلين من 
المتوقــع أن يمثــلا أمــام محكمــة اتحادية 
في فرجينيــا اليوم. وتفيد ملفــات محكمة 
اتحادية في نيويورك بأن بارناس وفرومان 
تآمرا لـ»ضخ أموال أجنبية إلى مرشحين في 
مناصــب اتحادية وفــي الولايات«. ورفض 
التعليق على  جون دود، محامي الرجلــين، 
الاتهامات. وبارنــاس رجل أعمال أوكراني، 
وفرومان مســتثمر عقاري. ووفقــاً للعديد 
من التقارير الإعلامية، ســاعد الرجلان في 
تقديم جولياني للدوائر السياسية العليا في 

أوكرانيا.
وجــاء اعتقالهمــا فــي الوقــت الــذي 
يجــري فيه مجلــس النواب الــذي يقوده 
للرئيس  مســاءلة  تحقيق  الديمقراطيــون 
ترامب  بطلب  التحقيق  ويتعلق  الجمهوري. 
من رئيــس أوكرانيا في اتصــال هاتفي في 
يوليو/ تمــوز التحقيق مع نائــب الرئيس 
الســابق جو بايدن، واحتمــال أن يكون قد 
علّق ترامب مساعدة عسكرية لكييف مقابل 

قيامها بالتحقيق.
إلــى ذلــك، أعلــن الرئيــس الأوكراني 
لم  أنه  الخميــس،  زيلينســكي،  فولوديمير 

يتعرض لأي »ابتــزاز« من قبل ترامب. وقال 
ماراتوني:  صحافي  مؤتمر  خلال  زيلينسكي 
»لــم يحصــل أي ابتــزاز« من هــذا النوع. 
العســكرية  المســاعدة  برنامج  أن  وأضاف 
»كان قد أوقف حتى قبل مكالمتنا، ولم نتطرق 
إلى هذا الموضوع. لم أكن حتى على علم به«.
الذي  السابق  الممثل  زيلينسكي،  وحسب 
مكالمته  فــإن  نيســان/إبريل،  فــي  انتخب 
الهاتفيــة مع ترامــب »ليس لهــا أي علاقة 
التي  الأوكرانية  بالشــركة  أو  بالأســلحة« 
كانت مرتبطة سابقاً بنجل جو بايدن. وتابع 
الرئيس الأوكراني أن الهدف الرئيســي من 
المكالمة هو التخطيــط للقاء مع ترامب قائلًا: 

»كنت أريد دعوته إلى أوكرانيا«.
وعلقت المساعدة العسكرية البالغة مئات 
أوكرانيــا والهادفة  إلى  الــدولارات  ملايين 
إلى التصدي »للعدوان الروســي« في مطلع 
الصيف، وبعد أيام في 25 تموز/يوليو اتصل 

ترامب بالرئيس الأوكراني.
وحمل بايدن بعنــف على ترامب، معتبراً 
أنــه »تهديد« للولايــات المتحــدة، واتهمه 
وقال  الدستور«.  و»تقويض  بلده  »بخيانة« 
بايدن، الــذي كان يلقي خطاباً قاســياً في 
نيوهامشــير، إن ترامب »يقوض الدستور، 
ولا يمكننا أن نسمح له بالاستمرار في ذلك«. 
وأضاف بايدن الــذي كان نائباً للرئيس في 
عهــد أوباما، وقــد يكون خصــم ترامب في 
في  ســتجرى  التي  الرئاســية  الانتخابات 
2020: »لحمايــة دســتورنا وديموقراطيتنا 
ومبادئنــا الأساســية، يجب أن يســتهدف 
بإجراءات عزل«. وتابع أن الملياردير »خان« 
بلده ويشــكل »تهديــداً«. ورد ترامب على 
بايدن  واصفــاً  مختصرة  بتغريــدة  بايدن 

بالـ«مثير للشفقة«.
من جهة أخرى، كشــف اســتطلاع للرأي 
أن  الأربعاء،  نيوز«  »فوكس  شــبكة  نشرته 
51٪ من الناخبــين باتوا يرغبون في إقالة 

ترامــب، مقابل 42٪ في اســتطلاع مماثل 
يشمل  الارتفاع  وهذا  تموز/يوليو.  في  جرى 
ارتفعت  الذي  أيضــاً  الجمهوريين  الناخبين 

نسبة الذين يريدون عزل ترامب ٪5.
وســتكون عواقب المواجهة الدســتورية 
كبيرة لترامب، لكنها ستشكل أيضاً اختباراً 

للمؤسسات الديموقراطية الأمريكية.
الأبيض  البيــت  اســتراتيجية  وتبــدو 
واضحة، إذ تتمثل بتعطيل كل ما يطلب منه 
وبمحاولــة إقناع ناخبــي الجمهوريين بأن 
إجراءات الاتهام التي بدأت ليســت ســوى 
مناورة سياسية، واســتخدام هذه الذريعة 
لإثــارة حماســة الناخبــين للانتخابــات 

الرئاسية المقبلة.
وأدّى رفــض البيــت الأبيــض العلنــي 
التعــاون بشــأن التحقيق، إلــى اضطراب 
العمليــة ودفــع بمؤيدي وخصــوم ترامب 
إلى الســعي للعثور على سبل لخوض هذه 
المعركة على الرئاســة الأمريكية. في حين أن 
البعض يعتقدون أن جهود رئيســة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي، لمحاسبة ترامب هي 
صورة مشرقة للشــجاعة الدستورية، يرى 
أنصار ترامب فيها إســاءة استخدام مفرطة 
للســلطة من الحــزب الديموقراطــي. وفي 
كلتا الحالتين، مــن المرجح أن تخلق العملية 
»كابوســاً وطنياً«، حســب وصف الباحث 
كتابه  في  سونشــتاين،  كاس  الدســتوري 
الرئيس:  الصادر عام 2017 بعنــوان »عزل 

دليل المواطن«.
في تاريــخ الولايات المتحــدة الممتد 243 
عاماً، لم تجر إلا ثلاثة تحقيقات بهدف إقالة 
ثلاثــة رؤوســاء أمريكيين. وفتــح مجلس 
النواب تحقيقاً بحق اندرو جونسون، وبيل 
كلينتون، ولكنهما نجيا من تحقيقات مجلس 
ريتشارد  الرئيس  اســتقال  بينما  الشيوخ، 
نيكســون في عام 1974 بعــد أن أصبح من 

شبه المؤكد أنه سيواجه العزل.

زيلينسكي ينفي قيام ترامب بالضغط عليه مقابل مساعدة عسكرية

اعتقال رجلين مقرّبين من محامي الرئيس الأمريكي
 بتهمة مخالفة مالية

ميركل: دول الاتحاد الأوروبي
 ستقاتل من أجل بريكست باتفاق

 وجونسون يلتقي نظيره الإيرلندي
لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 تعتزم المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل الكفاح حتــى النهاية مع 
الدول الأعضاء المتبقية بالاتحــاد الأوروبي لأجل تحقيق خروج منظم 
لبريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، إذ قالت الخميس في مدينة نوربرغ، 
جنوبي ألمانيــا، إن جميع الدول الأعضاء المتبقيــة بالاتحاد الأوروبي 
والبالغ عددها 27 دولة، ســتكافح لآخر يوم كــي لا يحدث خروج غير 

منظم للمملكة المتحدة من التكتل.
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســون أبلغ المستشــارة 
الألمانية عبر الهاتــف، الثلاثاء، أن التوصل لاتفــاق حول الخروج من 
الاتحاد أمر مستحيل جوهرياً، إذا طالب الاتحاد الأوروبي ببقاء إيرلندا 

الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي للكتلة.
ويشــار إلى أن جونســون يعتزم قيادة بلاده للخروج من الاتحاد 
الأوروبي كما هو مقرر ســلفاً، في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/

أكتوبــر الجاري. ولكــن البرلمــان البريطاني أقر قانونــاً يلزم رئيس 
الوزراء بطلب تأجيل من بروكسل، حال عدم التوصل لاتفاق خروج.

والتقى جونســون بنظيره الإيرلنــدي ليو فــارادكار، واتفقا على 
أنه بوســعهما »رؤية مسار إلى اتفاق محتمل« بشــأن بريكست، وفقاً 
لبيان مشــترك. وجاء في البيان الذي نشــره فارادكار في تغريدة له 
على موقع »تويتر«: »يواصــل الاثنان الاعتقاد بأن الاتفاق في مصلحة 
الجميع«. وقال البيان إن »المحادثات التي جرت الخميس كانت »مفصلة 
وبناءة«، وركزت على »تحديات الجمارك وسلطة الموافقة«، في إشارة 
إلى الترتيبات الجمركية على الحدود الإيرلندية بعد بريكست، واقتراح 
بريطاني بمنح حق النقض )الفيتو( لبرلمان إيرلندا الشمالية«. وأضاف 
البيان أن فارادكار وجونســون »بحثا أيضــاً إمكانية تعزيز العلاقات 

الثنائية، بما في ذلك وضع إيرلندا الشمالية«.
وأشــار البيان إلى أنهما »اتفقا على مواصلة التفكير في مباحثاتهما، 
وأن المســؤولين ســيواصلون مشــاركتهم بشــكل مكثف«، مضيفاً أن 
فارادكار سيطلع مسؤولي الاتحاد الاوروبي على نتائج المباحثات التي 
جرت الخميس. وأجــرى الزعيمان محادثات »خاصــة« في ثورنتون 
مانور، وهو مبنى لإقامة حفلات الزفاف بالقرب من ليفربول في مقاطعة 

شيشاير الإنجليزية الشمالية الغربية.
ومن المتوقــع أن تقيّم الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي التقدم 
المحرز في المحادثات بين جونســون وفارادكار اليوم الجمعة، حيث من 
المقــرر أن يلتقي الوزير البريطاني المكلف بملف البريكســت، ســتيفن 

باركلي، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه.
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مصر اليوم

ممارسة مرفوضة
وصلت كريمة كمــال للمنطقة المحظــورة غير عابئــة بعواقب الأمور 
مؤكدة في »المصري اليوم«: »من المعروف للكافة أن الهواتف المحمولة كان 
يتم التفتيش فيها لكل من يعبر الشــوارع في منطقة وسط البلد بالذات. 
حدث هذا ليس للعشــرات، بل للمئات بحيث صــار الجميع يتوقعون أن 
يتم إيقافهم لتفتيش هواتفهــم، حتى أن أحدهم كتب يقول »أمس كنت في 
محيط وسط البلد ما فيش شاب إلا وتليفونه بيتفتش والموضوع مش في 
الخفاء دُول حاطين ترابيــزات وقاعدين والمخبرين بيجيبوا التليفونات« 
فكيف لوزارة الداخلية أن تدعي أن هذا قد حدث فقط في حالات التلبس؟ 
المفترض في الرد أن يجيب عن التســاؤلات المطروحة وهي، لماذا تتم مثل 
هذه الممارســة؟ لماذا تخالف وزارة الداخلية الدستور والقانون وتفتش 
تليفونات المواطنين؟ ما كان مطلوبا فعلا هو تفسير مثل هذه الممارسة التي 
كانت تتم، والتي مازالت تتم، بالمناســبة بدون أي مســوغ من دستور أو 
قانون.. ما هو غير مفهوم حقًا أن ترد الداخلية بادعاء غير حقيقي بالمرة، 
وغير مقبول وغير مصدق.. هذه الممارســة تعرض لها المئات والثابت أنها 
كانت تتم للجميع وليس من ضبط في حالــة تلبس؛ فلماذا يأتي مثل هذا 
الرد الــذي لا يقنع أحدا؟ تفتيش الهواتف المحمولــة في الطرقات لكل من 
يمر هــو محاولة تفتيش في العقول، محاولة تفتيــش في الفكر.. هو بكل 
المقاييس انتهاك للخصوصية.. هو انتهــاك معلن لحرية الرأي والتعبير، 
فماذا إذا مــا تم العثور على ما يثير الريبة علــى تليفون أحدهم؟ بالطبع 
ســيتم إلقاء القبض عليه بــدون جريمة حقيقية، فهل هــذا كاف بالفعل 
للقبض على مواطن، بل تعريض المئات من المواطنين للتفتيش بلا أي مبرر 
حقيقي؟ مثل هذه الممارسة هي سابقة يجب رصدها والتوقف أمامها، لأنها 
تشــكل خصما من الحقوق الدستورية؛ لذا يجب ألا تستمر.. إنها ممارسة 

مرفوضة بكل المقاييس«.

المشكلة في الدولة
اهتم عبد اللطيــف المناوي في »المصري اليوم« بطرح أســباب تراجع 
تأثير إعلام الحكومة: »لا يحك جلدك مثل ظفرك، فإعلام الدولة هو حائط 
الصد الرئيسي لأي هجمة شرسة، خصوصا إذا اعتمدت هي الأخرى على 
وسيلة حديثة أو مستحدثة من وســائل الإعلام. أقول هذا بدون أي ربط 
بين ما سأتحدث عنه بخصوص إعلام الدولة، وفي قلبه ماسبيرو، والأزمة 
الأخيرة التي اســتهدفت الدولة المصرية واستقرار مؤسساتها. أقول هذا 
باستمرار حتى مع تلك »الهوجة« الممزوجة بالكثير من الشائعات، وادعاء 
المعرفة حول »الســيطرة« أو »توجيه« الإعلام خــلال الفترة الماضية. لقد 
احتل هذا الموضوع مساحات كبيرة في حديث الناس في المقاهي والفنادق 
وأوساط الإعلاميين، وبعض المســؤولين، وقتها عادت تراودني أسئلة لم 
أتوقف عن طرحها منذ سنوات، وماذا عن إعلام الدولة؟ وهل هناك سبيل 
لإصلاحه؟ ولماذا تقدم الدولة بديلًا إعلامياً؟ هل يئســت من الإصلاح؟ هل 
حاولت أصلًا؟ ويعترف المناوي بأن لديــه وآخرين الكثير من الملاحظات 
على كل ما حدث ويحدث وســيحدث في مسألة إدارة ملف الإعلام داخليًا 
وخارجيًــا، وظللت أحاول، حتى الآن بلا جدوى، لطرح الأســئلة الجادة 
حول هذا الملف وإدارته. وفي هذا الإطار كان دائما الســؤال: ماذا الدولة 
فاعلة بما تملك؟ لم تكن هناك أبدًا إجابة واعية بأهمية ما يملكون، بل كانت 
الإشارات دائمًا شديدة السلبية تجاه إعلام الدولة. المشكلة الأساسية هنا 

هي غياب التقدير الصحيح من الدولة لأهمية ما تمتلك من وسائل«.

التدويل أم الخيار العسكري؟
يجيب عبد الله الســناوي في »الشروق« على الأســئلة الكبرى: »هل 
يجدي فــي الوقت بــدل الضائع التدويــل أم أن الخيار العســكري بكل 
محظوراتــه لا مفر منه خشــية مجاعــات محتملة تذكر بمــا تعرضت له 
مصر من مشــاهد مفزعة عرفت في التاريخ بـ»الشدة المستنصرية«، حيث 
ضربــت المجاعات مصر وأهلها وســادت أحوال فوضى وتفشــت جرائم 
أقرب إلى أفلام الرعب؟ إن أي إجابة على أسئلة المصير تستدعى المكاشفة 
بالحقائق، وقد تأخرت كثيرا حتى كانت صدمة الاعتراف بأننا وصلنا إلى 
طريق مســدود، وأن الأزمة المائية الوجودية قد تداهمنا بعد شهور قليلة، 
وتستدعي استنفار ما لدى البلد من كفاءات للدفاع عن حقوقه المائية، عن 
وجوده نفســه، بغض النظر عن أي حسابات أو مناكفات. البدائل المتاحة 
محدودة بين التدويل والتدخل العســكري. فــي التدويل يصعب عرض 
النــزاع على التحكيم الدولي ومحكمة العــدل الدولية، حيث يتطلب نظر 
الأزمة موافقة طرفي النزاع، كمــا أن الذهاب إلى مجلس الأمن باعتبار أن 
ما تتعرض له مصر خرق للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، 
قد يصطدم بــإرادات دولية متضاربة، فضلا عن أننــا لم نعرض قضيتنا 
العادلــة بطريقة صحيحة على مدى ســنوات الأزمة. ويــرى الكاتب أن 
طلب تدخل طرف رابع للتوســط والمقصود أمريكا، فإنها مسألة قد تساعد 
لكنها ليســت حاســمة، إذا لم يتحرك صاحب الحق مستخدما كل ما لديه 
من أوراق. أرجو أن نتذكر أن مصر ليســت دولــة صغيرة حتى يتعرض 
شعبها لما يشــبه الإبادة، بدون أن تبدي غضبا ويســمع صوتها قويا في 
أرجاء العالــم. وقد كان البيان الأمريكي الذي صدر بشــأن الأزمة مائعا، 
يدعو للتوصل لاتفاق، إذا أخفقت كل البدائل الدبلوماســية، فإن التدخل 
العســكري ربما يكون اضطراريا. إذا ما وصلت السكين إلى حد الرقبة فلا 

أحد بوســعه أن يوقف مثل هذا الخيــار، لا أحد على 
الإطلاق حيث الجــوع قابع على نواصي الشــوارع 
والبيوت، وأشــباح الفوضى تعم المــكان. هذا خيار 

شبه انتحاري لكنه قد يكون اضطراريا«.

ما وراء القرار
هل قــرار الحكومة الأخير بخفض أســعار بعض 
أنــواع الوقود اقتصــادي أم سياســي؟ يجيب عماد 
أنه  الدين حســين في »الشــروق«: »الحكومة تؤكد 
التســعير  قــرار اقتصادي محــض، تطبيقــا لآلية 
التلقائــي التــي أعلنتها علــى الملأ فــي يوليو/تموز 
الماضي، وبعــض المواطنين والمعلقــين يعتقدون أنه 
قرار سياســي، ترضيــة للمواطنــين، خصوصا بعد 
القاهرة وعــدة مدن في  التــي شــهدتها  المظاهرات 
المحافظات في 20 ســبتمبر/أيلول الماضي. سألت أكثر 
من مسؤول حكومي فأكدوا جميعا أنه قرار اقتصادي، 
لكن خبيرا اقتصاديا مرموقا قدم لي إجابة نموذجية 
وهــي، أن القرار اقتصادي فعــلا، لكنه صادف هوى 
السياسة والسياسيين، مضيفا هو »قرار صحيح مئة 

فــي المئة«. وجهة نظر هذا الخبير أن القرار لو كان سياســيا لقامت قيامة 
صندوق النقد الدولــي الذي اتفق مع الحكومة علــى برنامج محدد، وتم 
تنفيذ معظمه بنجاح، وبالتالي، لو كان القرار سياســيا، لخرج مسؤولو 
الصنــدوق ليعلنوا رفضهم له، في حين أن ما حدث أن ســوبير لال الممثل 
المقيم لصندوق النقد الدولي فــي مصر، أعلن عن ترحيب الصندوق بهذه 
الخطوة، باعتبارها تتوافق مع آلية التســعير التلقائي. في تقدير الخبير 
الاقتصــادي فإن »من حــق الحكومة أن تلعب سياســة براحتها، لكن من 
دون مســاس بأســس الاقتصاد، وبالتالي فالمهم أن تكون القرارات على 
أســس اقتصادية محضة، لأن السياســة لها مجالات أخرى«. وجهة نظر 
الفريق الثاني أن قرار تخفيض الأسعار كان استجابة لضغط المتظاهرين 
والمحتجين والغاضبين على الأوضاع الاقتصادية، وهؤلاء يرفعون شعار 
أن »الحداية لا تحدف كتاكيت«. الحكومة لم تخفض ســعر ســلعة قامت 
برفعها من قبل، حتى لو تجاوز ســعرها الأســعار العالمية« !لا يمكن لوم 
أصحاب هذا الرأى كثيرا ولو صحت وجهة نظر الفريق الثاني فســتكون 

سابقة خطيرة«.

منتهية الصلاحية
يذهــب بنا عبــاس الطرابيلي فــي »الوفــد« لقضية مهمــة: »ملايين 
الدولارات ندفعها لاســتيراد الأســماك المجمدة والفراخ المجمدة.. وأيضاً 
اللحوم الحمراء المجمدة، بسبب نقص الإنتاج المحلي منها وعجزنا محلياً 
عن توفير ما تحتاجه أســواقنا. وليس في هذا عيب، ولكن العيب هو في 
»ذمم« بعض المســتوردين، كيف؟هناك من يســافر إلــى مناطق تصدير 
هذه المنتجات، ويختار الســلع التي قارب موعد صلاحيتها على الانتهاء، 
وربما لم يعد باقياً أمام نهاية هذه الصلاحية إلا شــهران أو ثلاثة أشهر.. 
وهذا واضح بالذات في أســماك »الهيرنج« أي الرنجة.. واللحوم الحمراء 
المجمدة وغيرها، وهذه - كلها - تباع في مناطق تصديرها بربع ســعرها، 
قبــل أن يعدموها.. ويذهب المســتورد المصري ليشــتري كل ذلك. ولأننا 
نعشــق الرنجة المدخنة يتولون تدخينها بعد فك تجميدها.. وربما تكون 
هذه الأســماك قد أخذت في التحلل، المهم بعد التمليح والتدخين وبعضها 
في مصانع تحت الســلم، تحسن ويتم وضعها في صناديق، ويكتب عليها 
تاريخ صلاحية جديد.. من تاريــخ تدخينها وتصنيعها.. بدون أن يراعى 
تاريــخ إنتاجها وتاريخ صلاحيتها قبل ذلك. هذا هو ســر ســمك الرنجة 
عندما تجدها غير متماســكة ولحمها »مهري« أي يذوب بمجرد أن تحاول 
تناولها.. وهنا الخطر.. بل هو ســر انتشــار مصانع تدخين الرنجة، ليس 
في مصانع كبيرة تحت السيطرة أو تحت المراقبة الصحية، بل في القرى.. 
وبير السلم.. ونســأل هنا عن خطورة أكل هذه الرنجة، لأن من يرتكبون 
هذه الجريمــة يقولون »إن معــدة المصري تهضم الزلــط«.. وما هو دور 
الرقابة ليس بعد عملية التدخين، ولكن قبل أن يبدأ »فك« تجميدها والتأكد 

من سلامتها وبقاء مدة كافية.. من الصلاحية؟«.

إنجاز مهم
يرى جلال دويدار في »الأخبــار« أن المتحف المصري الكبير للحضارة 
الفرعونية سوف يكون عملا مبهراً لكل العالم، ويؤكد الكاتب، أنه لا يمكن 
الحديث عن هذه المناســبة الفريدة، بدون الإشــارة إلى الجهود الخلاقة 
لإقامــة هذا الصرح العملاق، التــي قام بها وزير الثقافة الأســبق الفنان 
فاروق حسني برعاية وتشجيع الرئيس الأسبق حسني مبارك. هذه كانت 
وراء البدء في المشــروع وجمع المســاهمات الدولية في تكاليف إنشائه. 
إنجاز هذا المشروع العملاق شــهد اهتماما ومتابعة من دولة ما بعد ثورة 
30 يونيو/حزيران تمثل ذلك في الاجتماعات المتواصلة من جانب الرئيس 
السيســي، التــي كان آخرها منذ أيّــام قليلة. من المتوقــع أن يكون حفل 
الافتتاح حدثا عالميا، يشــارك فيه العديد من زعماء العالم والمؤسســات 
والمنظمات المعنية بالثقافة والتراث الإنساني العالمي. ويشير الكاتب إلى 
جهود نقل وترميم القطع الأثرية التي ســيضمها المتحف، التي قام ويقوم 
بها العلمــاء والخبراء الأثريون المصريون بقيــادة الوزير الدكتور خالد 
العناني. إنهم ولا جدال يقومون بعمل جبار يســتحقون عليه كل التقدير. 
إن هــذا الصرح الثقافي يجســد عظمة التاريخ الحضــاري المصري، إنه 
يعني في الوقت نفســه اســتثمارا اقتصاديا هائلا، إذا ما أحسنت إدارته 
والترويج له. حول هذا الأمر أعلنت الحكومة إســناد هذه المهمة لمؤسسة 
دولية متخصصــة ذات خبرة في هــذا المجال. هذا الإجــراء يعد خطوة 
مســؤولة وتصميما من جانبها على أن يكون المتحف على أحسن ما يرام 
أمام رواده، وصورة مشرفة للدولة المصرية. من ناحية أخرى فإن افتتاح 
المتحف سيكون إيذانا بإقامة منطقة عمرانية جديدة تستفيد من وجوده«.

بسبب 50 جنيهاً
رداً على سلسلة مقالاته »القانون بريء«، وردت لأحمد عبد الظاهر في 
»الوطن« رسالة من المستشار أحمد الدهشان، رئيس محكمة الاستئناف، 
يقــول فيها: »في عام 1990، كنت قاضياً فــي محكمة الهرم، وعرضت عليّ 
قضية بيوع حجمها بارتفاع المكتب، وورق من كل العقود وشكلها مخيف، 
فكان كل قاض تعرض عليه يهابها ويلتمس التأجيل لأي ســبب، ولكنني 
تجــرأت وفتحتها، فإذا هي قضيــة مطالبة بمبلغ 50 جنيهــاً مرفوعة من 
الحكومة ســنة 1955، وبالمناسبة دي الســنة التي اتولدت فيها، أي عمر 

القضية 35 سنة، صرفت عليها الحكومة مئات الجنيهات، والمدين الأصلي 
توفي من زمن طويل، فما كان مني إلا أن دفعت من جيبي الخمســين جنيهاً 
وشــطبت الدعوى وانتهت للأبد، وعندما علم ورثة المدين بذلك حضروا 
إلى المحكمة وســددوا لي الخمســين جنيهاً. ففعلًا ياما فــي أروقة المحاكم 
والنيابــات العديد من هــذه التفاهات«. ولعل هذا الموقف الإنســاني من 
المستشــار أحمد الدهشــان يذكرنا بموقف إنســاني آخر، انتشر مؤخراً 
على شــبكات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، ويتعلق بواقعة 
حدثت في محكمة جنوب القاهرة، حيث كان رئيس الجلســة هو القاضي 
هشام الشريف، وكانت إحدى المتهمات تحاكم بجريمة تبديد لمبلغ بسيط 
في إيصال أمانــة، وعندما نادى الحاجب على المتهمة، دخلت على المنصة، 
وكانــت في أواخر الأربعينيــات من عمرها، وكانت محبوســة ولم يفرج 
عنها، لعدم سداد الكفالة، ورغم أن المبلغ المدون بإيصال الأمانة هو سبعة 
آلاف جنيه، فقد تبين من خلال ســؤال المتهمة وإقرار ابنة الشاكي أن المبلغ 
الحقيقي هو ألف جنيه، سددت المتهمة منه خمسمئة جنيه، وقام القاضي 

نفسه بسداد المبلغ المتبقي من ماله الخاص«.

سماعة يوسف
هذه قصة لطفل في الصف الأول الابتدائي، لم يتجاوز عامه السادس، 
اهتم بها محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«: »تلميذ في مدرســة 
أشتوم الجميل الحكومية في بورسعيد، ولد فاقدا لحاسة السمع، وبعدما 
اكتشفت الأســرة الأمر ســارعت للعلاج، ونجحوا في إجراء عملية زرع 
قوقعة للطفل الصغير، كلفتهم 140 ألف جنيه، وهذه العملية لا يمكن للطفل 
أن يســمع بعدها إلا إذا تمكن من تركيب ســماعة خارجية، أو جهاز على 
الأذن يستطيع الســمع من خلاله، ثمن هذا الجهاز 85 ألف جنيه. يوسف 
ضاحي، لم يشعر بأي مشكلة طول 6 سنوات مضت، بل أمضى في مدرسة 
أشــتوم الجميل عامين »كي جــي 1 و 2 » بدون أي مشــكلة، فالكل يعرف 
مشــكلته، ويتفاعل معها، إلا أنه بعدما انتقل إلــى الصف الأول الابتدائي 
ظهرت المشكلة، مع مدرسة الفصل، التي اعتقدت أن السماعة التي يلبسها 
يوســف »لعبة« فخلعتها عنه، ولا يعرف أحد بعدها أين ذهبت السماعة؟ 
فالمعلمة تقول إنها وضعتها في شــنطة يوسف، في حين أن شنطة يوسف 
خالية، أو ربما ســقطت أو تم إلقاؤها هنا أو هناك، لتظل الأزمة الرئيسية 
أن يوســف لم يعد يسمع، ولم يســتطع حتى أن يتذكر تمتمة المعلمة بعد 
إزالة الســماعة عن أذنه الصغير. ويؤكد الكاتب أنه عرف بالمشــكلة من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شــاهد شكوى موجهة إلى وزير 
التربية والتعليم من والدة الطفل يوســف، تشــكو ما حدث، وعلى الفور 

تحدث معها تلفونيا وسمع منها القصة التي رواها في السطور السابقة«.

وداعاً نعيمة
الكاتبة مي عزام تشــعر هذه الأيام بالحزن بسبب وفاة »نعيمة« آخر 
الأفيال فــي حديقة الحيوان في الجيزة وأشــارت الكاتبــة في »المصري 
اليوم« إلى أن: »الفيل يمثــل لي الكبرياء والقوة الحكيمة، وتعجبت كيف 
ظلت الحديقة 3 سنوات بفيلة واحدة )ولم تفكر في وجود فيل ذكر يسمح 
ببقاء نســل الأفيال في الحديقة(. المدهش أنه بعد وفاة الفيلة »كريمة« لم 
تتحــرك الإدارة لجلب رفيقة لـ»نعيمة«، رغم أن إناث الفيلة معروف عنها 
أنها تميل للعيش في مجتمعات، والفيل حيوان ذاكرته قوية، ويتأثر كثيرا 
بموت أي فرد من قطيعه، فما بالك لو كان القطيع »كريمة« و»نعيمة« فقط! 
الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزيــة لحدائق الحيوان، اكتفى 
بالإعــراب عن حزنه لفقدان »نعيمة« التي تعد أحد نجوم حديقة الحيوان 
على حد قوله، ولم يذكر ما ستفعل الإدارة مستقبلا، وهل ستخلو الحديقة 
من الأفيال مثلمــا خلت من قبل من الزرافات والحمار الوحشــي وغيرها 
مــن الحيوانات؟ أما عم محمــد العامل المرافق للفيلــة »نعيمة« طوال 30 
عاما فنعى عِشــرة عمره قائلا: »حزنت وتألمت لفقدانها، كنت أتعامل معها 
وأقضى الساعات الطويلة بجوارها أكثر مما أجلس مع عائلتى«. قبل أيام 
انشــغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عدد مــن المواقع الإخبارية 
والقنــوات الفضائية بحكاية »مصطفــى أبو تورتة« وتحــول الأمر إلى 
تريند، هذا المجتمع نفســه لم يتوقف عند موت الفيلة »نعيمة« التي حملت 
على ظهرها آلاف الأطفال من زوار حديقة حيوان الجيزة، وكأن الذكريات 
الجميلة أصبحت حملا ثقيلا على مجتمعنا، الذي ما عاد يســتمتع ســوى 
بالنميمــة ولا يتلــذذ إلا بأكل الجيفــة. حديقة الحيوان فــي الجيزة كان 

ترتيبها الثالث عالميا، بعد حديقتي حيوان لندن وبرلين«.

عالم بلا سكر
»كان يُنظر للســكر في بداياته على أنه مفيد صحيًا، فإلى العرب يرجع 
الفضــل في تطوير صناعته فــي العصور الوســطى، وأقاموا أول مصنع 
لتكريــره، وكان على هيئة معجــون لزج يظنون أن لــه فوائد طبية! ثم 
انتشــر في العالم على يد الأوروبيين؛ نتيجة احتكاكهم بالمسلمين في زمن 
الحروب الصليبية، وكانوا يسّــمونه »الملح الحلو« يضيف حســن فتحي 
في »الأهرام«، اليوم عاد الســبق في الســكر للعرب، لكن من باب المرض، 
إذ تسجل المنطقة العربية أكثر معدلات الإصابة به في العالم، فهناك 7 دول 
عربية من بين أكثر 10 دول إصابة بالسكر، 6 منها من دول الخليج، وأولها 
الإمارات، ثم الســعودية والبحرين، بســبب نمط الغذاء في هذه الدول، 
وتحل مصر في المرتبة السابعة عالميًا لأسباب 
كثيــرة؛ وهو مــرض تتوقع منظمــة الصحة 
العالمية تصنيفه كسابع سبب للوفاة في العالم 
المصريين  استهلاك  طقوس   .2030 عام  بحلول 
للسكر، أبسطها نسكافيه الصباح، و»خمسينة 
شاي كل شــوية، لزوم تعديل المزاج، وعشان 
الكلام يحلو«، والتهام أطنــان منه في ذكرى 
النبوي، وجبــال مــن الحلويات في  المولــد 
رمضان.. وكلها مرادفات عديدة لنظام غذائي 
يومــي غير صحي. وهكذا أصبحنا نســتيقظ 
على ســكر وننهي يومنا بالســكر ـ ولا ندري 
أننا بذلك قد ننهي حياتنا على يد السكر. وفق 
حول  العالمي«  الاقتصــادي  »المنتدى  تصنيف 
أكثر الدول المســتهلكة للطعــام الذي يحتوى 
على نســبة عالية من الســكر، حلت البرازيل 
أولا وروسيا ثانيا، ثم المكســيك ثالثا وتلاها 
دول الاتحــاد الأوروبي، وجــاءت في المرتبة 

الخامسة مصر. 
ووفق تقرير صــادر عن الصحــة العالمية 

هناك 1.9 بليون بدين في العالم«.

تحارب بمفردها
نتحول للشــأن الســوري إذ يرى حســن أبوطالب في »الوطن«: »أن 
احتلال تركيــا لجزء من أراضي دولــة أخرى والســيطرة عليها وإعادة 
هندســة تركيبتها الســكانية، لأهداف ومصالح تركية، حالة استعمارية 
بالدرجة الأولى لم تعد قاصرة على شــمال قبرص، نحن الآن نرى إعادة 
تطبيق المشهد نفســه في شمال شرق سوريا. الحجج التركية تطورت من 
مواجهة منظمة إرهابية كردية، إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، 
وحمايــة الأمن القومى التركي. كل ذلك تحت مبرر إقامة منطقة آمنة بعمق 
يتراوح بين 30 إلى 40 كم داخل الأراضي الســورية، وبطول 450 كم على 
الحدود الســورية التركية. ويرى الكاتب أنــه إذا نجحت تركيا في إقامة 
هذه المنطقــة برعاية أمريكية وصمت روســي، ومعارضة لفظية إيرانية، 
وشجب عربي، ســتكون ســوريا التي نعرفها بلداً مختلفاً تماماً. المناطق 
الآمنة التي تنشأ في خضم الصراعات والحروب مسألة معروفة تاريخياً، 
وأهم شــروطها أن تكون تحت رعاية أممية وليست برعاية دولة بعينها، 
لا تخفي مطامعها في أرض دولة مجاورة، وألا تكون بمثابة نقطة انطلاق 
لتغيير كامل في هويتها الأم، كما يحدث الآن في شــمال ســوريا. الخطط 
التركية والسوابق ليست محل شك ، الهدف الأكبر لأنقرة أن يصبح شمال 
شــرق ســوريا منطقة نفوذ تركي. يؤكد الكاتب أن النفوذ هنا ليس فقط 
مجرد وجود عســكرس، بل في تنظيم الإدارة علــى النمط التركس ومن 
خلال مجموعات من العملاء والموالين، الذين ينتظرون الأوامر من أنقرة. 
وتعليــم الأبناء وفق المناهج التركية وبغير لغــة الضاد، وتوفير الرعاية 
الصحية بالمعايير التركية، وتوفير الأمــن بما يصب في المصلحة التركية 
بالأساس. اســتمرار هذا الأمر سيؤثر حتماً على هوية الذين يعيشون في 

تلك المناطق، سواء كانوا كرداً أو عرباً«.

الأزمة الكردية
»لــو احتل اردوغان شــبرا من ســوريا لكنت أول مــن يهاجمه، بهذه 
الجملة ســعى جمال سلطان لأن يبرر موقفه المتمثل في الوقوف في خندق 
تركيا متابعاً في »الشــبكة العربيــة«، هذه ثالث حملــة يطلقها الجيش 
التركي خلال الســنوات القليلة الماضية في شمال ســوريا، وفي كل مرة 
يتم تطهير المنطقة من المســلحين والإرهابيين، وتســليمها لإدارة سورية 
مدنية منتخبة، مع دعم المناطق بإنشــاء مستشــفيات ومدارس ورصف 
طرق وخلافه، بما يســمح بعودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في 
تركيا لبلادهــم، أو حماية الموجودين والحيلولة دون اضطرارهم للجوء، 
وتركيا تتحمل عبء استضافة أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوري ـ شعب 
بكامله ـ طول بقائهم تســبب في مشكلات سياسية واجتماعية وإنسانية 
معقــدة، يعرفها كل من يعرف المجتمع التركي عــن قرب. الحملة الجديدة 
أعلنــت بوضوح وتكرار، من قيادات سياســية وعســكرية تركية، فضلا 
عن الرئاســة، أنها ملتزمة بوحدة الأراضي الســورية، وحماية المدنيين، 
وتســليم المناطق المحررة لقوات الثورة الســورية وإدارة مدنية سورية 
منتخبة. حملة »نبع الســلام« العســكرية تحظى بإجماع تركي نادر، من 
أردوغان وخصوم أردوغان، من حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب 
المعارضة لــه، هناك إدراك تركي واســع بخطورة ما يجــري على حدود 
الدولــة الجنوبية، ومحــددات أمنها القومي، ومخطــط أمريكي أوروبي 
لإقامة »إســرائيل« كردية في خاصرة تركيا وسوريا والعراق. الميلشيات 
المســلحة الكردية قتلت أكثر من أربعين ألف تركي، ما بين مدني وعسكري 
طوال الثلاثين عاما الأخيرة، في حملتهــا المتواصلة على الجيش التركي 
والحكومات التركية المتعاقبة من قبل أردوغان بعشــرات السنين، فالقلق 
التركي من نشــاط تلك الميلشــيات ليس ترفا، بل هو إدراك لخطر حقيقي 

وتاريخي يهدد الأمن القومي التركي«.

كوهين ليس أسطورة
بعد »54« عاماً على إعدامه عام 1965 عاد إلى الذاكرة أشهر جواسيس 
إســرائيل للمشــهد على يد طلعت الغربي في »الوفــد«: »إيلي كوهين أو 
أمين كامل ثابت، الاســم الذي اشــتهر به في المجتمع السوري حتى وصل 
إلى منصب الرجل الثاني في الدولة تقريباً، لينقل إلى إســرائيل خريطة 
سوريا من الداخل بشــكل غير مسبوق، قبل أن يتم القبض عليه وتقديمه 
للمحاكمة التي قضت بإعدامه، رغم كل الوســاطات التي قدمتها تل أبيب 
من أجل تخفيف الحكم عنه، إلا أن رئيس وزراء إســرائيل ومؤسس دولة 
إسرائيل بن غوريون حسم الجدل حول تلك القضية، معلناً أن السوريين 
أكثر الشــعوب عداء لإسرائيل، وأنه ســيتم إعدامه عاجلًا أم آجلًا، وهو 
ما حدث فعلًا ليســدل الســتار مؤقتاً على أحد أخطر جواســيس القرن 
العشــرين كله. ورغم إعدام كوهين عام 1965 إلا أن إسرائيل حاولت نقل 
رفاته أو بعض مقتنياته لأســرته وفشــلت في ذلك سنوات طويلة، حتى 
تمكنت مؤخراً من اســتعادة ســاعة كوهين، أو أمين كامل ثابت عبر مزاد، 
ولم تكتشف سوريا حقيقة ما حدث حتى كشفت إسرائيل الحكاية، ليعود 
كوهين إلى الأضواء مجدداً عبر مسلســل تلفزيونى على قنوات نتفليكس 
الأمريكية، إنتاج إســرائيلي، وهدف المسلســل كما هو واضح تســليط 
الضوء على شخصية كوهين الأســطورية، وإضفاء بطولات عديدة عليه 
حتى باختلاق الأكاذيــب، وهو ما وضح فعلًا لكل من تابع المسلســل في 
حلقاته الأولى، حيث احتوت الدراما على العديد من المغالطات والأكاذيب 
التاريخية التي يمكن تلخيصها في بعض المشاهد، مثل ادعاء المسلسل أن 
كوهين ارتبط بعلاقة عاطفية بزوجة أمين الحافظ حين كان ملحقاً عسكرياً 
في سفارة ســوريا في الأرجنتين، قبل أن يصبح رئيســاً للجمهورية في 

سوريا، والواقعة كذب وافتراء بلا حدود«.

عيد بلا أبناء
يبدو أن المطرب الأكثر شــهرة في سماء القاهرة والعالم العربي يعيش 
أزمة مع أفراد أســرته التي غاب أفرادها طيلة ثلاث ســنوات متتالية عن 
حضــور أعياد ميلاده، ومختلف المناســبات الخاصة به فقــد غاب أبناء 
المطرب عمرو دياب وزوجته زينة عاشور عن مشهد الاحتفال بعيد ميلاده، 
قبل أن تتصدر الفنانة دينا الشربيني المشهد، كما تشير »الأهرام«، ويأخذ 
الاحتفــال منحنى جديدا، اختفت فيه عبارات التهنئة من الأبناء. واحتفل 
عمــرو دياب، بعيد ميلاده الـ58 في أحد الفنادق الشــهيرة، مع عدد قليل 
من المقربين، بينهم دينا الشــربيني.وظهر في الصور التي نشرها عدد من 
الفنانين، ياســمين رئيس وتامر حبيب وأحمد الســعدني، وتامر مرسي 
والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، 
والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشــدي، وعمرو منسي الرئيس 
التنفيذي لمهرجان الجونة الســينمائي. واختفت عبارات التهنئة من على 

حسابات زوجة دياب وأبنائه، ولم يكتب أي منهم أي عبارة تهنئة«.

السلطة المصرية تفتش في عقول الجماهير لا في هواتفهم

سد النهضة يضع السيسي أمام خيارات وجودية وكتاب يدقون طبول الحرب خوفاً من العطش
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس الخميس 10 أكتوبر/تشــرين الأول، ســعى عدد من الكتــاب إلى الدخول في المناطق المحظورة، فــي محاولة منهم لاختبار مدى 
استعداد السلطة لقبول النقد، مستثمرين شعاعا كاذبا على الأرجح، بدأ يلوح في الأفق لممارسة الحق في حرية التعبير. 

سعى هؤلاء الكتاب في محاولة استثمار حق النقد الذي يقره الدستور، لكن السؤال الذي لايزال يدور في عقول البعض، هل في وسع 
هؤلاء النجاة من العواقب مســتقبلًا؟ أم أن اليد الغليظة للسطة تستدرجهم لما لا يحمد عقباه؟ كريمة كمال تساءلت حول جدوى تفتيش 
الهواتف في الشــوارع والطرقات.. ســعى محمود خليل للفت انتباه أهل الحكم لأن يتعلموا من درس السادات، مؤكداً في »الوطن« على 
أن من الدروس التي تعلمها الرئيس الراحل من انتفاضة يناير/كانون الثاني 1977 أن الشــارع ليس له، وأن المعارضين له من اليساريين 
والناصريين هم من يملكون القدرة على تحريكه، لذا فكّر الرئيس في فتح المجال العام، وتأسيس منظومة حزبية تستطيع السيطرة على 
الشارع لحسابه الخاص، فأسس الحزب الوطني تيمناً بالحزب الشهير الذي أنشأه مصطفى كامل برعاية الخديوي عباس حلمي عام 

.1907
مكرم محمد أحمد في »الأهرام« اهتم بالقمة الثلاثية التي جمعت مؤخراً في القاهرة قادة مصر واليونان وقبرص، مؤكداً على مخاطر 
تصعيد التوتر شــرق المتوسط، بســبب أنشــطة تركيا في التنقيب على الغاز قبالة المياه القبرصية، موضحا أن تركيا كانت تأمل في أن 
تكون محور إقليميا لتداول غاز شرق المتوسط، ولكن مصر استطاعات بمزاياها العديدة أن تكون المحور الإقليمي لتداول الغاز بالنسبة 
لقبرص واليونان وإســرائيل وفلســطين، لامتلاكها وحدها محطات إســالة الغاز وتصديره في المنطقة. أما فاروق جويدة فأشــار في 
»الأهرام« إلى أن الأماكن تكون أحيانا أكثر وفاء من البشر، بعد رحيل وغياب الأخوة والأحباب ليصبح الإنسان وحيداً، موجهاً نصيحة 
لأحد قارئاته تتحدث عن معاناتها من الوحدة وغياب الأحباب والأخوة، قائلًا: »لا تحزني على ما مضى وحاولي أن تعيشي حياتك بما 

بقى لديك من مشاعر صفاء قلبك وحبك للحياة وذكرياتك.
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أخيراً ذهبت نوبل للأدب 2019 للنمســاوي 
بيتــر هاندكــه )1942( التــي أُعلــن عنهــا في 
ســتوكهولم، تزامناً مع إعلان نوبل 2018 التي 
حُجبــت العام الماضــي، على خلفيــة فضيحة 
تحرش جنســي، وتوجت بها البولونية أولغا 
توكارتشــوك. إذا كان اســم توكارتشــوك قد 
ورد فــي قائمــة التكهنات منذ أكثر من شــهر، 
وتداولــه العديد من الصحف، فــلا أحد توقع 

اسم بيتر هاندكه. 
ونيله الجائزة، وإن جاء متأخراً، يعد بمثابة 

ثورة في الأكاديمية السويدية، أخرجت الكاتب 
مــن عزلــة طالــت أكثر ممــا يلزم، فقــد قضى 
هاندكه ســنوات وحيداً في صحراء التجاهل 
والعزلــة والتيه، متهماً بجــرم لم يرتكبه، وهو 
تأييد صرب البوســنة، في حــرب البلقان في 
تســعينيات القــرن الماضي، وتفاقمــت التهمة 
بعدما ذكر ســلوبودان ميلوســوفيتش اسمه، 
أمام محكمة لاهاي، وطلب حضوره كشــاهد، 
وقد أدين رئيــس صربيا حينها بجرائم حرب، 
هاندكه لم يحضــر المحاكمة، لكنه شــارك في 
جنــازة ســلوبودان ميلوســوفيتش )2006(، 
ولذي مات في مركــز الاعتقال الأممي، وألقى 
يومهــا الكاتب النمســاوي كلمــة فتحت عليه 
أبــواب مقاطعــة، دامت 13 ســنة، قــال فيها: 
»العالم أو ما يُســمى بالعالم يعرف كل شــيء 
عن يوغســلافيا، عــن صربيا، عن ســلوبودان 
ميلوســوفيتش، العالم، أو ما يُســمى بالعالم 

يعرف الحقيقة، لكنه غاب اليوم«. 
دافع صاحــب »أقيــم في بــرج عاجي« عن 
ميلوســوفيتش، ودفع الثمن بأن منع المســرح 
الفرنسي عرض عمله »سفر في بلد صاخب أو 
فن السؤال«، وظن البعض أنه قد ودع »نوبل« 
ولن ينالها أبداً، كما سُــحبت منه جائزة أدبية 
كان يفترض أن يتســلمها في ألمانيا، ووجهت 
له مجلة »نوفل أوبس« الفرنسية تهمة مباركة 
مجــزرة »سربرينيتســا«)1995( لكــن الكاتب 
رفع دعــوى قضائية ضد المجلة وكســبها، مع 

ذلــك ســقط يومها اســمه مــن تكهنــات نوبل 
للأدب، ليظفر بالجائزة، خلافاً لكل التوقعات، 

هذه السنة. 
وُلــد بيتــر هاندكه فــي مقاطعــة كارينتيه، 
المحاذيــة لســلوفينيا، وهــي مقاطعــة تتكلــم 
اللغتين الألمانية والســلوفينية، الســلوفينيون 
يقولــون إنها جزء من أراضيهم ســلبت منهم، 
والنمســاويون ينفــون ذلــك، وبــين البلديــن 
جدل، والناس هناك يجدون أنفسهم ـ تلقائياً ـ 
متورطين في الحديث وفي مناقشة السياسة، 
مــن  بالتالــي  عســكرياً،  كان  والــده  إن  كمــا 
الطبيعــي أن ينخرط الكاتب، منــذ صغره، في 
الشــأن السياســي، وفي ملاحظة ما يدور من 
حوله، أضف إلى ذلك أن تنشئته الأدبية كانت 
»كافكاويــة«، زادهــا نضجاً تعلمه الفرنســية 
)فقد كان أول من نقــل باتريك موديانو ـ مثلًا 
ـ إلــى الألمانية(. اشــتغل علــى الترجمة وعلى 

تمتــين كتابــة وجوديــة فــي مســرحه، هــذه 
التنشــئة الأدبية انطبقت على حياته، فرغم ما 
تعرض لــه من تجاهل وتضييــق عقب مواقفه 
من حــرب البلقان، ودفاعه عــن عدالة انتقالية 
في البوســنة والهرســك، لم تُفهم كما ينبغي، 
وبينمــا ازداد التضييــق عليه، وقــل الاهتمام 
بــه، أصدر قبــل ثماني ســنوات رواية بعنوان 
»كسكســي في فيليــكا هوتشــا«، وهي مدينة 
في كوسوفو، دافع فيها عن الأقليات الصربية 
هناك، غيــر مبال بالنزاع الذي لا يــزال قائماً، 
بين كوسوفو التي 
استقلالها،  أعلنت 
التــي  وصربيــا 
أنهــا  علــى  تصــر 

جزء منها. 
هاندكــه  بيتــر 
ألفريد  ومواطنتــه 
أهم  يعــدان  يلينك 
الأدب  في  وجهين 
ولن  النمســاوي، 
قلنــا  إن  نُبالــغ 
أهم اســمين يمكن 
أن نقــرأ لهمــا من 
الألمانيــة  اللغــة 
)نــددا معاً قصف 
الأطلســي  الحلف 
 ،)1999 لصربيــا 
ـ  تجاوزها  ولكنــه 
إن صــح التعبيــر ـ 
أن قضى ســنوات 
الترجمــة من  فــي 
الفرنسية، مع أن فرنســا كانت لاحقاً أول بلد 
تجاهلــه بعد 2006، وســبق له أن بــرر علاقته 
بالترجمــة قائــلًا: »كنت أترجــم نصوصاً من 
الفرنســية، لأنني شــعرت بأن النصوص التي 
أكتبها لا قيمة لها«، ذلك شــعوره الأولي، قبل 
أن تخــرج كتبه الأولــى من مدينتــه الصغيرة، 
شــرق النمســا، ثم تعبر الحدود، وتترجم في 
أوروبا واليابــان، وقد وصل منها إلى العربية 
كتب »رسالة قصيرة للوداع الطويل«، »خوف 
حارس المرمــى عند ضربة الجزاء«، »الشــقاء 

العادي« و»المرأة العسراء«. 
في رواية »المرأة العسراء« تقرر ماريان هجر 
زوجها، هكذا بدون سبب. في غالبية نصوص 
هاندكه الوجودية يعلو المنطق، لا يهمه السبب 
بقدر مــا يهمه الحــدث. تهجر ماريــان زوجها 
بحثاً عما تعتقد أنه السعادة والحرية، وأشياء 
أخــرى تعجز عــن تســميتها، وتتركه بصحبة 

ابنهما ســتيفان. هــذه الرواية علــى الرغم من 
حجمهــا الصغيــر )130 صفحــة(، فقد جاءت 
مكثفــة فــي بحثها النفســي، وفية لأســلوبية 
هاندكه فــي التفتيش عن دواخل شــخصيته، 
بــدل الإغــراق فــي التوصيــف الخارجي. في 
كتــاب »الشــقاء العــادي« قد يخطــر على بال 
القارئ، من صفحاتها الأولى، رواية »الغريب« 
لألبير كامو، فهاندكه ينطلق من مقاربة مماثلة، 
فبعد موت والدته السلوفينية منتحرة، يقرر أن 
يكتــب عن حياتها وموتها، وهي التي عاشــت 
حياة عادية وشقاء عادياً. في »رسالة قصيرة 
للوداع الطويــل« ينتقل في ترحال إلى أمريكا، 
في رواية تحضر فيها الموســيقى والســينما، 
يحكــي فيها عــن كاتب نمســاوي )مســتثمراً 
ســيرته( يبحث عن زوجته، التي وصلته منها 

رسالة وداع قصيرة.     
الأدب والمسرح ليس هما كل شيء في حياة 
هاندكه، فقد اشتغل أيضاً سيناريست، ويظل 
اســمه مرتبطــاً بالمخــرج فيــم فينــدرز، وفيلم 
»الجنة فوق برلين«، شارك في كتابة حوارات 
الفيلم ذاته، ونال »الســعفة الذهبية« )1987(. 
وآخر رواياتــه التي صدرت بالألمانية، ترجمت 
إلــى العربية ب«الحــادث الكبير«، يــروي فيها 
حيــاة ممثل فاشــل يفكر في ارتــكاب جريمة، 

قبل أن يقع في حب فتاة. 
لقد كسبت الأكاديمية السويدية الرهان هذا 
العام، وطوت فضيحة العام الماضي، انتصرت 
ومنحهــا  السياســة،  حســاب  علــى  لــلأدب 
الجائــزة لبيتــر هاندكــه يحســب لهــا، ولعل 
هــذا الخيار ســيكون لــه وقع علــى الحال في 
البلقــان، ويحيل الإخوة الأعــداء على مراجعة 
مواقفهــم الراديكاليــة تجاه بعضهــم بعضاً، 
فمواقف هاندكه من صربيا، في التسعينيات، 
وقربــه منها، وتعاطف معها في كتابه »ســفر 
شــتوي إلى الدانوب«، لم يكن ميلًا لطرف على 
حساب الآخر، بل كان يقدمه على أنه من أجل 
»العدالــة« ومصالحــة تاريخية، ولعــل اليوم 
تتجدد المناســبة كــي نُعيد النظر فــي مواقفه، 
ونفهم حماســته من أجل »وفاق« بين جيرانه 

البلقانيين. 
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سعيد خطيبي٭ محمد سامي الكيال٭

ثورات ما بعد الاستبداد: ثقافة
سياسية جديدة في العالم العربي؟

  
تبــدو الأوضاع في العراق وتونس مختلفة نســبياً عن بقية الــدول العربية، في هذين 
البلدين تقام الانتخابات بشــكل دوري، بقدر معقول من النزاهة، وتنشط القوى السياسية 
ضمــن  هامش من الحرية. تونس أســقطت طاغيتهــا في واحدة من أنجح ثــورات الربيع 
العربي، وطوّرت مجتمعها السياسي والمدني، بما يرافق ذلك من حريات ثقافية واجتماعية. 
أما العراق فتعرض لتغيير سياســي عنيف نتيجة الاحتــال الأجنبي، لم يعد من الممكن 
معه بروز مســتبد وحيد. تحلّل الاستبداد إلى شبكة شــديدة التعقيد من الزعامات المحلية 
والطائفية، والأحزاب والمليشيات المتنازعة على الســيطرة ومناطق النفوذ. في البلدين لا 
توجد شخصية أو جهة واضحة يمكن تحميلها مسؤولية المشاكل المزمنة، باستثناء أحاديث 

عامة عن فساد »المؤسسة« أو »الطبقة السياسية« بأكملها. 
لعب هتاف »الشعب يريد إســقاط النظام« دوراً مركزياً في الربيع العربي، بسبب قدرته 
على تكثيف تطلعات الثوار المتعددة، بمطلب أساسي هو التخلص من الطغاة المزمنين. ولكن 
ما معنى »إســقاط النظام« بدون وجود طاغية؟ وهل يجب فعا إســقاط أنظمة تؤمّن الحد 
الأدنى من الشــرعية الانتخابية والدستورية؟ هذان الســؤالان يطرحان تحدياً كبيراً على 
ثقافة سياســية عربية، ارتبطت كثيراً من الأحيان بشخصنة الاستبداد، وشخصنة الثورة 
عليه. وقد أصبحت لهما أصداء مهمة حتى في بلدان مازالت تعاني الاســتبداد المباشر. كما 
فــي الحالة المصرية، التي رافقت دعــوات التظاهر الأخيرة فيها تســاؤلات مهمة عن معنى 
التخلص من الطاغية، إذا لم يتم تحقيق تغيرات هيكلية في الدولة، تمنع ظهور طغاة جدد. 

فضاً عن هذا تبدو الحالــة الاحتجاجية الجديدة متجاوزة للقضايا التقليدية في الجدل 
الاجتماعي العربي: مسائل الهوية والإسام السياســي والعلمانية والطائفية والجهوية، 
إلخ، وذات طرح اجتماعي أكثر وضوحاً، يرتبط بقضايا البطالة والفســاد وهيكلية الدولة 
والتنمية وإعادة توزيع الثروة. لا يعني هذا أن المسائل التقليدية قد غابت أو فقدت أهميتها، 
ولكنها اندمجت في سياق جديد يكسبها معاني مختلفة. فما الذي تستطيع الثقافة السياسية 

العربية قوله في وجه هذه التحديات الجديدة؟ 

إسقاط النظام أم توسيع المشاركة؟

الإجابة، التي تبدو الأكثر اتفاقاً مع العقل السياسي العربي، هي التحذير من ثورة جديدة 
أو قلب لنظام الحكم في ظل هذه الظروف المعقدة. الأنســب، حســب هذا الطرح، توســيع 
المشاركة السياســية لتشمل فئات أوســع، خاصة الفئات المحرومة، ولكن إحالة الأزمة إلى 
مبدأ »التمثيل«، ضعفه أو غيابه، يبدو قاصراً بشــدة. يوفر الإطار الدســتوري والانتخابي 
في تونس، تمثياً لا بأس به لولايات ومعتمديات الجمهورية، وتطرح الأحزاب السياســية 
برامــج متنوعة، تأخذ باعتبارها المشــاكل العالقة في الباد. في العــراق يتمركز الحضور 
الأقوى لاحتجاجات ضمن الطائفة الشــيعية، التي من المفترض أنها الأفضل تمثياً. كما أن 
الاختاف الشديد بين أنماط التمثيل في البلدين )المحاصصة في الحالة العراقية، العمومية 
الوطنية في الحالة التونســية( قد يشير إلى أن المشكلة ليســت في شكل تمثيلي معين، بما 
يفترضه من مركزية أو طائفية، بل في أن التمثيل نفسه )أو الديمقراطية التمثيلية في الحالة 

التونسية خصوصاً( أصبح موضع سؤال. 
يُبدي المحتجون رفضاً شــديداً للأحزاب والأشــكال السياســية التقليدية، ســواء عبر 
حرق مقرات الأحزاب في العــراق، أو التصويت العقابي ضد القوى السياســية التقليدية 
في انتخابات تونس الرئاسية. من المقولات الشــائعة أن الربيع العربي تجاوز التنظيمات 
السياســية القديمة، ولكن لم يســبق أن تصاعد الرفض والغضب لهذه الدرجة ضد أحزاب 
وتيارات سياســية، لا يمكن اعتبارها بســهولة »الحــزب الحاكم«. بناءً علــى هذا لا تبدو 
الاحتجاجــات العربية الأخيرة قريبــة كثيراً من »الثورات الملونــة« أو حتى المظاهرات في 
هونغ كونغ، حيث تعتبر الديمقراطية الليبرالية مفتاحاً للتغيير، بل ربما تكون أكثر تشابهاً 
مع احتجاجات شمال المتوسط: السترات الصفراء في فرنسا، والتحركات الاحتجاجية في 
إيطاليا وإسبانيا واليونان. يدرك المشاركون في هذه التحركات ضرورة التغيير، يرفضون 
الأطر السياســية التقليدية، ولكنهم لا يســتطيعون تقديم صيغ بديلــة. والأهم أن المطالب 
الاجتماعية، مثل القدرة الشــرائية والبطالــة والخدمات العامة، أصبحــت في الصدارة، 
بوصفها تعبيراً عن حالة ســخط عامة من المنظومة بأكملها، بما في ذلك جوانبها السياسية 

والثقافية.
المســألة بالفعل إذن هي »إســقاط النظام« وليس إصاح النظام التمثيلي أو توسيعه، 
وهذا لا يمرّ إلا من خال قضايا أساســية مثل حقوق العمل، إعادة توزيع الثروة واستعادة 
حق تقرير المصير الفردي والجماعي من الأوليغارشــية المســيطرة. ولكن ما هو الأفق الذي 

تطرحه الاحتجاجات للتصدي لهذه المسألة؟

ثورات المشتبه فيهم

هنالك ســمة عامة تتقاســمها أغلبية الحركات الاحتجاجية الحالية، وهي أنها تبدو ظاً 
باهتــاً للمفاهيم الكاســيكية للثورة الاجتماعية، نتيجةً يائســةً لانســداد الآفاق وليس 
توســيعاً لها. غياب الأشــكال التنظيمية الواضحة، والقدرة على تقديم خطاب سياســي 
وثقافي متماسك، يعمّق هذا الانطباع. ما يجعل المحتجين في موضع الاشتباه العام، فيصبح 
من السهل تأويل حراكهم بأشــكال عديدة، أو نسبه إلى جهات لا تتمتع بكثير من المصداقية 
السياسية. في تونس يبدو هذا واضحاً، فسواء في حالة المرشح الرئاسي نبيل القروي، أو 
فــي أنماط جديدة من التنظيم مثل »عيش تونس«، تبــدو الجهات التي تدعي تجاوز العمل 
السياسي التقليدي، مرتبطة بالفساد والمال السياسي واستغال العمل الخيري، والمنظمات 
غير الحكومية. في العراق يتم التلميح، كالعادة، إلى »أيدٍ خفية«، حتى في الحالة الفرنسية 

تحدث كثيرون عن دور اليمين واليسار المتطرف، أو عن حضور تنظيمات شبه فاشية. 
يرتبــط هذا بأزمــة واضحة في الهوية السياســية، فعلــى الرغم مــن التصاعد المطرد 
لسياســات الهوية في الخطاب الثقافي الســائد، لا يســتطيع الحراك الاجتماعي المعاصر، 
كثيراً من الأحيان، تقديم هوية واضحة لنفسه والمشاركين فيه، حتى بالاستعانة بالهويات 
التقليدية وغيــر التعاقدية، مثل الطائفة والإثنية. تبدو الاحتجاجات مقسّــمة بين خطوط 
اجتماعيــة عديدة، هامية أحياناً. أما الاســتقواء بـ»الشــعب« فا يعتمــد على تكتيكات 
سياســية وخطابية واضحة، لبناء الكتلة الشــعبية فــي مواجهة الآخر. قــد يبدو العدو 
واضحاً: الفساد والسياسيون التقليديون، ولكن لا رموز سياسية قادرة على جمع المطالب 
المتعددة للمحتجين، على اختافهم، في إطار متماســك. المســائل الاجتماعية، التي تتصدر 
المشهد، لا تتحول إلى دوال واضحة، يمكن من خالها فرض هيمنة شعبية ما في المؤسسات 
القائمة. ما يجعل الاســتثمار السياسي في الاحتجاجات شديد الصعوبة، وأي منظمة يمكن 
أن تنتج عنها ضعيفة الفعالية. يبدو هذا واضحاً من المســيرة المتعثرة للحركات الشعبوية 
في أوروبا، وهو ما يمكن توقع تكراره، ربما بشكل أكثر تعثراً، في أي تجربة شعبوية عربية، 
لعل الوصف الأفضل للحالة هو »تمرد يصعب فك تشــفيره«، حســب تعبير المفكر الإيطالي 

أنطونيو نيغري. 

حيوية فائقة

لا يعنــي هذا أننــا نتكلم عن تحركات عبثية، فــإذا كانت الاحتجاجــات تعاني من عدم 
الوضوح على المستوى التواصلي، في اللغة والخطاب والترميز، فهي ذات جذور اجتماعية 
وطبقية واضحة، قابلة للتحليل والفهم. كما أنها من مظاهر أزمة عالمية شــاملة، يتعثر فيها 
التوسع الرأســمالي وتتصاعد أزماته، ما ينتج جمهوراً واســعاً من الُمفقرين والمتضررين، 
الذين يمارسون أشــكالًا مختلفة من المقاومة، لا يمكن، نظراً لاتســاعها وتنوعها، أن تكون 

معدومة التأثير على المدى الطويل. 
في هذا الشــرط أظهر العالــم العربي حيوية فائقة: خال ما يزيد عــن عقد من الزمن لم 
تتوقف التحــركات الاجتماعية بكل أنواعهــا، من العمل النقابي المنظــم وصولًا للتمردات 
العشــوائية، بالإضافة لعديد من التجارب الثقافية والسياسية التي لا يمكن إهمالها، حتى 
لو لم تنتج خطابات واضحة، قادرة على فرض هيمنتها. يمكن تفســير هذا على المســتوى 
الاقتصادي في موقع العالم العربي شديد الهشاشة، ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، ما 
يجعله مركزاً أساسياً للزلازل الاجتماعية، وعلى المستوى السياسي- الحيوي بديناميكية 
مجتمعــات فتيّة، لم يعــد من الممكن ضبطها بالأطر الســلطوية التقليديــة: الدولة والبنى 
الأهلية. توق الجمهــور المتنوّع  لظروف أفضل في الحياة والعمــل والعاقات الاجتماعية، 
يخلخل أي إمكانية لترميم الســلطات القديمة. لا يعني هــذا أن ما تؤدي إليه هذه الحيوية 
إيجابي بالضــرورة، فهي كثيراً ما تنتج أشــكالًا جديدة من الاســتبداد، طائفية وذكورية 
ودينية، إلا أنه اســتبداد على أســس هشــة، غير قادر على مأسســة ذاته، بسبب حركية 

الظروف التي أنتجته بالتحديد.
لا تبدو الفرصة معدومة تماماً لتشكيل »منظمة« من حراك الجمهور، في الحالة السودانية 
استطاعت الكوادر النقابية والسياســية جعل الاحتجاج الاجتماعي أكثر تماسكاً ونجاعة، 
وأخرجت المتمردين من حالة الاشــتباه العام إلى ممارســة سياســية متميزة عربياً، رغم 
التعقيد الشديد لظروف الباد، والمصاعب العديدة للمرحلة الانتقالية، التي قد تؤدي لتعثر 
آمال التغيير. وربما كان هذا النموذج هو أفضل ما نعرفه عربياً لتحويل الحيوية الاجتماعية 

إلى إمكان للتحرر.

٭ كاتب من سوريا

بيتر هاندكه... بعد حرب البلقان والعزلة جاءت »نوبل« 

في كتاب »المخرج وفن المسرح«

قاسم بياتلي يرَصدٌ تقنيّات تأسيس فن الإخراج المسرحي
فــي مقدمــة كتابه »المخــرج وفن المســرح«، وبعنوانــه الفرعي 
»الطليعيــة الأولى والإخراج المســرحي في أوروبا« ــ شــركة دار 
الأكاديميون للنشــر والتوزيع 2017 ــ يشــير المؤلف قاسم بياتلي 
إلى أن جهــده يتقصــى المنطلقات الفكريــة والإجــراءات العملية 
التــي تفاعلت مــن أجل تأســيس أرضيــة مشــتركة لمعطيات فن 
الإخــراج المســرحي، وتحــولات طريقة عمــل المخرج، بــين نهاية 
القرن التاسع عشــر والعقد الأول والثاني من القرن العشرين في 
القــارة الأوروبيــة، مضيفا أن بحثه ذهب ناحيــة تحليل الجوانب 
الجوهريــة فــي أعمــال مخرجــي الطليعة الأولــى، الذيــن عملوا 
ليس بقصد أن ينتجوا عروضا مســرحية فقط، إنما لخلق أســس 

لممارسة فن الإخراج المسرحي.
بداية يشــير بيتالي إلى المنهــج العلمي الذي انتهجــه، اعتماداً 
على كتب وكتابات المخرجين الذين تناول تجاربهم، وعلى تحليل 
بعض التخطيطات والصور الفوتوغرافية التي تركوها كشــواهد 
لعروضهــم، والتــي دخلــت تاريخ المســرح الحديث فــي أوروبا. 
كما اعتمــد على مجموعة دراســات نقدية وبحــوث أكاديمية في 
ميدان الإخراج نشــرها باللغة الإيطالية باحثون وأكاديميون في 
جامعات إيطالية. ويســتعرض المؤلف وجهات نظر مختلفة حول 
أسباب نشــوء فن الإخراج، وظهور شــخصية المخرج في المسرح 

الأوروبي. مشيرا إلى الدراســات التي اهتمت بتاريخ نشوء 
الإخراج المســرحي، والتي عزت الأســباب إلى مســتوى 

العــروض الهابطة، التــي كانت ســائدة في منتصف 
القــرن التاســع عشــر، مــا أدى إلــى تذمــر بعض 

المؤلفين الدراميين، بعد أن شــاهدوا نصوصهم 
تُنتهك من قبل الممثلين، الذين كان اهتمامهم 

إبــراز  علــى  الأولــى  بالدرجــة  منصبــا 
مهاراتهــم في المشــهد، على حســاب 

محتــوى النص الأدبــي، بناء على 
ذلك طالبوا بوضع معاير للدفاع 

عن قدســية النــص، أبرزهم 
إميل  الفرنســي  الكاتــب 

 ،)1902 ـ   1840( زولا 
والألماني الدوق ساكس 
 ) )1826ـ1914  ميننغــن 

بعد  رؤيتــه،  ميننغن  فكتــب 
أن شــاهد عددا من العروض قبــل أن يقوم 

بتأســيس فرقته المســرحية. ويعلــق بياتلي علــى ذلك بان 
هــذه الإشــكالية الثقافية التي تتعلق بتفســير النــص وجماليات 
العرض، كانــت أحد أســباب التفكير بضرورة وجود شــخصية 
المخــرج. ويضيــف أن هناك دراســات أخرى تؤكد علــى أن ظهور 
المخرج تزامن مع تحولات شــهدها المجتمع البورجوازي وثقافته، 
وازدهــار الصناعــة، وهذا مــا يؤكــده الباحث الإيطالــي روبرتو 
ألونجي في كتابه »مســرح المخرجين«، إذ يرى أن مرحلة تحولات 
الثــورة الصناعية دفعت إلى الانتقال من نمــوذج الإنتاج الحرفي 
إلــى نموذج الإنتــاج الصناعي الذي يعتمد علــى العمل الجماعي، 
وتنظيــم زمن الإنتاج. بمعنى أن الانتقال من مســرح الممثل الكبير، 
الذي كان يركز على مهاراته الفنية الفردية إلى مسرح  المخرج كان 

أشبه بتحول دكان حِرفي إلى معمل.
يستعرض لنا المؤلف بشكل موجز طريقة تحقيق العروض في 
الأزمنة التي ســبقت ظهور المخرج والإخراج. على سبيل المثال في 
فترة أسخيلوس كان يتم تحقيقها في إطار احتفال طقسي سنوي 
يقام مرتين في الســنة، ويشترك فيه آلاف المواطنين في العاصمة 
الإغريقيــة أثينا، لربمــا 15 ألف أو أكثر، والعرض المســرحي كان 
يعتبر جزءا من مراســيم احتفالات تســتمر في كل مرة لمدة ثلاثة 
أيام، تبدأ من شــروق الشــمس حتى غروبها، ويأخذ المؤلف مثل 
أسخيلوس ويوربيدس وسوفوكلس، على عاتقه تنظيم متطلبات 
العــرض، ويشــترك فــي التمثيــل، بينمــا يتولى رئيــس الجوقة 

تنظيم الكوريوغرافيا للمجاميع على خشــبة المســرح. أما عروض 
شكسبير التي كانت تقدم في مسرح »كلوب ثيتر« فكان شكسبير 
نفســه يتولى تنظيمها، إضافة إلى أنه يؤدي أدوارا ثانوية. وفي 
المســرح الفرنســي كان المؤلف والممثل والراقص مولير، مسؤولا 
عن تنظيم العرض، إضافة إلى المشــاركة في التمثيل. وهذا أيضا 
ما يفعله في إيطاليا مديرو فرق الكوميديا ديللارته، فالمدير يتولى 
مســؤولية كتابة النص، وتنظيم عمل الممثلين على خشبة المسرح، 

إضافة إلى المشاركة في التمثيل. 

ظهرت المدرســة الطبيعية في المســرح عبر مســارين متوازيين: 
الأول ظهر على خشــبة المســرح منذ الأعمال الأولى لفرقة مسرح 
الدوق ســاكس ميننغــن في ألمانيــا ســنة 1870 وكان متذمراً من 
المســرحيات التي شــاهدها فــي عدد مــن دول أوروبا، والمســار 
الثانــي ظهــر فــي الأدب الدرامي ممثــلا في نصوص الفرنســي 
إميل زولا وتنظيراته، التي تضمنها كتابه »الطبيعية في المســرح« 
را عن موقف نقدي أزاء التصنع والمبالغة  ســنة1881 . وكلاهما عبَّ
التي كانت تتميز بها عروض ما يدعى »الممثل الكبير«، والوسائل 

التي يستخدمها لجذب الذوق العام للجمهور. 
النواة الأساسية للمدرسة الطبيعة في المسرح، تمحورت حول 
محــاكاة الواقع بــكل تفاصيلــه، وتشــكلت جمالياتها على 
المحــاكاة،  مطلقيــة  أســاس 
الذين  المخرجون  وانشــغل 
عملــوا فــي ســياقاتها فــي 
نهاية القرن التاســع عشر، 
التي  المعطيات  تحقيق  على 
جــاءت بهــا أدبياتهــا علــى 
خشــبة المســرح، وظهــر ذلــك 
في إخــراج فرقة الــدوق ميننغين 
والعــروض التــي أخرجهــا أندريه 
والروســي  برهــام،  وأوتــو  أنطــوان 
نمروفيج دافنجنكو، والمخرج قسطنطين 
ستانسلافســكي. وقــد تزامــن ذلــك مــع 
الفترة التــي بدت فيها ضــرورة الحاجة إلى 
وجــود شــخصية المخرج، الــذي يتولــى إدارة 
معطيــات المشــهد وتنســيقها فــي رؤيــة واحدة 
فــي العرض. وظهــرت في هــذه الفترة إشــكاليات 
مــا هو أدبــي )عمل المؤلــف( وما هو مســرحي )عمل 
المخرج(. وبدأت تتشــكل، بالتدريج مســألة اســتقلالية 
عمــل المخرج عمــا هو أدبــي. وفي كل الأحــوال لم يطــرح المخرج 
نفسه في المســرح الطبيعي بالضد من النص، إنما كان يؤكد على 
حقيقة النص وطريقة معالجة الميزانســين على الخشبة، من أجل 
تحقيق مــا يحتويه النص من أفكار. وأصبحت كل خطة إخراجية 
يقبــل عليهــا المخرج تســتند إلــى ما يوجد فــي ثنايا النــص، ولم 
يقتصر ذلك على نصوص رموز المدرســة الطبيعية مثل أميل زولا، 
وهوبتمان، بل شــملت نصوصا لا تنتمي إلى المدرســة الطبيعية، 
وأخضعــت إخراجيــا لمعاييــر الطبيعية، مثل نصوص شكســبير 
وشيللر. وبما أن الدوق ساكس كان مهتماً بالدراسات التاريخية 
والأركيولوجيــة والتخطيــط، فقــد نقــل رســم تفاصيــل الأزياء 
والنقــوش فــي التخطيطــات التي وضعهــا لمســرحية »يوليوس 
قيصــر« لشكســبير، حتــى أنه رســم الرتوش والنقــوش لخوذة 
العساكر وشــكل الأكمام والأزرار في قطعة الزي الواحدة. وكان 
الممثل ينفذ ما يمليه عليه المخرج حســب خطته الإخراجية من دون 

مناقشة.
وهنا يبــرز المؤلف مبــادئ البحث عن اســتقلالية فن المســرح 
والإخــراج في تنظيرات وأعمال المخرجــين أودولف أبيا وكوردن 
كريغ. وفي ما يتعلق بتجارب أبيا وجده مقتنعاً بوجود فضاء ما 
بين التعبير الموســيقي، وتعبير حــركات الممثلين، لذا كرّس جهده 

في تجديد ميزانسين العرض، وبحث عملياً عن ضرورة خلق نظام 
مركب على خشــبة المســرح، بعيداً عن محاكاة الطبيعة والسلوك 
اليومــي، مســتنداً إلــى المبــادئ التــي تتحكــم بحركة الأجســاد 
الإنسانية والأشــياء المدركة في الفضاء، وعلى الزمن الموسيقي، 
وجسد ذلك في تشكيلات ضوئية ومستويات متعددة للمدرجات 
الهندســية العمودية والأفقيــة، التي وزعها علــى مناطق مختلفة 
في المشــهد، ليخلق منها صورا حية تُظهــر العناصر التعبيرية في 
تفاصيل وضعها ضمن تخطيطات ميزانســين عرض أوبرا »خاتم 

نبيلونغو« التي كتبها فاغنر.
أما الوســائل التطبيقية فــي تكوين العرض المســرحي، فتأتي 
عبر الطرق التجديدية التي تبلورت في إخراج فســفولد ميرخولد، 
وإيفجيني فاختانكوف، التي أدت إلى نمو الأسلوب في الإخراج، 
إضافة إلى ذلك فإن المؤلف وانطلاقا من خبرته الطويلة في ميدان 
الإخراج المســرحي فــي إيطاليا، التــي امتدت إلى أكثــر من ثلاثة 
عقــود، عمد إلى تشــخيص بعض الإجراءات العمليــة والفنية في 
المشغل المسرحي مثل، توليف ومنتجة عناصر العرض والارتجال 
الفني، التي تدخل ضمن تكوين العرض المســرحي، التي شــكلت 
من وجهة نظره أحد المحفــزات المهمة في انطلاق بحوث وتجارب 
الطليعيــة الثانيــة فــي الإخراج المســرحي فــي ســتينيات القرن 
العشــرين مثل، تجربة المســرح الحــي الذي أسســه جوليان بيك 
وميلينا، وتجربة المخــرج البولندي يرزي غروتوفســكيبين عامي 
1959 ـ 1969، وتجربة إيوجينو باربا مع مســرح الأودن منذ ســنة 
1964 وعــروض المخرج البولندي ثيادور كانتور في فرقة مســرح 
كاراكوفيا بعد منتصف القرن العشــرين، وتجــارب أخرى عملت 

ضمن سياق استقلالية فن المسرح وفن المخرج. 
ويوضــح المؤلف بــأن الغاية من تناول طــرق الإخراج والرؤى 
النظرية التي واكبَتها في عمل مخرجي الطليعية الأولى في المسرح 
الأوروبي تتلخص في التعرف على معطيات ما جاء في إخراج كل 
واحــد من المخرجين، والكشــف عن تلك المبادئ الأساســية، التي 
اعتمدها في تفعيل عمله التطبيقي في إخراج العروض مثل مبادئ: 
الفضــاء، الزمن، الإيقاع، والانشــداد، وخلق علاقات بين مختلف 
العناصــر التــي تتشــكل منها خيوط حبكــة درامتورجيــة تكوين 
العرض المســرحي. معتبرا تجــارب المخرجــين الطليعيين الأوائل 
متميــزة، لأنهم ركزوا على ثلاث مســائل أساســية: أولها البحث 
عن إعادة خلق الحياة في المشــهد، والثانية محاولتهم اكتشــاف 
العناصر والإجــراءات الخاصة بفن المســرح، والثالثة بحثهم عن 
السبل الفنية لصهر كل العناصر في وحدة عضوية واحدة داخل 
العرض، وبجهدهم برزت معالم البحث عن استقلالية فن المسرح، 
ومن ثم البحث عن اســتقلالية الفنون الخاصة به مثل فن التمثيل 
والميزانســين، والســينوغرافيا والإضــاءة، وتوظيــف الأشــياء 
المادية في المشــهد، وتجلى ذلك بشــكل خاص في بحوث وأعمال 
أدولف أبيــا، وكوردن كريغ، وميرخولــد، وفاختانكوف. إضافة 
إلى جوانب من بحث المخرج الروســي ستانسلافســكي عن منهج 

خاص بفن التمثيل، الذي تضمنه كتابه الموسوم )إعداد الممثل(.
يســجل المؤلــف اعتراضه الشــديد على مــا يــردده العديد من 
المســرحيين مــن أن فن المســرح يشــمل فنونا أخرى مثــل الفنون 
التشــكيلية والشــعر والموســيقى، متجاهلين بذلك البحوث التي 
نهــض بها المجددون الأوائــل من المخرجين قبل أكثــر من قرن من 
الزمــن، ويــرى أن تكرار مثــل هذه الجمــل في بعض الدراســات 
النقدية المسرحية، وفي منظور بعض المخرجين، على سبيل المثال 
المخرج الأمريكي الكســندر ديــن )1893-1939( كما جاء ذلك في 
كتابه الشــهير »أسس الإخراج المســرحي« ما هي إلا عملية نسف 
لــكل التجارب الطليعيــة الأولى للمخرجين المعلمــين المجددين في 
أوروبــا، التي تمخضت عــن تكريس خصوصية واســتقلالية فن 

المخرج وفن المسرح. 

٭ كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي٭

بيتر هاندكه
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ثقـافـة

نصوص شعرية
/الذّاكرة/

هناك..أسفلَ الرّأس 
قطٌّ بريٌّ يموءُ جائعًا

يَتلوّى بيَن سراديبِ مُقلتَيْك
دمُ قلبِكَ الطّازجُ وجبتُهُ الُمفضلة

مَخالِبُهُ مَعاولُ تَدقُّ صدرَكَ وَتخطئُ الأبواب 
فَروُهُ الرّماديُّ فزاعةٌ

تهتزُّ لها شجرة أَرقِكَ الصفراء
موحلةٌ، موحشةٌ، لكن مُثمِرة

تطرحُ مع كلِّ فَقدٍ
عينيْنِ وَيديْنِ وَصَوْتًا

وَالقط الرّماديُّ الخائفُ
يُبرِزُ مخالبَهُ وَيموءُ أكثر

يخالُ الوحلَ غُرابًا
يَحفرِ عميقًا

ليطمُرَ جسدَهُ اللّيّنَ
بيَن جبينِكَ وَصدغَيْك

رُبّما صورةً فوقَ سريرٍ
تَتكوّر بيَن أضلُعِها وَحيدًا.

......................................
/زيارة غير رسميّة/

تَدخُلُ الحبَّ مَعصوبَ العَينَيْن
وَالبؤبؤُ زنزانةٌ 

وء. لا تتّسعُ لكلِّ هذا الضَّ
يَداكَ على وَجهِكَ

قضبانٌ خلفَها ظِلٌّ أشعَث
لِزائرٍ زادُكَ مَعَهُ
عُلبةُ تَبغٍ وَقُبلَة.

عَشرُ أصابعَ أكلتَها وَلم تَكفِكَ
لتُحصيَ كَم مرةً قُتِلتَ من الُحلم.

............................
/..Whatever../

العابِرُ
ينبَغي أن يكون وَسيمًا

لِيُعجِبَ امرأةً شاعرة
أَوْداجُهُ ناتئة 

كَما لوحَةٍ زيتيّةٍ في مُتحَف
تَلمسُها 

فتَستَحيلُ مساميرَ تُدمي أصابعَها.
المرأةُ الشاعرة

حين تَنوي نسيانَ وَسيمٍ عابِر
يْها بابتسامةٍ خبيثةٍ بيَن فكَّ

لها التماعةُ بيانو فخم
عُ رأسه في ذاكرتها تُقطِّ

تضعه ضماداتٍ للأناملِ الُمدماة
ليلمحَ اسمَه لاحقًا

وَمِن بعيد 
يتدلّى من سطرٍ في قصيدة

٭ شاعرة لبنانية

مريم جنجلو٭

»بيك نعيش« للتونسي مهدي برصاوي: فيلم مشتت بين العديد من القضايا
لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

يطــرح فيلم »بيك نعيــش« أول أفلام المخرج 
التونســي مهــدي برصــاوي، المعــروض في 
مهرجان لندن الســينمائي )2 إلى 13 أكتوبر/

تشــرين الأول الجاري(، الكثير من التساؤلات 
عــن المجتمــع الشــرقي عامــة، وعــن تونــس 
بعد ثــورة الربيــع العربي خاصــة، ولعل أبرز 
هذه الأســئلة هو: مــن هو الأب؟ هــل هو الأب 
البيولوجي أم هو الذي يتولى بالرعاية والحب 

والاهتمــام؟ وهل يتبدل هذا الحب 
أو يضيع حين يعلــم الأب أن رابط 
الــدم الــذي يربطــه بولــده ليــس 
موجودا؟ ويتســاءل الفيلم أيضا 
عــن مــدى تغلغــل الإرث الثقافي 
فينــا، رغــم العيــش فــي الخارج 

والانتماء الفكري لثقافة غربية.
تبدأ أحــداث الفيلم عام 2011، 
بعيــد عــدة أشــهر مــن انتفاضة 
الربيــع العربــي فــي تونس. هي 
وحيــاة  وأم  أب  فجيعــة  قصــة 
طفــل مهــددة، ومســاعي والده 
المســتميتة لإنقــاذه. وقصة هذا 

الصبي ووالديــه وثيقة الصلة بتونس، بالبلد 
ذاته وما يجري على أرضه، وبهذه الثورة التي 
يُفترض أنها قامت ضد الفســاد، لكن يتكشف 
لنا ونحن نشــاهد الفيلم أن الفســاد باق، رغم 

الإطاحة بالرئيس والنظام.
الشــخصية المحورية في الفيلــم هي فارس 
)ســامي بو عجيلة(، وهو رجل أعمال ميسور 
الحــال، عاش في فرنســا أعواما، ثــم عاد إلى 
تونــس ليؤســس عمله الخــاص. هــو متزوج 
من شــابة جميلة هي مريم )نجــلاء عبد الله(، 
ولديهمــا طفــل صغيــر جميــل اســمه عزيــز 
)يوسف خميري(. تبدو لنا أسرة فارس أسرة 
متفتحة منفتحــة بقدر كبير، تدعــو الأصدقاء 
في عطلة للاحتفال بمنصب جديد للزوجة في 
عملها، فيحتسون الكحول ويتداولون النكات 

الجنسية في الكثير من التقبل والأريحية. 
وفــي رحلــة العــودة مــن العطلــة، تحــدث 
المأســاة، التــي ســتختبر الأســرة وترابطهــا 
وقيمها، بل ســتعد محاكمة لما هو أكبر، للثورة 
التونســية وما أنجزته، أو أخفقت في إنجازه. 
خطان متوازيــان في الفيلم: الخــاص والعام، 
المأساة الشخصية وكيف تعد انعكاسا للواقع 
التونســي وللربيع العربي. فــي طريق العودة 
يطلق مســلحون إســلاميون النــار على دورية 
للشــرطة، ويصيب عيار طائش من المســلحين 

متســببا  عزيز،  الصغيــر 
فــي  بالغــة  إصابــة  فــي 
الكبــد، تســتدعي عمليــة 
للتبــرع بجــزء  أو  للــزرع 
لنــا  يتكشــف  كبــد.  مــن 
أثنــاء الفحــوص الطبيــة 
على عزيــز أنه ليس الابن 
وهنا  لفارس،  البيولوجي 
الحقيقيــة  الدرامــا  تبــدأ 
للفيلــم، وهنــا تطفو على 
السطح الأسئلة الرئيسية 
يبقى فارس،  للفيلم: هــل 

لــك  ذ
المفجــوع،  الأب 

علــى حزنــه وألمــه 
عندمــا يكتشــف أن 

ابنه ليس من صلبه؟ 
ســتكون  كيف  تــرى 

نظرته إلى زوجته؟ هل 
ســيكون ذلــك الحادث 

تمســك  لمــدى  اختبــارا 
مجتمعه  بتقاليــد  فارس 

التــي  للمــرأة  الجنس ولنظرتــه  تمــارس 
خارج الزواج؟ ومما يزيد من حساســية الفيلم 
هو أنــه لا يكشــف لنا ملابســات حمــل مريم 
خارج الزواج، ولا نعرف إن كانت زلة أم علاقة 

أم قسرا وإجبارا.
ليــس الفيلــم دراما أســرية عــن زواج على 
المحــك، ولا يتخذ من محاولة إنقاذ الطفل الذي 
تتدهــور حالتــه الصحية ســاعة بعد ســاعة، 
ولكنــه يتخذ من هذه المأســاة العائلية ســبيلا 
للحديث عن الفســاد الذي مــا زال يعم تونس، 
وعــن الاتجــار بالأعضاء وعن فشــل المنظومة 
يناقــش معضلــة  فــي تونــس. كمــا  الطبيــة 
التبــرع بالأعضــاء في تونس، حيث لا تســمح 
التشــريعات هناك بنقل الأعضاء إلا من أقارب 
الدرجة الأولى. قضايا كثيرة متشــعبة، ولكن 

مــا يبقيها متماســكة، ومــا يبقي 
اهتمامنا بالفيلم هو الأداء المتميز 
للغايــة لبو عجيلــة، الذي تشــير 
كل اختلاجــة لوجهه إلى مدى ألمه 
وحزنه. تتدهور حالة عزيز مع كل 
ويتضح  تمــر،  دقيقة 
أنــه لا يوجــد توافق 
الأم  أنســجة  بــين 
وابنهــا، لــذا يتعين 
الاتصــال  عليهــا 
البيولوجي  بالأب 
فــي  للصبــي 
إقناعه  محاولــة 
بالتبــرع بجــزء 
كبــده.  مــن 
الفيلــم  ويأخذنــا 
إلــى ذلــك العالم المخيــف لســرقة الأعضاء 
والاتجار بهــا، ذلك العالم الذي يبدو ســطحه 
مشــرقا، ويشــرف عليه كبــار الأطبــاء، بينما 
يســتغل اســتماتة الأقــارب لإنقــاذ أحبابهــم 
ويســتغل الحرب الطاحنة في ليبيــا المجاورة 
لتهريب أطفال بغــرض الحصول على أعضاء 
أجسادهم النحيلة الفقيرة، العضو بعد الآخر، 
فــي الاتجــار بالأعضــاء مقابــل مبالــغ طائلة 

للمهربين.
الثــورة فــي تونــس إذن لم تحــدث تغييرا، 
ولــم تغيــر تصور المجتمــع للتبــرع بالأعضاء، 
ولم تقض على الفســاد، بل زادته توحشــا. لا 
يسعى الســيناريو لإيجاد أي حل لأي أزمة من 
الأزمــات، فربما يريد الفيلــم أن يقول لنا إنه لا 
توجد حلول للفساد المستشري، وإن الثورة لم 
تغير الكثير. كان يمكن للفيلم أن يكون دراســة 

أكثر عمقا عن الأبوة ومعناها، عن الأواصر بين 
الأب وابنه، على غرار فيلم »الابن يشــابه أباه« 
للياباني هيروكازو كــوري إيدا. ولكن الفيلم لا 
يتعمق بنا في نفســية الأب، وفي أسئلته حول 
ابنه الــذي اتضح له أنه ليس من صلبه، كما أن 
الفيلــم لا يدخل بنا إلى أعماق تلك الزيجة التي 
تشــهد نبأين مزلزلــين، أحدهمــا إصابة الابن 
والثانــي هــو ذلك الســر الذي خبأتــه الزوجة 
جيــدا عــن الأب الحقيقــي لابنها. يبــدو لنا أن 
طــرح الكثير من القضايا وفتح النقاش جبهات 
شــتى أثقــل الفيلم وشــتته بدلا مــن أن يثريه. 
حاول برصاوي في أول أفلامه أن ينجز فيلما 
يضفر في نســيجه العام والخاص، والجمعي 
بالشــخصي، ولكن الســيناريو المشــت يعوق 
محاولته تلــك. ويبدو لنا أيضا أن الفيلم يحمل 
قدرا من النظــرة الذكورية التقليديــة للمرأة. لا 
يسعى الفيلم لإعطاء أي تفسير لحمل مريم من 
رجل آخر، بل أن فارس يرفض تماما أن يستمع 
إلى أي تفسير تحاول تقديمه، وتتحول نظرته 
إليها فــور معرفته أن الصبي ليــس ابنه. تبدو 
لنــا مفارقة، بل ازدواجيــة أن يبقى فارس على 
حبه للصبــي عزيز بعــد معرفته أنــه ليس من 
صلبه، مع رفضه لزوجته، فإن كان قد تصالح 
مــع حقيقــة أن الصبي ليــس له، فيجــدر به أن 
يتفهــم زوجته. يكاد الفيلم يتعمد إخراس مريم 
وعدم إيضاح وجهة نظرها ويتعمد تهميشــها 
ورسمها في صورة المرأة التي جعلتها علاقتها 
السابقة ذليلة خفيضة الرأس. يبدو لنا فارس، 
حتى فــي اختيار اســمه، ذلك الفارس الشــهم 
النبيــل المضحــي بالمــال لإنقــاذ الولــد، بينما 
يضن الفيلم على مريم بتفسير موقفها أو سرد 

قصتها.

شعراء العراق الجدد وبيان المغامرة الشعرية
قد تبدو الخريطة الشــعرية الجديدة في العراق مغايرة ومثيرة للأسئلة، لكنها غير 
قادرة على الخلاص الكامل من التاريخ، ليس بوصفه ذاكرة للغة، بل لطبيعة وخطورة 
رعــب ذلك التاريخ ومهيمناتــه وأقنعته، وصور آبائه الطغاة، وهــو ما يجعل مغامرة 
الشــاعر الابن محفوفة بهواجس المغامــرة والخوف، وأن مراودته للجديد ســتكون 
محاولة للخــلاص، ولمواجهة أفق غامر بالمصدات، وبكلّ ما يمكن أن يتســاقط من إرث 
الآباء في الأيديولوجيا والسياسة والعصاب ولوائح الحرب، وهي )تساقطات( كبيرة 

ومُهددة..
القصيدة الجديدة لن تختصر ذلك الأفق، إنها تقترح رؤية، موقفا، تمردا، تكون اللغة 
)اللامعيارية( هي لعبته الفائقة والصاخبة، وفي التأسيس لهاجس المراودة والتجاوز، 
مثلما هي الانغمار بروح النزق الاستعاري للانفلات من السياق، ومن الذاكرة المحشوة 
بالوصايا، إذ تدعونا هذه القصيدة إلى نوع من العُري والمكاشفة والمواجهة، وإلى دافعٍ 
حــاد يُحرّض للتعرّف على ما يجري، وإلى ما يمكن أنْ تُحيل إليه من معطيات شــعرية 
مخلوطة بكلِّ شــيء، وقابلة لأن تتفجر مع كلِّ ظــرفٍ، أو مع كلّ تحوّل، وإلى صناعة ما 
يشبه الصدمة، وكأن فعل القصيدة يكمن في هذا التغاير، بوصفه شهادة، أو سؤالا، أو 

تقصّيا لما هو غائر في الأثر، أو ما هو عالق في الهتاف.
ما نقرأه في المشهد الشعري اليوم لا يشبه القراءة في الانطولوجيا بالمعنى النمطي، 
أو الإقنومي، بقدر ما يجعلنا أمام اقتراح لما يمكن تســميته بالمشهد المفتوح، المعزول عن 
التجييل، وعقد الأدلجة، الذي ظلّ يمتد بأواصره منذ الســتينيات، حيث يختلط البيان 
بالعزلة، والشعر بالتصوّف، والحرية مع رهاب المستبد. كل هذا جعل القصيدة العراقية 
مســكونة بغواية القلق والتمرد، التمرد بوصفه أفقا غائما ومصعوقا، حيث تتيسر من 
خلالــه رؤية العالم، أقصــد عالمنا الشــعري العراقي، الذي تورط منذ البدء بأســئلة 
وهواجس المغامرة والتجريــب والحرية، لكنه رغم كلّ ذلــك كان محاصرا بالأدلجات 
الكبرى، والانقلابات والحروب والاستبداد والخوف، فضلا عن ما استغرقه من فوضى 
اتســعت فيها الهجرات والمنافي، التي لا يملك الشاعر عندها سوى نزقه الحميم في أن 
يكــون بعيدا عن الرقيب القديم، لكنه - رغم ذلك - ظل ملتبســا أيضا بالرقباء الجدد، 
أولئك الذين يشــاطرونه اللغة ذاتها، عبر الشــعار والطقس والفكرة والفقه والإعلان 
والتفســير والخطاب، وعبر كل ما يجعل اللغة نظيرا لحقل الألغام، وهي ما تجعل هذا 
الشــاعر أكثر اندفاعا في مواصلة لعبــة البحث عن المزيد من الاســتعارات، والأقنعة 

الجديدة، حيث هواجس الاختباء، والخوف من رهاب الإنصات غير الآمن.
الشعر هو الخلاصة كما سمّاه هيغل، وهذه التســمية هي ما تجعله محتوىً لتفكير 
متعالٍ لاختصار الوجود، حيث يكون الشاعر هو المدوّن الأكثر نقاء من المؤرخ، والأكثر 
وعيا مــن الفقيه، إذ تتحول الكتابة عنده إلى ســحر، وإلى قــوة، وإلى قاموس باذخ 
للسيميائيات، وهذا ما يجعل محاولة الكتابة عن تاريخ جديد للشعر العراقي نوعا من 
المجاهــرة بالمغامرة، ليس لأنه يقوم على إخصاء الذاكرة، بقدر ما أنه يســعى للإعلان 
عن تعبير، عن ما يشــبه الخلاص، وعن اســتكناه لكلِّ ما ظل خبيئا وعاطلا تحت ركام 
»ثخين« من الجلود والمعاطف التي صنعتها الســلطة والأيديولوجيا وقصيدة الحرب، 
حيث الشــروع الفاضح والقهري نحو كتابة تاريخ ضدي للوجــع الماكث في القصيدة 

ذاتها.
الشــعر في هذا الســياق لــن يتخلص من أن يكــون )صناعة مئات الســنوات من 
التاريخ( كما قال الشاعر شربل داغر، وهذا ما جعله يضطر أحيانا لصيانة للذاكرة، مع 
توقٍ للتمرد عليها في الآن ذاته، مثلما جعل متحمسا ومستعدا للاشتباك مع التحولات 
الكبرى، بوصفه شعرا ذاتويا، هاربا من الجماعات، يرصد الوجود، والأمكنة المتحولة، 
والذوات المتحولة، التي عملت على شــعرنة التقويض في اللغة، وعلى سحق الذوات 
ذاتها، عبر لعبة دامية ومُقنّعة وملتبسة من التوريات والمجازات والأكاذيب، أو ربما عبر 
سلســلة من )المغامرات( الشــيطانية التي ظلت تمور بها منطقتنا الثقافية والسياسية 
والتاريخية دائما، تلك التي تركت الشــعراء عند حقول الأدلجات والفخاخ، والأوهام 
والبيانات الُمعســكّرة، مثلما تركت لهم لعبة التنافذ غير الآمن مع )المقموع والمســكوت 
عنه( في ســيرة القصيدة العربيــة المحفوفة بأوهــام الحداثة ما ســماها أدونيس.. 
الحساسية الشعرية.. قد لا تصلح هذه الحساسية أن تكون عنوانا مهيمنا، لكنها تصلح 
أن تكون دالًا، أو شــغفا، أو هاجسا، أو حتى وعيا قلقا أو)شــقيا( بإشكاليات فلسفية 
عميقة تمسّ التشكّل الشعري، أو تلعب دورا في تحريك الأفكار والمفاهيم والرؤى، التي 
لم تكن بعيدة عن إشكاليات الجديد في السؤال الشعري، بوصف أن الشعر في العراق 
يملك وجــودا ثقافويا عميقا، من خلال وجــوده في المدينة، وفــي مقاربات اليوميات 
الوطنية، وفي اســتغراقات الحكمة والتصوف والمعارضة، والشبق، والغناء، وبكلّ ما 
يجعــل القصيدة لعبة متعالية في التفكّر، وفي أن تصطنــع جوارا قلقٍا وفاضحا لمفهوم 
القطيعة الشعرية، كمقابل لمفهوم القطيعة المعرفية في سياقها الباشلاري، وهو ما يعني 
حيــازة القصيدة كفعل لتمثّيل التوتــر، والمغايرة والتجاوز، وباتجــاه أن تكون هذه 

الحيازة العميقة دافعا لتأجيج الطاقة الشعرية باستمرار.
مراجعة المشهد الشعري اليوم، هي مراجعة لتلك الحساسية، التي لا تعني البحث عن 
وجوه جديدة فقط، بل تعني في الســياق ذاته البحث عن مُناخ لتقبّل تلك الحساسية، 
والتفاعل معها، بوصفها تواصلا، أو انقطاعا، أو ملاحقة لفكرة »الحداثة« بكل حمولاتها 
الرمزية والفكرية، التي ظلت لصيقة اللغة بدون الواقع، مقابل ما اســتدركه الشــاعر 
منها، وهو يلوذ بهــا لمواجهة الواقع ذاته، حيث ذاكرة الانكســارات والهزائم المريعة، 
وحيث المنافي الكثيرة والكثيفة، وحيث المقبرة بالمعنى المجازي، التي ظلت هي الأوسع 
من الحياة ذاتها، لذا بات الاقتضاء للكتابة دافعا لمراجعة ســيرة القصيدة، والكشــف 
عبرها عن سيرة النقائض والهواجس، وعن تاريخ القلق والخوف، عن خسائر المكتبة، 

عن حراسها الواقفين كالأصنام، والمسكونين بقراطيس التصحيف والحفظ والمشافهة.
الشــعراء اليوم هم وارثو حساســية القلق، وبقطع النظر عن براءتهم من التاريخ 
والأيديولوجيا والطغيان، وســيرة الكــذب الفاضح، إلا أنهم ورثــوا أيضا ذلك القلق 
بوصفه جزءا من روح الشــعر، ومن شــغف ما يملكونه من نزق للحرية، ومن السؤال 
عنها عند أسوار اللغة، أو عند أســوار الفلسفة، لذلك يقف أولئك الشعراء اليوم طويلا 
عند مغامرة الشاعر المتفلسف، الشــاعر الذي يبحث عن دور متعال للمعرفة، ولإدراك 
سرائر ما يمكن أن تؤديه اللغة من وظائف ساحرة وباذخة داخل الشعر، حيث يتحول 
التواصــل إلى لذة، وتتحول اللذة إلى أفق لا حــدود له، والأفق إلى مغامرة البحث عن 

فهم الوجود بذاته، أو لذاته.
هؤلاء الشــعراء الواقفون )خارج التاريــخ( أقصد تاريخ اللعنة، ليســوا بعيدين 
عن)بيــان المغامرة( إنهــم يحافّونه بالقلق والمــراودة، ويتوقون للولــوج إليه عبر 
الســؤال الفلسفي، سؤال الشــك والمعرفة، ســؤال الوعي والوجود والحرية، وهو ما 
جعلهم يبحثون في كشاكيل شعراء متفلسفين أيضا مثل، سركون بولص، عبد الرحمن 
طهمازي، ياســين طه حافظ، رعــد عبد القادر، عبد الزهرة زكي، محمد مظلوم، باســم 
المرعبي، رعد فاضل، وغيرهم. وهو ما جعل قاموسهم الشعري- أيضا- أكثر ازدحاما، 
وأكثر اغترابا عن واقــعٍ ضاغط، لكن لا ألفة فيه، واقع مســكون بميتات غير معروفة، 
ميتات مجانية، وحيوات غامرة بالخيبة والعجز والمنافي الداخلية، وهذا ما يُعطي للغة 
مجالا لأن تكون التعويض الأبهى، الملاذ الهابيتوسي، الشراهة في استدعاء )مناصات( 
الإشباع، بوصفه الاستعاري الحلولي، الرمزي للتنفيس عن الاختناق، عن الصراع غير 

المتكافئ، عن الهروب غير الواضح إلى مزيد من الاستعارات الشائهة.
الاقتراب من الفلســفي قد يكــون تبريرا للاقتــراب من مجال شــعري آخر، حيث 
الحياة المشــكوك بسلامتها، وحيث الخارج المســكون برعب المركز السياسي واللغوي 
والعصابي، والمتشــظي إلى مراكز صغيرة، لكنها أكثر قسوة، وحيث لا يكفي الحلم ولا 
الحرية لصناعة نصٍ عال للحماية، أو لتفســير الوجود، أو حتى لفرض صلادة الذات 
الشــعرية، فما يحدث حول الشــاعر من خراب، ومن رثاثات لا حدود لها، يتطلب وعيا 
خارقا، وتجديدا لكل الأدوات، ولتقانات اللعب، وحتى بالاقتراب من أســئلة الفلسفة، 
ومن كشــوفاتها المفارقة.. هذا الاقتراب قد يكون شــروعا بالمغايرة، والرغبة في إقامة 
مثاقفة معرفية/ شعرية، تلك التي تدرك الأسباب الخفية للتحوّل، وأسرار ما هو غامض 
في الوجــود وفي النص، إذ تكون القصيدة في مســتوى الشــهادة على ما يجري من 
انهيارات كبرى، وبمســتوى أن يكون الشــاعر فيها رائيا وناقدا وحالما، وحاملا لذات 
المشــعل الملعون الذي غامر برومثيوس الأســطوري بحمله بعيدا عــن أقفاص الآلهة، 

وقريبا من الشوارع العامة والمقاهي والخلوات النبيلة..
حاولنــا في هذا البيان )الافتراضي( أن نجاهر بالمختلــف، وأن ندعو للوقوف الحر 
عند حافة الغابة، والاقتراب من غموضها، ليس بحثا عن غموضات أخرى، بل لاستدلال 
توصيفها، وللتعرّف من خلال تجاربها على طبيعة التنوع في المشهد الشعري، والتعدد 
في تجاربه، وفي تحولاته، إذ من الصعب جدا حصرها في أنطولوجيا ضامّة، أو خريطة 

تتقصد التوضيح.
إنه يشــبه البيان عن رؤية شعرية، وعن أفق لا حدود له، وعن مجال يمكن أن يتمرد 
على الذاكرة، لكنه عالقُ فيها، يستشــرف حدس التغاير الذي تصنعه اللغة وهي تجرّ 
معها المعرفة والصورة والخطاب، مثلما يستشــرف زمنا جديدا وســريعا قد لا يطمئن 
للقصيدة، لكنه يبحث فيها ومعها عن لحظة فاقعة للســلام، الســلام الذي يشبه الحب 
والحرية والاعتراف والتطهير، الســلام الطارد لفكرة المقبــرة، وفكرة الحرب والمهجر 

والكراهية، تلك التي عاش أوارها الشاعر العراقي منذ عقود لا شعرية تماما. 

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

 14 ديكتاتورا فظيعا في قصص »التعبئة« لليمنيّ وجدي الأهدل
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

صدرت حديثــاً مجموعة قصصية جديدة للقــاص والروائي 
اليمنــيّ وجــدي الأهــدل )1973( بعنــوان »التعبئــة« عــن دار 

)هاشــيت أنطوان( فــي بيروت. 
قصــة   14 المجموعــة  ضمــت 
قصيرة، كل قصة تســرد مقتطفاً 

من حياة ديكتاتور حكم بلداً ما.
ركزت »التعبئة« على حكايات 
خيالية عــن الديكتاتوريين الأكثر 
فظاعة، الذيــن ظهروا في العالم، 
وهُــمّ: أدولــف هتلــر، جوزيــف 
ســتالين، فرانشيســكو فرانكو، 
نيكــولاي تشاوشيســكو، بــول 
فردينانــد  ســوهارتو،  بــوت، 
فيديــلا،  خورخــه  ماركــوس، 
روبــرت  بينوشــيه،  أوغســتو 
موغابــي، جــان بيدل بوكاســا، 
عمــر بونغو، عيــدي أمين، محمد 

بكار.
اهتمت، القصــص، بالجوانب 
للديكتاتــور  الشــخصية 
منها،  يعانــي  التــي  كالأمــراض 
أن  قبــل  زاولهــا  التــي  والمهــن 

يصــل إلى ســدة الحكم، وطبقــه المفضل، والجانب الســري من 
حياته الجنســية، ومزاجه وطبائعه. وأوضح الكاتب لـ»القدس 
العربي« أن العمل على هذه المجموعة القصصية استغرق حوالي 
ثلاث سنوات، بداية من الاختيار إلى البحث عن كافة التفاصيل 
المتعلقــة بالديكتاتــور الذي ســتتم الكتابة عنــه. »ومما لاحظته 

مــن خلال قراءاتي عــن هــؤلاء الديكتاتوريين، أنهم يشــتركون 
فــي بعض الأمور، منها التكتم على ســنوات طفولتهم، وإيمانهم 
بالمشعوذين وقراء الطالع، والرعب الشديد الذي يسكنهم خوفاً 
من كارما أفعالهم الســيئة«، يضيف وجدي، »يكــره الديكتاتور 
أن يعلــم الشــعب بالأمــراض التــي 
جميــع  وفــي  جســده،  تســتوطن 

الحالات من يفشــي الأســرار الطبية 
عقوبــة  ينــال  المســألة  هــذه  حــول 

الإعدام«.
هــؤلاء  اختــرت  ولِــمَ   •

الديكتاتوريين بالذات؟ 
■ هناك عدة اشــتراطات وضعتها، منها أن يكون الديكتاتور 
متوفــى، وهــذا ينطبق عليهــم جميعاً باســتثناء )محمــد بكار( 
الــذي ما يــزال على قيد الحيــاة ويعيش لاجئاً في فرنســا. وأن 

يكــون الديكتاتــور أجنبياً، لأنني أردت تجنــب الجدل البيزنطي 
العبثي حول الديكتاتوريين العــرب، ورأيتُ أنه لا حاجة للكتابة 
عن الديكتاتوريــين العرب بصورة واضحة تثير الحساســيات، 
فــكل الديكتاتوريــين مــن مختلــف الجنســيات يشــتركون في 
الأفعال، وإن اختلفت الأســماء، وأيّ قارئ ذكي بما فيه الكفاية 
ســيتعرف على الديكتاتور الذي يخصه من خلال قراءة قصص 
الديكتاتوريين المذكورين في المجموعة القصصية، فالاسم مجرد 

قناع فني.
يحــرص الأهــدل فــي إصداراتــه القصصيــة الأخيــرة علــى 
أن يخصــص كل كتــاب لمجموعــة مــن القصص يجمعهــا رابط 
موضوعــي مــا؛ ولهــذا يُفضــل أن يطلق علــى الإصدار تســمية 
)كتــاب قصصــي( أفضل مــن مجموعــة قصصيــة؛ فالإصدار 
القصصي الســابق 2017 »ناس شارع المطاعم« جاء في السياق 
ذاته، وهو عبارة عن مجموعة قصص متمحورة في إطار ما؛ كان 
فيها شارع المطاعم وناسه هم الجامع لقصص ذلك الكتاب مثلما 
الديكتاتوريــين الأكثر فظاعــة في العالم التقــوا في قصص هذا 
الكتــاب كجامع له... وهذه تجارب جديــدة هي نتاج وعي جديد 
تشــكل لدى الكاتب نحو الكتابة الســردية؛ وبنــاء عليه »صرتُ 
أكتبُ بوعيٍ مكتمل وأخططُ مســبقاً لما أكتب، ولا أبدأ في الكتابة 

إلا ومخطط الكتابة مكتمل تماماً« كما يقول. 
يُشــار إلى أن وجــدي الأهدل من أهم كُتــاب القصة القصيرة 
والروايــة والمســرح فــي اليمــن، صــدرت لــه ســبع مجموعات 
قصصيــة وخمس روايات وكُتب في المســرح وســيناريو الفيلم 
الســينمائي. أثارت أولى روايتــه »قوارب جبليــة« 2002م جدلًا 
اضطــره لمغــادرة البلاد نحو ســوريا حفاظــاً على حياتــه، ولم 
يعــد إلا عقب تدخل الروائي الألماني الراحــل غوانتر غراس لدى 
الرئيــس اليمنــيّ الراحل علــي عبداللــه صالــح. تُرجمت بعض 
قصصه ورواياته للغة الإنكليزية، وتم ترشيح روايته »فيلسوف 

الكرنتينة« للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008. 

لقطات من الفيلم

وجدي الاهدل
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منوعــات

 

الحمل
تشعر منذ الصباح وكأنك في يوم 

عطلة. قد تذهب في رحلة مع الأصدقاء

الثور
قد تتوتر وترتبك. حاذر من ردات 

الفعل ومن المشاكل العائلية. إنها فترة 
مناسبة للاستثمار في عقار

الجوزاء
اسع للمحافظة على استقرارك 

الحالي. قد تعيش تجربة صعبة أو 
تشعر بالارتباك

السرطان
قد تخضع لامتحان لاختبار أو تقف 

أمام لجنة تحكيم لتقييم أدائك
  

الاسد
يدفعك التفاؤل إلى المبالغة في 

المصروف والمباهاة بالذات إياك 
والتكبر

العذراء
تغمرك الحماسة والرغبة في 

الخروج من حالة الركود. تنشغل 
بوضع حجر أساس لمشروع جديد

الميزان
تأكد من مواعيدك تفاديا لأي خيبة 
أمل. لا توقع على عقد ولا تباشر عملًا

العقرب
لا تلغ مواعيدك ناقش بثقة، ساوم 

ودافع عن حقوقك. تظهر حسا 
بالمسؤولية

القوس
تواجه مسؤوليات او عبئا مهنيا. لا 

ترتبك في المواقف الحساسة

الجدي 
قد تلتقي بمدير مصرف وتحصل 
على سلفه تطلبها، أو تبدأ في علاج 

ويكون واعداً جداً،

الدلو
تصحّح وضعاً أثار مشاكل سابقة، 

وتضرب الحديد وهو حامٍ

الحوت
تزدهر المخيلة وتجعلك أكثر غزارة 
في العطاء. يكون الوحي كبيراً جداً. 
لكن حاذر حتى لا تضيع في الأوهام 

أيضاً

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

قفــزت الى واجهة الاهتمامــات الفنية اليوم قضية طــاق النجمة اللبنانية 
نادين نجيم، التي أعلنــت منذ مدة انفصالها حبياً عــن زوجها المهندس هادي 
الأسمر، بعد أن كشفت المعلومات الاســتقصائية، التي بدأت تحرّكها منذ إعان 
نجيم خبر طاقها، أن المهندس زوجها هو ناشط لا بل مدمن على »البوكر«، وهو 
يعدّ من أهم لاعبي »البوكر« في العالم العربي، حســب تقرير تلفزيوني مصوّر 

نشره تلفزيون »الجديد«. 
وأظهر هذا الفيديو الصادم مشــاركة هادي في بطولات عالمية تدعوه للسفر 

بين الفينة والأخرى. 
وعليه فقد عزا المتابعون ســبب طاق نجيم، التي كانت تشيد دوماً بزوجها، 
الذي لا يعارض مهنتها بل يتفهّمها، الى إدمانه على البوكر، أي لعبة القمار التي 
ب بخسارة  هي آفة تعتمد على الحظ لجني المال من دون عناء، هذا إذا لم تســبّ

للشخص مادياً ومعنوياً وتجعله غير مبال بعائلته والمحيطين به. 
ويبقى الســؤال، هل يعود سبب طاق الفنانة المفاجئ الى إدمان زوجها على 
البوكر في الكازينوهات واســتهتاره بعائلته الأمر الــذي دفعها الى الانفصال 
عنه، هذا الانفصال الذي شغل الأوســاط الفنيّة والإعامية في الأونة الأخيرة 
وبات مادة دســمة تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت رجّحت في 
تعليقاتها وتحلياتها أن يكون الانفصال ناجماً عن فرق العمر الشاسع بينهما، 
حيث هناك ما لا يقّل عن 15 عاماً، أو أنها ملّت من زوجها بســبب شــهرتها التي 

وصلت إليها.

في حفل جائزة نانسن في جنيف 

نادين لبكي تطلب الجنسية لملايين الأطفال حول العالم تلافياً للغضب والعنف والتوتر
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

ألقــت نادين لبكــي، المخرجة اللبنانيــة والداعمة 
المتحدة  للأمم  الســامية  للمفوضية  المســتوى  رفيعة 
لشؤون الاجئين، الكلمة الرئيسية خال حفل تسليم 

جائزة نانسن لعام 2019 في جنيف.
للأشــخاص  المفوضيــة  تمنحهــا  والجائــزة   
والمجموعات والمنظمــات، التي تتفانى من أجل حماية 
عام  تأسست  الجنسية،  وعديمي  والنازحين  الاجئين 
1954 إحياء لإرث فريدجوف نانسن العالم النرويجي 
السامي  القطبي والدبلوماسي والمفوض  والمستكشف 

الأول لشؤون الاجئين في حقبة عصبة الأمم.
فاز بالجائزة للعام 2019 محامي حقوق الإنســان 
من قيرغيزستان عزيزبك أشوروف. فجهوده ساعدت 

جمهورية قيرغيزستان لتصبح أول بلد في العالم 
يقضي على حــالات انعدام الجنســية. فمن خال 
منظمته »محامون با حدود في وادي فرغانة« ساعد 
أكثر من 10 آلاف شــخص على اكتســاب الجنســية 
القيرغيزية بعد أن أصبحوا من عديمي الجنســية بعد 

تفكك الاتحاد السوفييتي.
يذكــر أن انعــدام الجنســية يطــال المايــين من 
الأشــخاص حول العالم، حيث يحرمون من الحقوق 
القانونية أو الخدمات الأساســية ويجدون أنفســهم 
مهمشين سياســياً واقتصادياً، ويعانون من التمييز، 

ويكونون عرضة لاستغال وسوء المعاملة.
وجاء في كلمــة نادين لبكي فــي المفوضية: »أنا لا 
شيء، أنا حشرة، أشــعر أنني غير مرئي. تتم معاملة 
الحيوانات أحســن مني. أتمنى لو أنني لم أولد أبدا.« 
هذه هي كلمات فراس، فتى عديم الجنســية التقيت به 
خال سنوات بحثي من أجل فيلمي »كفرناحوم«. مثل 
العديــد من الأطفال عديمي الجنســية الذين قابلتهم، 
عندما ســألته: »كم عمــرك؟« كانت إجابته: »لســت 
متأكدًا، تقول والدتي إنه يجب أن أكون في ســن 12 أو 
13.«  »إذا أنت لا تعرف تاريخ ميادك؟« »لا، أخبرتني 
أمي أننــي ولدت خــال فصــل الشــتاء. كان الثلج 
يتســاقط في ذلك اليوم«.  وأضافت لبكي: للأسف في 
بعض البلدان تســجيل أطفالك يكلف مالًا.عندما نفكر 
بذلك نعرف أن فــراس لم يحتفل أبــداً بعيد مياده، 

واليوم الذي جاء فيه إلى العالم.
يقضي أكثر من 12 ساعة في الشوارع يبيع المناديل 
أو يوصل مــواد البقالة وقوارير الغــاز، مما يترك له 
ســاعات قليلة من النوم ليلًا. لا يســتطيع حتى كتابة 

اســمه.عندما كان الأطفال في سنه يستعدون للذهاب 
إلى المدرســة، رفضت المدرسة تســجيله لأنه لا يملك 
هويــة. لم ينقذ أحد أخته البالغة من العمر 11 عاماً من 
بيعها للزواج المبكر. فبســبب وضعها، كانت فريســة 

سهلة. أما فراس فا يمر يوم واحد دون تعرضه لسوء 
الناس  اللفظية أو الجسدية، والتعرض لأشد  المعاملة 

وحشية وخطورة.
وتتابــع لبكي فــي كلمتها: ســينتهي الأمر بفراس 

وكأنه شــخص غريب في المكان نفســه الذي ولد فيه 
ونشــأ فيه، ليصبح غير مرئي، حتــى في عينيه. ربما 
سيتعرض لاســتغال، وربما حتى الاتجار بالبشر. 
وقد يضطر للجوء إلى الجريمة والسرقة، لمجرد البقاء 

على قيد الحياة. 
وسألت لبكي: ما الذي يعنيه في الواقع عدم وجود 
شهادة مياد، أو بطاقة هوية، وأن لا تكون مواطنا في 
أي بلد أو أن لا تنتمي، أو أن تكون غير مرئي؟ بالنسبة 
للمايين حــول العالم مــن الذين لا يحملــون بطاقة 
هوية فمجرد العيش حياة طبيعيــة يبدو وكأنه حلم 
مســتحيل. من المحتمل أن المدارس لن تســجل أطفالًا 
عديمــي الجنســية، وأن ترفض المستشــفيات عاج 
المرضــى منهم، ولن ترغب الشــركات فــي توظيفهم. 
وحتى فتح حســاب مصرفي أمر يشبه تسلق الجبال. 
والزواج قانونياً من الشــخص الــذي تحبه قد يكون 
مســتحياً. إنها حقوق أساســية يعتبرهــا معظمنا 
مســلمات ممنوعة على عديمي الجنســية.  وخلصت 
نادين لبكي للقول: وفقًا للمــادة 7 من اتفاقية حقوق 
الطفل، »يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق 
منذ ولادته باسم ]...[ والحق باكتساب جنسية«. هو 
حق لكل طفــل، بغض النظر من هم والــداه، أو مكان 

ولادتهم، أو في أية ظروف أخرى.
 196 دولة وقعت على هــذه الإتفاقية، فكيف يبقى 
انعدام الجنسية حقيقة بالنسبة لمايين الأطفال حول 
العالم اليــوم؟ هل هذا الالتزام مجــرد كلمات، وحبر 
على ورق لبعض الأشــخاص لكي يناموا بشكل أفضل 
في الليل؟  وتوجهت للحضــور بالقول: جميعكم هنا 
فــي هذه الغرفة تســتطيعون تغيير هــذا الواقع. إذا 
عملنا معاً نصبح صنّاع القــرار ونطالب بهذا التغيير 
مرة واحدة وإلى الأبــد. نحن مدينون لهؤلاء الأطفال 
بجعلهم مهمين. أعلم أن لانعدام الجنســية عدة أوجه 
وأشــكال. ولكن شيئا بسيطا مثل إلغاء تكلفة تسجيل 
الأطفال أو معالجة عدم المســاواة بين الجنســين في 
قوانين الجنسية يمكن أن يحل هذه القضية الوجودية 
لمن حياتهم مكســورة حول العالم. فليس لدينا الحق 

بالتكيف مع مثل هذا الظلم. 
متى نستيقظ ونعترف بأن هذا الاغتراب والإحباط 
الســيد  والتوتر؟  والغضب  للعنــف  وقــوداً  يمثان 
أشوروف الحائز على جائزة نانسن هذا العام، يجسد 
هذا الحلم نفســه بالهويــة للجميــع.  أحيي جهوده 
وأستغل هذه الفرصة لأحيي جهود بادي، لبنان، هذا 
البلد الصغيــر، الذي رغم صراعاته، يعيش فيه اليوم 
أكثر من مليون ونصف مليون شــخص لاجئ ونازح 

وعديم الجنسية.

ابتكارات لصناعة الأمل 
توفر حلولًا محلية تيسّر المعيشة داخل مناطق النزاع في العالم

تورونتو-» القدس العربي«

من آلاء الفاح:
) صناعــة الأمل أثناء الصراعات تحدّ إنســاني كبيــر( هي مبادرة 
أطلقتها المنظمة الكندية غراند تشــالنجز في كنــدا بالتعاون مع مكتب 
الولايات المتحــدة للمســاعدة الخارجية في حالات الكــوارث التابع 
للوكالة الأمريكية للتنمية الدوليــة، وإدارة التنمية الدولية في المملكة 
المتحــدة ووزارة الخارجيــة الهولندية لهدف دعم ابتــكارات تتضمن 

مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية المتضررة من الصراعات.
يقوم البرنامج بدعم ابتكارات توفر حلولًا محلية تيسّــر المعيشــة 
داخل مناطق النزاع وذلك من خال توفير مياه الشــرب النقية والآمنة 
وخدمات الصرف الصحي أو الطاقة أو معلومات الإنقاذ والســامة أو 
المســتلزمات والخدمات الصحية لمساعدة الأشــخاص المتضررين من 

الصراع. 
يوفــر البرنامج دعمــاً مادياً يتراوح ما بين 250 ألــف دولار لتمويل 
برنامــج لابتكارات الأولية ومليــون دولار لتمويل ابتكارات لبرنامج 
الانتقال إلى التوســيع.يوفر البرنامج ســنوياً فرصةً لتقديم العروض 
والأفكار التي يتم اســتقبالها من جميع أنحاء العالم مع التركيز على ما 
هو مناسب لحل مشــاكل العالقين في مناطق النزاع والمستضعفين. تتم 
مراجعة الأفكار والمشــاريع واتخاذ القرار في اختيارها من طرف لجنة 
مــن الأخصائيين في مجالات الابتكارات الســابق ذكرها بالإضافة إلى 

الأخاقيات وإدارة الأعمال و أمور الاجئين وغيرها..
بدأت الجولة الأولى في منتصف عــام 2018 حيث تم خالها تمويل 
25 ابتكاراً لينفــذ في ما يقارب 17 دولة متأثــرة بالنزاعات، وتضمنت 

الجولة ابتكارات ومشــاريع إنســانية لتحسين المعيشــة في المناطق 
المنكوبة والمتأثرة بالصراعات في مجالات مياه الشرب النقية وخدمات 
الصرف الصحي أو الطاقة أو معلومات الإنقاذ والسامة أو المستلزمات 

والخدمات الصحية.
  من أبرز الابتــكارات التي مُوّلت في الجولة الأولى ابتكار للمهندس 
الفلســطيني الأصــل والمهتم بالقطاع الإنســاني طــال كنعان، وهو 
متخصــص في أنظمــة الطاقة المتجددة وشــمل مشــروعه فكرة غير 
اعتياديــة تمحورت حول الانتقــال من الاعتماد علــى الوقود كمصدر 
أساسي للطاقة في المنظومة الطبية والطوارئ إلى الاعتماد على الطاقة 

المتجددة في المناطق المتأثرة بالنزاعات في الشرق الأوسط. 
فكرة المشروع مســتوحاة من غياب العوامل الأساسية في المنظومة 
الطبية لمناطق النزاع كالموارد البشــرية والوقــود والمواصات، وهو 
ما يمكن حله بواســطة تمكــين منظومة طبية تطبّــق التطبيب عن بعد 
والاعتماد على الطاقة الشمسية عوضا عن الوقود واستعمال سيارات 

إسعاف تُشحن بالطاقة الشمسية.
برنامج )صناعة الأمل أثناء الصراعات تحدّ إنساني كبير( يخوض 
جولته الثانية الآن بعد انتهاء استقبال العروض في نهاية شهر يوليو/

تمــوز، وتقوم المنظمــة حالياً بالتعــاون مع جميع الأطــراف الداعمة 
بمراجعة العروض التي وصل عددها الى 648 طلباً من 80 دولة مختلفة.

وتميــزت الجولة الثانية بتزايــد في أعداد المشــاركات القادمة من 
البلدان العربية بنسبة 65 في المئة مقارنة بالجولة الأولى.

وســتعلن المنظمة خال الأشــهر المقبلة عن الابتكارات والمشــاريع 
التــي ســتموّلها فــي جولتهــا الثانيــة علــى موقعهــا الإلكتروني 
بــاب  وســيفتتح   ،  Humanitariangrandchallenge.org

التقديم في جولته الثالثة في منتصف السنة المقبلة 2020. 

صدمة كبيرة في الوسط الفني

وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري 
في القاهرة عن 57 عاما

دمشق – بيروت – »القدس العربي«:

توفي المخرج العربي الكبير شوقي الماجري عن 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض 
لها في القاهرة، على ما أفادت عائلته الخميس، بعدما قدّم الكثير من المسلســات 

الناجحة التي أثرت المكتبة التلفزيونية العربية في العقدين الأخيرين.
وقال محمد إبن شــقيقة المخرج الراحل في تصريحات إذاعية إن العائلة تبلغت 
صباح الخميس بوفاة شوقي الماجري لدى وصوله إلى أحد مستشفيات العاصمة 

المصرية إثر تعرضه لنوبة قلبية.
ونعت وزارة الشؤون الثقافية في تونس المخرج »الألمعي«، مشيرة إلى أنه كان 
»مــن أبرز المخرجين العالميين، حيث برز إتقانــه الإبداعي وتجلت موهبته المبتكرة 

منذ بداية مشواره الفني«.
ولد شوقي الماجري في منطقة باب ســويفة في تونس العاصمة في 11 تشرين 

الثاني/نوفمبر 1961 لعائلة من عشرة أبناء كان أصغرهم.
وهو حاصل على ماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون في 
مدينة وودج البولندية الذي تخرج منه أيضا المخرج الفرنســي البولندي رومان 
بولانســكي. وبعد تجربة في إخراج الأفام القصيرة، عرف الماجري شهرة عربية 
واســعة من باب الدراما الســورية، خصوصا عبر الأعمــال التاريخية، إذ كانت 
انطاقتــه القوية في هذا المجال عبر مسلســل »إخوة التــراب« بجزئه الثاني في 

1998، ثم »تاج من شوك« في العام عينه.
بعدها تتالت الأعمــال التلفزيونية العربية التي وقّع عليها المخرج التونســي 
وحققــت نجاحا كبيرا، من أبرزها »عمر الخيام« في 2002، و«الاجتياح« الذي أنتج 

فــي الأردن ســنة 2007 ونال جائزة 
»إيمي« التلفزيونية العريقة.

ومن أبــرز أعمــال الماجري أيضا 
العام  أنتج  الذي  »أسمهان«  مسلسل 
السورية  الممثلة  فيه  وجسّدت   2008
المغنيــة  دور  فواخرجــي  ســاف 

الشهيرة الراحلة.
كذلك قدم أخيــرا مجموعة أعمال 
نســبي«  »هدوء  بينها  تلفزيونيــة 
المحروســة«  و«نابليــون   )2009(
 ،)2014( الروح«  و«حاوة   )2012(
وصولا إلــى »دقيقة صمــت« الذي 

عرض هذا العام.
وكانت لشــوقي الماجري تجربة 
يتيمة في إخراج الأفام السينمائية 
الطويلة عبر فيلم »مملكة النمل« في 

.2012
وحصدت أعماله أيضا جوائز كثيرة، بينها مسلســل »أبناء الرشيد« الذي نال 
الجائزة الذهبية في مجــال الدراما التاريخية في مهرجان القاهرة العربي ســنة 

.2006
وقد تزوج الماجري من الممثلة الأردنية صبا مبارك وله منها ولد واحد.

وفور شــيوع الخبر أعرب المنتــج اللبناني صادق الصبّاح عــن حزنه العميق 
لرحيل المخرج الذي تعاون معه في مسلسل »دقيقة صمت«، من كتابة سامر رضوان 
وإنتاج شــركة الصبّــاح و»إيبا الدولية« في الســباق الرمضانــي الماضي، عبر 

تغريدة أعلن فيها أنّ صديقه الراحل كانت له ثقافة ورؤية خاصة في عالمي الدراما 
والسينما. وكتب بحزن: »علمت منذ قليل بوفاة الصديق المخرج التونسي الأستاذ 
شوقي الماجري في المستشفى في القاهرة، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، عرفت 
شــوقي الماجري رجاً مثقفاً ذا رؤية ترك بصمة في عالم الدراما والسينما، سوف 
تبقى ذكراك بيننا استاذنا العزيز رحمك الله. 

تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه«.
النجم السوري مكســيم خليل صدم بخبر 
الرحيل، الذي هو خســارة كبيــرة، كما قال 
في تغريدة نشــرها عبر »تويتــر« كتب فيها: 
»شوقي يا شوقي عمحاول صدق ما بعرف شو 
قول. أعمالك رح تحكــي عن مخرج عربي بكل 
ما بتحمل هالكلمة مــن معنى. صاحب قضية. 
صاحــب هم  ونحنا رح نحكي عن إنســانيتك 
ومحبتك وإخاصك لشغلك ورفقاتك .خسارة 
كبيرة علــى كل الأصعدة و الحكــي ما بيوفي 
حقك .السّام يرافق روحك ..المخرج #شوقي_

الماجري«.
رحلــة انتهت بـ»دقيقة صمــت«. هكذا نعى 
النجم السوري عابد فهد المخرج الراحل، الذي 
وصفه بالأخ والصديــق والمخرج المبدع، طالباً 
دقيقة صمت عن روحه، كمــا قال عبر تغريدة 
أعلن فيهــا: »دقيقة صمت عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شــوقي الماجري، 
رحلة بدأت في 2009 في مسلســل »أســمهان«، تاها »مملكة النمل«، هدوء نسبي 

وانتهت بـ«دقيقة صمت«.. وداعاً #شوقي_الماجري #عابد_فهد«.
الممثلة ســتيفاني صليبا نعت الماجري بدورها عبر تغريدة أعلنت فيها: »دقيقة 

صمت« لا تكفيني.. شوقي الماجري إلى نور الله«.
الإعامية نســرين ظواهرة رأت أنّ رحيل الماجري خسارة كبيرة فكتبت معلنة: 

المخرج الدرامي الكبير #شوقي_الماجري في ذمّة الله شو هالخسارة«!

هل دفع الإدمان على لعبة القمار 
نادين نجيم إلى طلب الطلاق؟

لقطة من فيلم الاجتياح
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منوعــات

فضائيات

الطاهر الطويل٭ 

وأرضيات

الحكومة المعدلة جينيا في المغرب...
 والشعراء لا تلتفت إليهم الكاميرات!

»تمخض الجبل فولد فــأرا«، مثل ينطبق على الحكومة المغربية في 
صيغتها المعدّلة؛ فلعلّ الكثير من المواطنين المغاربة قد سُقِطَ في أيديهم، 
وهم يتابعون عبر شاشــات التلفزيون، عشية أول أمس )الخميس(، 

تقديم الوزراء، الواحد تلو الآخر، بأسمائهم وصفاتهم ووجوههم. 
بعد بضعة شــهور من الانتظــار، ظهرت التشــكيلة الوزارية في 
صورة مخيبة للآمال، وذلك لأن شــعار ضخّ الحكومة بذوي الكفاءات 
ظل مجرد حبر على ورق، فصــارت حكومة »مكافآت« بتعبير البعض 
وحكومة »كفــالات« بتعبير البعــض الآخر، إذ إن منطــق الولاءات 

الحزبية طغى على أي اعتبار آخر.
ومــن دواعي الصدمة التــي اعترت المواطن المغربــي أن التجديد 
لم يتعدّ ثلــث الحقائب الوزارية، فيما ظل الثلثــان في أيدي الوزراء 
القدامى. كما جــرى تكريس الــوزراء »التكنوقراطيين« في الداخلية 
والخارجية والدفاع والأوقاف والشــؤون الإسلامية والأمانة العامة 

للحكومة والتعاون الإفريقي والتعليم العالي والصحة.
أمــا وزارة الاتصال )الإعلام( فقد انمحت مــن الخريطة الجديدة، 
مما جعل الصحافيين حيارى يتساءلون مَن يكون مُخاطبَهم الرسمي 
فــي الملفات المهنية، ولكن أحــد الزملاء لم يتركهم فــي حيرة، إذ قال 
إنه لا داعي لوزارة الاتصــال ما دام الصحافيون يُحاكَمون بنصوص 
القانون الجنائي. )شكرا للإعلامي حسن اليوسفي المغاري على هذه 

المعلومة التي يُدرك كل لبيب أنها تندرج ضمن السخرية السوداء(.

وزير »الأبطالات«!
أما الصدمــة الكبرى للتعديل الحكومي فــي المغرب فهي الاحتفاظ 
بوزير التعليم، ســعيد أمزازي، الذي اشــتهر بصولات وجولات في 
الاعتداء على اللغــة العربية الفصحى، ســارت بذكرها الركبان عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعــي الافتراضية والجرائــد الإلكترونية 
ومواقع الفيديوهات، فقد أضاف إلى نطقــه الغريب بكلمة »المتوجين 
والمتوجات«، خلال حفل رسمي، فضيحة جديدة، حين تحدث أمام نفر 

من الناس عن »الأبطال والأبطالات« )وليس البطلات(.
أمــام هاتين الواقعتين الموثّقتين صوتا وصــورة، لا يدري المرء هل 
يتعلق الأمر فعلًا بعجز لدى الوزير المعني في التحدث باللغة العربية، 
وهو الذي درّس أبناءه في ثانوية تابعة للبعثة الفرنسية في الرباط؟ 
أم إن الرجل بتعمّد مثل تلك الأخطــاء، نكاية في لغة الضاد ومحاولة 
للســخرية منها، في مقابل الإعلاء من شــأن لغة مولييــر التي يبذل 
اللوبي الفرنكفوني الغالي والنفيس من أجل فرضها في المســتعمرات 

الفرنسية القديمة في إفريقيا عامة وبلدان المغرب العربي خاصة؟
ولا ننســى، أيضا، أن الوزير المذكور أفلح في فرض الفرنسية لغة 
لتدريس العلوم بالتعليم المغربي، مخالفا دســتور المغرب الذي ينص 

على أن العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب الأمازيغية.
ومن ثم، كُوفِئَ وزير التعليم بالاحتفاظ به في التشكيلة الحكومية 
»المعدّلة«. أما رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، فالظاهر أنه لا 
ناقــة له ولا جمل في اللعبة كلها، ربما لأنها تتجاوزه أكثر. أما التعليل 
بكون التعديل أدى إلى تقليــص الحقائب الوزارية فمجرد ذريعة لذر 
الرماد في العيون، ما دامت »المندبة كبيــرة والميت فأر« على حد قول 

المثل المغربي.
ليس في إمكاننا ســوى أن نطفئ التلفاز كلما ظهر وزير من حكومة 
»الكفــاءات« المزعومة، وأن نــردد مع  الزعيم المصري الراحل ســعد 
زغلول قولته الشــهيرة مخاطبًا زوجته: »ما فيــش فايدة غطيني يا 

صفية«! 

تجاهل إعلامي!
كتب الشاعر محمد علي الرباوي على صفحته الافتراضية تدوينة 
جــاء فيها: »وصل الشــعراء المغاربــة محمد عريج ومحمد الســاق 
وســعيد بنعياد ـ وأنا بينهم ـ إلى مطــار محمد الخامس. وجدوا عند 
باب الطائرة الســيد وزير الثقافة والسيد وزير الأوقاف ووالي الدار 
البيضاء. توجه الجميع إلى القاعة الشرفية التي امتلأت بالصحافيين 
وكاميرات القنوات المغربية. أحسّ الشعراء بفخر كبير. وانتهى الحفل 
بكلمة محمد عريج الفائز بالجائزة التي خصها بشكر أصدقائه الذين 
باركوا له الفوز وشــكر الشاعرين على مســتواهما الطيب في تمثيل 

المغرب. وانطلق الشعراء كل إلى بيته وعيونهم تتسلق السماء«.
للوهلة الأولى، يبدو كما لو أن المســألة تتعلق بخبر صحيح، ولكنّ 
مَن يستحضر واقع الحال في المغرب يتبين له أن التدوينة مجرد طرفة 
وسخرية مبطنة، الهدف منها إظهار التجاهل الرسمي والإعلامي لفوز 
شــاعر مغربي بإحدى أرفع الجوائز الأدبية العربيــة: »جائزة كتارا 
لشاعر الرســول« التي آلت إلى محمد عريج، فيما تأهل زميلاه محمد 
الساق وســعيد بنعياد إلى المسابقة النهائية التي جرت أواخر الشهر 

الماضي في العاصمة القطرية.
والواقع أن تجاهل الاســتحقاق الشــعري المغربي لم يقتصر على 
أعضاء الحكومة والمســؤولين المحليين المعنيين ومَــن يدور في فلكهم 
فحسب، بل شمل أيضا وســائل الإعلام الرســمية، لا سيما القنوات 
التلفزيونية والإذاعية، حيث لم يجد الفائز وزميلاه في استقبالهم أية 
قناة؛ وهو ما يؤكد ـ من جديد ـ النظرة الاستصغارية للثقافة والمثقفين 

لدى المؤسسات الإعلامية المحلية.
أما لو تعلــق الأمر بفائز أو بفائزة في مســابقة للغناء أو الرقص، 
لوجدنا القنوات التلفزيونية تســتيقظ عن بكرة أبيها، وتوفد أطقمها 
إلى المطار، من أجل تخصيص احتفاء أســطوري يليق بالنجم الفائز، 
وتصوير أجواء الاســتقبال وزغاريد العائلة والمعجبين والمعجبات، 
والتســابق من أجل إجراء الحوارات الصحافية مع النجم، ثم مرافقة 

الموكب الكرنفالي، كما لو أن الناس في عيد أو عرس حقيقي.
هكذا هم الشــعراء والأدبــاء والمثقفون والباحثــون في المغرب، 
لا يلتفــت إليهم أحد تقريبًا، حتــى لو فازوا بأرفــع الجوائز العربية 
والعالميــة. أما المغنّــون والمغنّيات فلهم مكانة الصــدارة في الاهتمام 
الرســمي والإعلامي؛ كما لو أن ثمة إرادة لجعلهم قدوة لدى الأجيال 
الجديدة، ودعوة هؤلاء إلى الإعراض ـ في المقابل ـ عن الثقافة والأدب 

والعلوم!

دولة في مواجهة فرد!
صار الممثل والمقاول المصري محمد علــي، لوحده، قناة تلفزيونية 
قائمة الذات، لم يحتج إلى كاميرات وميكروفونات احترافية وأجهزة 
مونتاج وبث وإرســال وغيرها من التقنيات. وسيلته لإيصال صوته 
هي هاتفه المحمول؛ لأن المهم بالنســبة له هو إبراز الموقف والشجاعة 
في إبداء الرأي وتحفيز وعي الناس. وتحقق له ما أراد: زحزح عرش 

مصر!
وبعد أســابيع من التجاهل والاستهانة، لم يجد حكام مصر بدا من 
التحرك إزاءه، مستعينين بأسطولهم الإعلامي وفنانيهم. ويا للعجب، 
كيف صار فرد في مواجهــة دولة، وصارت دولة في مواجهة فرد! لكن 
محمد علي يــدرك أن بجانبه فئات عريضة من شــعب مصر العظيم، 
وآية ذلك ملايين النقــرات وعلامات الإعجاب والتعليقات التي تنالها 
فيديوهاته على الشــبكة العنكبوتية. يضاف إلى ذلك، أن العديد من 
القنوات العربية والعالمية صارت تجد في تلك الفيديوهات مادة دسمة 

للتعريف بما يجري في بر مصر.
وهكذا صار محمد علي صانع الحدث الإعلامي والسياسي ومحركا 
للجماهير وموقظا للوعي الجمعي. ولكل جمعة موعد لا يخلفه الناس، 
رغم القبضة العسكرية والأمنية لنظام السيسي. لعلّ فجر مصر قريب! 

٭ كاتب من المغرب

انطلاق النسخة الرابعة 
للمهرجان المسرحي للفرق الحرة في صعيد مصر

■ أســيوط - د ب أ: انطلقت في مدينة أسيوط في صعيد مصر 
عروض وفعاليات النســخة الرابعة من مهرجان الصعيد المسرحي 

للفرق الحرة بمشاركة 150 من المسرحيين.
المهرجان الذي يرأســه الكاتب المصري محمد سلماوي، تستمر 

عروضه وفعالياته ثلاثة أيام.
وبحسب المخرج أسامة عبدالرؤوف المدير الفني للمهرجان، فإن 
برنامج العروض المســرحية في المهرجان، يتضمن عرض مسرحية 
»الإنســان الطيب« لفرقة خربشــة، ومســرحية »غرفة بلا نوافذ« 
لفرقة كواليس، بينما تعرض مســرحية »طــرح افتراضي« لفرقة 
أناكوندا ومســرحية »دائرة الهوامش« لفرقة فانتازيا ومســرحية 
»تغريبة« لفرقة إبداع البحر الأحمر مســاء اليوم الجمعة، في حين 
تعرض مســرحية »أوضة الفيران« لفرقة تياتــرو الوادي، و«فرقة 
العرايس« لفرقة ويكيبيديا، مساء غد السبت. وتقام جميع عروض 
المهرجــان على مســرح قصر ثقافة أســيوط.كما يشــهد المهرجان 

مجموعة من ورش العمل في مجال التمثيل والإخراج المسرحي.
ويحتفــي المهرجان هذا العام بمســيرة المخرج المصري حســن 
الجريتلــي، الــذي يتــم تنصيبه كضيف شــرف للمهرجــان هذا 
العام الــذي تحمل دورته اســم الكاتب الراحل ألفريــد فرج، أحد 
أهم رواد المســرح الحديث في الوطــن العربي، الذي أســهم عبر 
كتاباته الإبداعية في إعادة توظيــف التراث إلى جانب نقد الواقع 
الاجتماعي والسياسي برؤى منفتحة وخلاقة تصدت لقضايا العدل 
والعدالة الاجتماعية والهوية الوطنية والحرية السياســية وأيضًا 

القضايا العربية كالقضية الفلسطينية.
ومن أشهر أعماله مسرحيات »على جناح التبريزي وتابعه قفة« 
و»ســقوط فرعون« و«الزير ســالم« و»الفخ« و»سليمان الحلبي« 
و»حلاق بغداد« و»عســكر وحرامية« و»زواج علــى ورقة طلاق« 
و»أيام وليالي السندباد« و»الطيب والشرير والجميلة«، إلى جانب 

أعماله القصصية، فضلًا عن كتاباته النقدية والصحافية.

»إلفيس الأفغاني« يحافظ على شعبيته بعد أربعة عقود على وفاته
■ كابــول - أ ف ب: كان أحمــد ظاهر 
كابول  فــي  والرومنســية  الحــب  يغني 
السبعينات التي باتت اليوم منهكة جراء 
النزاع مع حركــة طالبان.. ورغم مرور 40 
عاما على وفاته لا تزال شــعبية »إلفيس« 

الأفغاني على حالها.
وعرف ظاهر وهو نجل رئيس ســابق 
للــوزراء الشــهرة فــي زمن كانــت فيه 
الســياح  تســتقطب  الأفغانية  العاصمة 
ينتعلن  النســاء  كانت  وحيــث  الأجانب 

الكعوب العالية في الشارع.
ويقــول صفي الله ســوبت )73 عاما( 
الــذي كان من أقــرب الأصدقــاء لظاهر 
»الجميع كان يعشــقه. وعند حلول المساء 
كانت الشــابات يأتــين إلى أمــام منزله 

ويطلقن العنان لأبواق السيارات«.
لكن فــي يــوم عيــد ميــلاده الثالث 
والثلاثــين عُثر على أحمــد ظاهر ميتا في 
سيارته في ظروف غامضة. ودخلت وفاته 

وحياته في التراث الوطني اليوم.
وفي أفغانســتان اليــوم حيث تقلص 
الحيز المتاح للموســيقى والرقص بسبب 
التهديدات الأمنية، تبث المحطات الإذاعية 
ويســتمر  بانتظام.  أعمالــه  الموســيقية 
محبوه، مع أن بعضهم ولد بعد عقود على 
وفاته، فــي الاقبال على شــراء ألبوماته 
ذكراه  تحيي  مجموعــات  إلى  والانضمام 

عبر »فيسبوك«.
وقــال حشــمت وهــو مديــر مطعــم 

»كوتيدج أحمد ظاهر« في وســط كابول »تؤثر أغانيه بكل الناس مهما كان 
مزاج الشخص أكان حزينا او سعيدا«.

ويســتقبل صاحب المطعم البالغ 26 عاما زبائنه وغالبيتهم من الأزواج 
الشباب، بالشاي والنرجيلة وأغاني الفنان المحبب إلى قلبهم خصوصا.

وكان ظاهر ينتمي إلى البشتون ويقيم حفلات في كل أرجاء البلاد وكان 
له محبون في كل المجموعات الإثنية في أفغانستان التي باتت منقسمة أكثر 

اليوم.
ويقول بشــير برهان وهو موســيقي هاو في الثلاثــين »اليوم نرى أن 

الخصومات الإتنية أكبر إلا أن موسيقى أحمد ظاهر لا تزال تجمع الناس«.

وفي كل المواقع التي تقدم فيها الموسيقى 
في سائر أنحاء أفغانستان، »لا بد أن تبث 

أغنية لأحمد ظاهر«، وفق برهان.
السابق  الأســطوانات  منســق  ويرى 

زبير رضائي )27 عاما( أن ظاهر »أبدي«.
لـ«إلفيس  المســتمرة  الشعبية  ويفسر 
الأفغاني« قائلا »عندما يســتمع المرء إلى 
أغانيه )..( يشــعر أنها أُلفت له أينما كان 

وفي أي حقبة تواجد«.
التبدلات  ولا  الحــروب  »لا  ويضيــف 
في المجتمــع أو الأجيال أثــرت في نوعية 

أغانيه«.
الســتينيات والســبعينيات  شــكلت 
أفغانستان  في  للموسيقى  الذهبي  العصر 
المتأثرين  الشــباب  الموســيقيون  كان  إذ 
إلى  يتوافدون  الهنديــة  بالكلاســيكيات 
اســتديوهات »راديــو كابــول«، المحطة 
الفترة،  تلــك  فــي  الوحيــدة  الإذاعيــة 

لتسجيل أغنيات ضاربة.
واســتوحى ظاهــر أشــهر أغانيه من 
الشعراء الفارسيين الكلاسيكيين من أمثال 
جلال الدين الرومي وحافظ الشــيرازي، 

وكان يغنيها عموما باللغة الدارية.
وهذا الأمر لم يمنع المغني الأفغاني من 
تادية أغــان لفنانين غربيــين كبار بينهم 
بطبيعــة الحال إلفيس بريســلي، وأيضا 

إنريكو ماسياس.
ويقول ســوبت أحد أصدقائه القدامى 
الــذي يديــر مركز أحمــد ظاهــر الفني 
والثقافي »في فترة كان يعتبر رقص الفنانين على المسرح غريبا، كان يقدم 

على ذلك خلال الحفلات أو عبر الشاشة«.
ويضيــف »كان يتحدث كثيرا عن إلفيس، وإذا ما نظرنا إلى تســريحة 

شعره وملابسه وطريقة رقصه نرى أنه كان متأثرا به«.

مسلسل»خوارزم شاه« التركي
ينتظر تكرار نجاح »قيامة أرطغرل« 

■ طشــقند – الأناضول:  قال محمد بوزداغ، منتج وكاتب مسلسل »قيامة 
أرطغرل«، الأشــهر منــذ بدء عرضه وحتــى الآن، إن مسلســله الجديد »جلال 
الديــن خوارزم شــاه« الذي ســيبدأ تصويره الشــهر المقبل، ســيحدث صدى 

واسعا على مستوى العالم. 
وفــي حوار مــن العاصمــة الأوزبكيــة طشــقند، التــي وصلها بدعــوة من 
حكومتها، أفاد بأنهم انتهوا من التحضيرات اللازمة لمشروعهم الفني الجديد، 

وأنهم يعملون على المسلسل منذ عام باقتراح من الحكومة الأوزبكية. 
واعتبر أن المسلســل حال اكتماله سيكون مشــروعا مهما لتعزيز الصداقة 
التركيــة ـ الأوزبكية، وسيســاهم في التعريف بأوزبكســتان.  وأشــار إلى أن 
المسلســل يتكون من 13 حلقة، مــدة كل منها 60 دقيقة، وســيتم التصوير في 
تركيا وأوزبكســتان.  ولفــت بوزداغ إلى أن حوالي ألف شــخص ســيعملون 
فــي المشــروع.  وأضاف أنه درس مــع فريق العمــل، العمارة والفــن والأزياء 
الأوزبكية، وأن العديد من المؤرخين والمؤلفين والأدباء والشــعراء شاركوا في 

العمل على المشروع. 
وأعرب عن اعتقاده أن مشروع مسلسل جلال الدين خوارزم شاه، الذي يعد 

من أكبر وأهم الشخصيات التاريخية، سيؤثر كثيرا في الجماهير والفنانين. 
وتابــع: »حتى لو أردنا كتابة حكاية عن شــخصية خيالية، لن يمكننا كتابة 
حكاية جيدة كهذه«.  ولفت إلى أن نجاح الســلطان جلال الدين خوارزم شــاه، 
فــي هزيمــة قائد مثــل جنكيزخان، وهــو ما يزال في ســن الشــباب، يعد من 
الإشارات الهامة على أن المسلسل سيحدث صدى كبيرا على مستوى العالم. 

وبيّن أن مسلســل قيامة أرطغرل، وصل إلى قاعــدة جماهيرية يبلغ عددها 
حوالي ملياري مشاهد، وأن 25 رئيس دولة زاروا موقع التصوير.  وأضاف أن 
فنانا أمريكيا أشهر إسلامه في موقع التصوير، وأن كل هذا كان بسبب عدالة 
أرطغــرل وإيمانه.  واســتطرد بــوزداغ »كل هذه الصفات موجــودة أيضا في 
الســلطان جلال الدين خوارزم شــاه.  ومضى قائلا: »المسلسل يتناول حكاية 
رجــل تُرك وحيدا وطُعن وهو يقاتل العــدو، ولكنه واصل كفاحه حتى النهاية 

ولم يخضع لعدوه، وهزم أعداءه مرات عديدة«. 
وأردف أن العالــم اليوم في حاجة إلى قصة جديدة، وأن حكايات هوليوود 
قــد انتهت، وحــان الوقت لنشــر أخرى مســتوحاة من الحضارة الإســلامية 
التركيــة. وأوضــح بوزداغ أن »تقديم شــخصية خوارزم شــاه، بصورة جيدة 

سيساهم في التعريف بشخصيته في كل العالم«. 
الثقافــة الأوزبكــي أوزودبــك نازاربكــوف،  النائــب الأول لوزيــر  وقــال 
للأناضول، إن خبرة تركيا في قطاع إنتاج المسلســلات أمر مهم جدا بالنســبة 

إليهم. 
وأضــاف نازاربكــوف، أن خبــرة تركيــا والنجاحــات التــي حققتهــا في 
المسلســلات التاريخية خصوصــا، دفعتهم للاتفاق مع منتج مسلســل قيامة 

أرطغرل، الذي حقق نجاحاً باهرا في 85 دولة. 
وأوضــح أنه عمل لمدة شــهر مع فريق من تركيا، لدراســة الطــراز المعماري 

والأزياء التي ستستخدم في المسلسل. 
ولفت إلى أن كل شــيء في المسلســل يستند إلى أســس علمية، حتى أزرار 
أزياء الجنود.  وأعرب عن أمله أن يتمكن المسلســل من نقل حياة وكفاح جلال 

الدين خوارزم شاه، إلى المشاهدين على أكمل وجه.

فيلم »بابيشا« يمثل الجزائر في الأوسكار بالرغم من منع عرضه
■ الجزائر - أ ف ب: سيمثّل فيلم »بابيشا« الجزائر 
في السباق إلى جوائز الأوسكار بالرغم من منع عرضه 
في البلد، بحســب ما كشف بلقاسم حجاج الذي شارك 

في إنتاج هذا العمل.
ويروي »بابيشا« الذي عرض في فئة »نظرة ما« في 
الدورة الأخيــرة من مهرجان كان وحصد ثلاث جوائز 
في مهرجان أنغوليــم، قصة نجمة )التي تؤدي دورها 
لينا خضري(، وهي طالبة في العاصمة الجزائرية في 

التسعينات خلال الحرب الأهلية التي مزّقت البلد.
وكان العمــل قد اختير من قبــل اللجنة الجزائرية 
ليمثّل الجزائر في الســباق إلى أوســكار أفضل فيلم 
أجنبي. لكــن العرض الافتتاحــي للفيلم في الجزائر 
الــذي كان مقرّرا في الحادي والعشــرين من أيلول/
ســبتمبر وخروجه إلى الصالات، وهو شرط أساسي 
للترشّــح إلى جوائز »أوســكار«، ألغيــا في اللحظة 

الأخيرة من دون تبريرات من قبل السلطات.
وقال حجــاج »يخوض الفيلم الآن الســباق إلى 
الأوسكار« وهو ضمن لائحة الأفلام التي تمثّل كلّ بلد 

والتي تنشرها الأكاديمية القيّمة على هذه الجوائر العريقة. وهو كان 
قد قــال منذ فترة إنه اضطر إلى »تأجيــل« العرض الافتتاحي وموعد 
صدور الفيلــم بعد اتصال هاتفي مــن وزارة الثقافة. وأضاف حجاج 
»بالرغم من حظر الفيلم هنا فــي الجزائر، أخلّت الأكاديمية بقواعدها 
لتسمح لـ«بابيشا« بالمشاركة في السباق«. غير أن الطريق إلى جوائز 
أوســكار لا يزال طويلا، إذ تنشــر الأكاديمية لائحــة قصيرة للأفلام 

المرشــحة في هذه الفئة في كانون الأول/ ديسمبر قبل إصدار اللائحة 
النهائية التي تقتصر على خمســة أفلام في كانون الثاني/ يناير. وفي 
رســالة مفتوحة نشــرت الأربعاء في صحيفة »ليبرتيه« الجزائرية، 
وصف بلقاســم حجاج قرار منع عرض الفيلم في الجزائر بـ »التدبير 

الاعتباطي الذي يمسّ بصورة الجزائر على الصعيد العالمي«.

■ نيويــورك - أ ف ب: قالت ريهانا في مقابلــة مع مجلة »فوغ« إنه 
»يبدو أن الشــخص الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة هو الرئيس« 

دونالد ترامب.
وأخذت الفنانــة المتحدرة من باربادوس على ســيّد البيت الأبيض 
ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات 
عقلية، في وقت يصــف تلك التي يقترفها أفراد مــن أقليات إثنية بأنها 

أعمال إرهابية.
وكان الرئيس الأمريكــي قد صرّح في آب/أغســطس أن »الأمراض 
العقلية« كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باســو )تكساس( ودايتون 

)أوهايو( على يد بيض.
وقالــت ريهانا »توصيف الأمــر بطريقة مختلفة تبعا للون بشــرة« 

الفاعل »إذلال يكتسي طابعا عنصريا إلى أقصى الحدود«.
وأردفت »ضعوا عربيا يحمل الســلاح عينه في مركز وولمارت عينه 
)في إل باســو حيث ارتكبت المجزرة في 3 آب/أغســطس(، ولن يتكلّم 

دونالد ترامب بتاتا عن مشكلة صحة عقلية«.
وهي اعتبرت أنــه »يبدو أن الشــخص الأكثر اضطرابــا عقليا في 

الولايات المتحدة هو الرئيس«.
وكشــفت المغنية أنها رفضت إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما 
بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية )سوبر بول(، وهو أكثر الأحداث 

استقطابا للمشاهدين وتنظمه رابطة كرة القدم الأمريكية )أن أف أل(.
وهي قالت »أنا لا أوافق بتاتا على بعض تدابير هذه الرابطة. ولم أكن 

أريد أن أسدي لهم خدمة«.
وعزت قرارها إلى التدابير المتّخذة في حــقّ اللاعب كولين كابرنيك 
الذي ركع عدّة مرات خلال أداء النشــيد الوطنــي قيل المباريات تنديدا 

بالتمييز الذي يقاسيه السود في الولايات المتحدة.

لقطة من الفيلم 

صفي الله سوبت

ريهانا: 
الشخص الأكثر اضطرابا 

في الولايات المتحدة هو ترامب
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■ القاهرة - رويترز: أظهرت بيانات »الجهاز 
المركــزي المصــري للتعبئة العامــة والإحصاء« 
أمس الخميــس ان التضخم الســنوي لأســعار 
المســتهلكين في المــدن المصرية واصل مســاره 
النزولــي وهوى إلى 4.8 في المئة في ســبتمبر/

أيلــول مــن 7.5 فــي المئــة فــي أغســطس/آب، 
مســجلا أدنى مســتوياته تقريبا منذ ديسمبر/

كانون الأول 2012 عندما بلغ 4.7 في المئة. وعلى 
أساس شــهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم 

في المدن المصرية خلال سبتمبر.
وقالــت رضــوى الســويفي، رئيســة قســم 
الاســتثماري  »فــاروس«  بنــك  فــي  البحــوث 
زيــادة  الرئيســي  الســبب   ... قــوي  »النــزول 
معــروض الخضــراوات والفواكــه مــن جانب 

الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي«.
والفاكهــة  الخضــراوات  أســعار  وكانــت 
والســلع الغذائيــة تشــهد فــي مصــر زيــادات 
متواصلة خلال الســنوات الأخيرة وحتى نهاية 
النصــف الأول من هذا العام، وهو ما دفع وزارة 
الداخلية والجيش لطرح بعض الســلع الغذائية 
للمواطنين بأســعار أقل من ســعر الســوق، في 
محاولــة لتخفيف المعاناة عــن كاهلهم، وهو ما 
دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

المعدل الأدنى

للبيانــات  »رفينيتيــف«  بيانــات  وحســب 
الاقتصادية، فــإن معدل التضخم المســجل في 

سبتمبر هو الأدنى منذ نهاية عام 2012 تقريبا.
الاقتصــاد  محللــة  أحمــد،  إســراء  وقالــت 
المصــري فــي »شــعاع« لتــداول الأوراق المالية 
»شــهرا ســبتمبر )أيلــول( وأكتوبــر )تشــرين 
الأول( مــن هذا العام اســتفادا بشــكل كبير من 
تأثير ســنة الأســاس. وقد تكون القراءة المقبلة 
أقــل لو لم تكــن هنــاك أي مفاجآت ســيئة على 

جانب الخضروات والفاكهة«.
ونفذت مصر سلســلة من إجراءات التقشف 
الصارمة التزاما بشــروط برنامج قرض حجمه 
12 مليــار دولار مــن »صنــدوق النقــد الدولي« 
كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج 
زيــادة الضرائب وإجراء تخفيضــات كبيرة في 

دعم الطاقة.
ويشــكو المصريــون، الذيــن يعيــش الملايين 
منهم تحت خــط الفقر، من صعوبــات في تلبية 
الحاجات الأساســية بعــد قفــزات متتالية في 
أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل 

الخدمات.
وتقــول هناء محمد من محافظة كفر الشــيخ 
فــي دلتــا النيل »لــدي 4 أبنــاء منهــم ثلاثة في 
المــدارس... أصبحنــا غيــر قادريــن أن نعيــش 
بكرامة مع ارتفــاع مصروفات المدارس والطعام 
والمواصــلات«. وزاد معدل الفقــر في مصر إلى 
32.5 فــي المئة في 2017-2018 من 27.8 في المئة 
فــي 2015. وقيمــة خــط الفقــر 8827 جنيها في 

السنة للفرد.
محافظــة  مــن  الشــاهد  ســهير  وقالــت 
الإســكندرية »تكاليــف الحياة لا تــزال مرتفعة 
ولكن تختلف مــن منطقة لأخرى... أحرص على 

شــراء مســتلزمات المنزل من أســواق شــعبية 
حيث تنخفض الأسعار مقارنة بمناطق أخرى«.

وتراجــع متوســط الإنفــاق الكلــي للأســرة 
المصرية إلى 51 ألفا و400 جنيه في 2018-2017 
وفقــا لبيانات الجهــاز المركزي للتعبئــة العامة 
والإحصــاء ويبلــغ متوســط الدخل الســنوي 

للأسرة 58 ألفا و900 جنيه.
ويقول بكــر عبد العال من محافظة أســيوط 
»مع زيادة معدلات الفقر والبطالة، الحياة تكون 
مســتحيلة لبعض الفئات التي لا تعمل إلا بشكل 
موســمي«. وتغطي الحكومــة المصرية 88.5 في 
المئــة من الأســر بالدعــم التمويني حســب آخر 
بيانات متاحة في هذا الشأن تعود إلى  أكتوبر/

تشرين الأول 2018.
الإســكندرية  مــن  ســامح  ســمير  ويقــول 
»الأسعار لم تنخفض ومصاريفي زادت، خاصة 
مع دخول المــدارس ومتطلباتهــا، ولكن في كل 

الأحوال كل أسرة تدبر أمورها وفقا للدخل«.
،من جهــة أخرى توقــع البنــك الدولي أمس 
الخميــس أن ينمو اقتصــاد مصــر 5.8 في المئة 
فــي الســنة الماليــة الحالية، بانخفــاض طفيف 
عن هدف الحكومة البالــغ 5.9 في المئة، لكن بما 

يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.
ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي 
الإجمالي المصري في الســنة المالية الماضية إلى 
5.6 في المئة مــن 5.5 في المئة، مضاهيا تقديرات 
الحكومــة.  وقــال البنك فــي مذكــرة »حافظت 
مصر على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية 
العامة، واســتقرار موازين المعاملات الخارجية 

عند مستويات مواتية بشكل عام«.
وتوقــع البنك أن يرتفــع النمو إلى ســتة في 
المئة فــي الســنة الماليــة 2020-2021، مفترضا 

اســتمرار الإصلاحات على مســتوى الاقتصاد 
الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

القطاعــات  ان  البنــك  مذكــرة  فــي  وجــاء 
الرئيســية المحركة للنمــو هي الغاز والســياحة 
وتجارة الجملــة والتجزئة والعقــارات والبناء. 
وزاد صافــي صــادرات المنتجــات والخدمــات 

والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.
ورغــم ذلــك، مــازال 39 في المئة من الســكان 
رة  الذين في ســن العمــل عاطلين، حســب الُمذكِّ
»مما يشــير إلى الضعف النســبي في إمكانيات 

خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص«.
وقال ربــاح أرزقي، كبير اقتصاديي الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا لدى البنــك الدولي، 
ان مصــر تحتاج إلــى »تحقيق تكافــؤ الفرص« 
بين القطاعين العام والخــاص، وبصفة خاصة 

عندما يتعلق الأمر بتوافر الإئتمان.
ــرة  فإن متوســط  وحســبما جــاء فــي الُمذكِّ
التســهيلات الاقتصاديــة والقــروض الممنوحة 
للشــركات الخاصــة بلــغ 22 في المئــة فقط من 

إجمالي 2019-2018.
وقــال أرزقــي للصحفايــين فــي مؤتمــر عبر 
الهاتف »مــن المهم لمصــر أن تأخذ فــي الاعتبار 
أهميــة الحيــاد التنافســي كأدة لتحفيــز تطور 

حقيقي للقطاع الخاص«.

بيانات إيجابية

وأشاد المحللون بسلســلة بيانات اقتصادية 
إيجابيــة مــن مصــر، مثــل انخفــاض التضخم 
وتحســن عجــز الميزانية وتحقيــق فائض أولي 

وارتفاع قيمة العملة وخفض الدين.
لكــن واضعــو مذكــرة البنــك الدولــي قالوا 

»مــازال هنــاك بــطء فــي نمــو الصــادرات غير 
النفطيــة. كمــا ظــل حجــم الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر علــى تواضعه، حيث اتجه فــي الغالب 

إلى قطاع الهيدروكربونات«.
وتقتــرب مصــر حاليــا مــن نهايــة برنامــج 

إصلاح اقتصــادي مدته ثلاث ســنوات مرتبط 
بقرض حجمه 12 مليار دولار من »صندوق النقد 

الدولي«، تم تقديمه بالكامل.
ويشــكو المصريــون مــن أنهــم لا يشــعرون 

بفوائد تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ويعيــش ملايــين منهــم فــي فقــر، ويكافــح 
أكثرهــم لتوفيــر ســبل العيش بعدمــا خفضت 
الحكومة قيمة الجنيه المصري نحو النصف في 
2016، وقلصــت دعم الطاقــة، وفرضت ضريبة 

قيمة مضافة.

مصر: التضخم يهوي إلى 4.8 في المئة ويسجل أدنى مستوى في نحو 7 سنوات
... والبنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.8% في السنة المالية الحالية

مصريون يتسوقون في أحد الأسواق الشعبية في القاهرة

Economy
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يرفع دولة الإمارات 
من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

■ لوكســمبورغ - رويترز: وافــق وزراء مالية الاتحــاد الأوروبي علــى رفع الإمارات 
وسويسرا وموريشيوس من قوائم البلدان التي يعتبرها التكتل ملاذات ضريبية.

ووضع التكتل المؤلف من 28 بلدا قائمة ســوداء وأخرى رماديــة للملاذات الضريبية في 
ديســمبر/كانون الأول 2017، بعد الكشــف عن برامج تهرب واســعة الانتشار تستخدمها 

شركات وأثرياء لخفض الفواتير الضريبية.
وتتضرر سمعة البلدان الُمدرجة في القائمة السوداء وتخضع لقيود مشددة على معاملاتها 
مع الاتحاد الأوروبي. وفي إطار المراجعة الدورية للقائمتين، قرر الوزراء رفع اســم الإمارات 
من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تغطي نظما امتنعت عن التعاون مع الاتحاد في 
الشؤون الضريبية. وأزيلت جزر مارشال أيضا من تلك القائمة، التي لا تزال تشمل تسع دول 
مــن خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمها جزر في المحيط الهادي ليس لها علاقة مالية تذكر مع 

التكتل.
وأوضح الاتحاد أنه رفع اســم الإمارات، أكبر مركز مالي أُدرج في القائمة السوداء، لأنها 
ســنت في ســبتمبر/أيلول قوانين جديدة تخص الكيانات الخارجية، وهو ما يمنحها سجلا 
نظيفا في ممارساتها الضريبية. ولا تفرض الإمارات ضرائب على الشركات مما يجعلها هدفا 

لمؤسسات تسعى للتهرب من دفع ضرائب في البلدان التي تنشط بها بالفعل.
ولا يضيف الاتحاد للقائمة السوداء بشــكل تلقائي البلدان التي لا تفرض ضرائب، وهو 
مؤشــر على أنها ملاذات ضريبية، لكنه طلب من الإمارات تطبيق قواعد تســمح فقط بضم 
الشركات التي لها أنشطة اقتصادية فعلية هناك وذلك بهدف تقليل مخاطر التهرب الضريبي.

وذكرت وثيقة للاتحاد أنه وفقا للنســخة الأولية للإصلاحات الجديدة، منحت الإمارات 
إعفاءات »لكل الكيانات التابعة لحكومة الإمارات أو لأي إمارة بالبلاد ملكية مباشرة أو غير 

مباشرة فيها )بدون تحديد سقف( في حصص رأس المال«.
واعتبــر الاتحاد الأوروبي الإصلاحات الجديدة غير كافيــة وطلب تعديلا، وهو ما جرى 
تنفيذه في سبتمبر/أيلول وشمل استثناء الشركات التي تملك فيها الحكومة الإماراتية حصة 

51 من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر وزراء الاتحاد الأوروبي هذا الإصلاح كافيا لرفع الإمارات من القائمة السوداء.

ولا تزال القائمة الســوداء تضم بيليز، وفيجي، وعُمان، وساموا، وترينيداد أند توباغو، 
وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وغوام، والجزر العذراء الأمريكية.

هيئات تنظيمية ألمانية ترفض عضوية مصرفي 
مدعوم قطريا في المجلس الإشرافي لـ»دويتشه بنك«

لِعان ان الهيئــات التنظيمية المعنية في مصرف  ■ فرانكفورت - رويترز: أفاد شــخصان مُطَّ
»دويتشه بنك« ترفض حصول مصرفي مدعوم من الأسرة الحاكمة في قطر، وهي أكبر المساهمين 
في البنك، على مقعد في المجلس الإشــرافي للمصرف الألماني في تدخل نادر بســبب تضارب في 
المصالح. والرفض عثرة جديدة بالنســبة للبنك الألماني الذي أجرى تعديلا على إدارته، ويقوم 

حاليا بخفض آلاف الوظائف وإغلاق بعض الأنشطة، في مسعى لتحقيق ربح.
وكان بــول أخلايتنر، رئيس مجلــس إدارة البنك، قد أعلن في أغســطس/آب تعيين يوريغ 
تسلتنر، المدير السابق في مصرف »يو.بي.إس« السويســري، مشيدا به باعتباره أضافة قيمة 

للبنك ومصرفيا أوروبيا من الطراز الرفيع يتمتع بخبرة راسخة.
وكان من المقرر أن يمثل تســلتنر أيضا مصالح الأسرة القطرية الحاكمة، وهي مساهم رئيسي 

في البنك الألماني. وتسيطر نفس الأسرة أيضا على بنك »كيه.بي.إل«.
لكن هيئتين تنظيميتين معنيتين بـ«دويتشه بنك«، وهما البنك المركزي الأوروبي وهيئة رقابة 
الأسواق المالية »بافين«، قررتا أن منصب تسلتنر في مجلس »دويتشه بنك« سيشكل تضاربا في 
المصالح، لأنه أيضا الرئيس التنفيذي لبنك »كيه.بي.إل يوروبيان برايفت بانكرز« الذي تتداخل 

أنشطته مع تلك الخاصة بـ«دويتشه بنك«.
وقال أحد الشــخصين »إنه أمر محسوم. والمسألة تتعلق الآن فقط بالعثور على مخرج لحفظ 

ماء الوجه«. ورفض البنك التعليق على الأمر.

البنك الدولي: الهجوم على منشأتي النفط سيضر
بنمو السعودية لكن الضرر يمكن تعويضه جزئيا

■ دبي - رويترز: قال البنك الدولــي في تقرير أنه من المتوقع 
أن يؤثر الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي على 
النمو الاقتصادي للبلاد هــذا العام، لكنه أضاف أن التراجع يمكن 
تعويضه جزئيــا من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاع غير 

النفطي.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للســعودية هذا العام 
بنســبة 0.8 في المئة، انخفاضا من تقديرات سابقة للبنك الدولي 
كانت تشير إلى نمو يبلغ 1.7 في المئة في أبريل/نيسان، وذلك بفعل 

تخفيضات إنتاج النفط وتدهور الآفاق العالمية، وفقا للتقرير.
ويقــل التقديــر الحالي للبنــك الدولــي بكثير عــن توقعات 
السعودية نفسها، حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 

1.9 في المئة تقريبا هذا العام.
وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الاقتصاد السعودي 
تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني، وذلك نتيجة لتقييد إنتاج الخام 
بقدر يتجاوز المســتهدف بموجب اتفاق الإمــدادات الذي تقوده 

»أوبك« لدعم أسواق النفط.
وكان مسؤولون ســعوديون قد قالوا ان الهجوم الذي وقع في 
14 سبتمبر/أيلول لن يؤثر على النمو أو المالية العامة للدولة، لكن 
مســتثمرين ومحللين يرون ان الهجوم قــد يترك أثرا طويل المدى 
على خطط طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الاعتماد 

على النفط وجذب رأس المال الأجنبي.
وقال البنك الدولي »الهجوم على منشــأتي النفط السعوديتين 
في سبتمبر )أيلول( أدى إلى تعطل كبير للإمدادات ومن المتوقع أن 

يؤدي هذا بدوره أيضا إلى التأثير سلبا على نمو 2019«.

وتسبب الهجوم في البداية في تقليص إنتاج المملكة من الخام 
إلى النصف.

لكن البنك الدولي أضاف أنه مــن المرجح أن تعوض زيادة في 
الإنفــاق الحكومي هذا العام تعطي دفعــة للقطاع غير النفطي أثر 

التباطؤ جزئيا.

وألقت الرياض بالمســؤولية عن الهجوم علــى إيران خصمها 
اللدود، لكن طهران نفت هذا الاتهام.

وفي الشهر الماضي خفضت وكالة »فيتش« تصنيف السعودية 
الائتماني من »إيه زائد« إلى »إيه«، وعَزَت ذلك إلى تنامي التوترات 

الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد الهجوم.

استقرار أسعار النفط مع قرب بدء 
محادثات تجارية جديدة بين الصين وأمريكا

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط أمس الخميس، مع استمرار الحرب التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة في إلقاء ظلالها على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، على الرغم من استئناف 

المحادثات الرامية لحل النزاع التجاري المستمر بين البلدين منذ 15 شهرا.
وقلصت الصين، أكبر مســتورد في العالم للنفط، التوقعات بإبــرام اتفاق من خلال المحادثات بدأت 

أمس الخميس وتستمر اليوم الجمعة.
وتهدف المحادثات إلى تجنب زيادة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على 
سلع صينية بنحو 250 مليار دولار إلى 30 في المئة من 25 في المئة في 15 أكتوبر/تشرين الأول إذا لم تكن 
هناك مؤشرات على إحراز تقدم. وبحلول الســاعة 1125 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام 
برنت ثمانية سنتات أو 0.14 في المئة إلى 58.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 

الوسيط عشرة سنتات أو 0.19 في المئة إلى 52.69 دولار للبرميل.
والخامان متراجعان ما يزيد عن 20 في المئة منذ ذرى بلغاها في أبريل/نيسان.

وتتعرض الأســعار أيضا لضغوط بفعل تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر 
منتج للنفط في العالم حاليا.

وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمــس الأول ان مخزونات الولايــات المتحدة من النفط 
ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من الشهر الجاري بما يزيد بمقدار مثلي توقعات 

المحللين بتسجيل زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
بالأضافة إلى ذلــك، عدلت منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« اتفاقها للإنتاج بهدوء للســماح 

لنيجيريا بزيادة إنتاجها مما يضيف المزيد من الإمدادات.

أمين عام أوبك يتوقع قرارات قوية
 لـ »أوبك+« في ديسمبر تغطي 2020

■ لنــدن - رويترز: قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلــدان المصدرة للنفط »أوبك«، أمس 
الخميس إن أوبك وحلفائها المشــاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط سيتخذون قرارات »قوية« 
خلال اجتماع في ديســمبر /كانــون الأول لتحديد حجــم الإمدادات في 2020 التــي يُتوقع خلالها 

انخفاض الطلب على نفط دول المنظمة.
وتنفذ »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باســم »أوبك+«، اتفاقا منذ الأول 
مــن يناير/كانــون الثاني لتقليص الإنتــاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الســوق. ويســري 

الاتفاق حتى مارس/آذار 2020.
ومــن المقرر أن يلتقي المنتجون لتحديد السياســة في الخامس والســادس من ديســمبر/كانون 
الأول. وقــال باركينــدو لصحافيــين علــى هامش مشــاركته في »أســبوع النفط والمــال« في لندن 
»سيتخذ المؤتمر قرارات مناسبة وقوية وإيجابية ستضعنا على طريق استقرار كبير ومستدام لعام 
2020«. وردا على ســؤال بشأن احتمال خفض أعمق لإمدادات النفط في ديسمبر »جميع الخيارات 

مفتوحة«.
وبينما شــهدت الاجتماعات الأخيرة لـ»أوبك« وحلفائها التي عقدت في يوليو/تموز اتخاذ قرار 

بشأن الإمدادات للأشهر التسعة اللاحقة، سيكون لاجتماع ديسمبر على الأرجح نظرة أبعد.
وقال باركيندو »مع اقترابنا من شهر ديسمبر، ستواجهنا بيانات حقيقية لعام 2020 تمكننا ربما 

من مراجعة الترتيب الحالي والخروج بقرار يغطي العام بأكمله«.

الرئيس الروسي سيبحث تحقيق استقرار 
 لأسعار النفط خلال زيارته الوشيكة للسعودية 

■ موســكو -  رويترز: قال الكرملين ان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار 
النفط العالمية عندما يزور الســعودية يوم الإثنين لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
ومــن المقرر أن يســافر بوتين إلى الإمارات لإجــراء محادثات يوم الثلاثاء. وقال يوري أوشــاكوف، مستشــار الكرملين، 
لصحافيين أمس الخميس ان روســيا ترغب في زيادة استثماراتها المشتركة مع الإمارات إلى سبعة مليارات دولار من 2.3 مليار 

دولار. 
من جهة ثانية قال رئيس »صندوق الاستثمار المباشر الروسي« السيادي للصحافيين أمس ان روسيا والسعودية تعتزمان 

توقيع عشرة اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال زيارة بوتين إلى الرياض.
وقال كيريل ديمترييف رئيس »صندوق الاســتثمار المباشر« ان الاتفاقات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات الزراعة والسكك 

الحديدية والأسمدة والبتروكيميائيات.

... واتجاه إلى بيع حصص أقلية في شركات مملوكة للدولة بحلول نهاية العام
■ القاهــرة - رويترز: تخطــط مصر لبيع حصــة أقلية في 
شــركتين في نهاية العام، في تعزيز لبرنامج للخصخحصة طال 
تأجيله، رغم شــكوك محللــين في أنها لا تتحرك بســرعة كافية 
لإقناع المســتثمرين بجديتها فيما يتعلــق بانفتاح الاقتصاد. ولا 
تزال الدولة تســيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد، بما 
في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك، إلى جانب جزء كبير من صناعتها 

النفطية والقطاع العقاري.
لِعــة ان الحكومة تخطط لبيــع المزيد من  وقالت مصــادر مُطَّ
الأسهم في شــركتين يجري تداول أسهمهما بالفعل في البورصة 
المصريــة، وهما »أبــو قير للأســمدة والصناعــات الكيميائية« 
و«الإســكندرية لتداول الحاويــات والبضائع«، مــع الاحتفاظ 

بسيطرتها عليهما.
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن خصخصة هاتين الشركتين 

وشركات أخرى، لكنها أرجأت البيع مرارا.
وقال البنك المركزي أيضا الأســبوع الماضــي إنه اختار بنكين 
لتقديم المشــورة بشــأن بيع حصتــه البالغة 99.9 فــي المئة في 
»المصــرف المتحد«، في صفقــة كان قال قبل بضع ســنوات إنها 

سستحدث في نهاية 2016.
ويقول خبراء اقتصاديون أنه إذا تمت تلك الصفقات ومبيعات 
أخرى، فسيكون ذلك علامة على أن مصر، بعد أن نفذت إصلاحات 

موجعة للاقتصاد الكلي بدعم من »صندوق النقد الدولي«، جادة 
في فتح اقتصادها.

وقال جيســون توفي، كبير الخبراء الاقتصاديين للأســواق 
الناشــئة لدى »كابيتال إيكونومكس« في لندن »تمكنت مصر من 
استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وكبحت عجز الميزانية، بينما 
تحســنت السياســة النقدية وتم خفض قيمــة الجنيه، وأصبح 

التضخم الآن تحت السيطرة«.
لكنه قال إن مصر لا تزال مترددة في الخصخصة وإصلاحات 
هيكلية أخرى يمكنها أن تُبقي النمو عند ستة في المئة على الأقل، 
وهــو المعدل الذي يقــول خبراء اقتصاديــون ان مصر تحتاجه 
لاســتيعاب مئات الآلاف من العمالة الجديدة التي تدخل السوق 

كل عام.
وتابع توفي »تشير تأخيراتهم المستمرة إلى أن هناك معارضة 

قوية داخل النظام لتخلي الحكومة عن السيطرة«.
وتأمل مصر في تحقيق إيرادات من بيع الحصص وتشــجيع 
المستثمرين ودعم البورصة، التي تبلغ قيمتها السوقية 40 مليار 
دولار، وهو أقل من عُشر قيمة البورصة السعودية، وأصغر حتى 
من بورصة الدار البيضاء في المغرب. ويرى اقتصاديون ان دعم 
الاســتثمار أصبح ضرورة ملحة منذ اندلاع احتجاجات صغيرة 

الشهر الماضي بسبب مطالب اقتصادية.

وقال حسنين مالك رئيس إســتراتيجية الأسهم لدى »تليمر« 
للاستشــارات والوســاطة »لاقت سياســة الحكومــة المتعلقة 
بالاقتصــاد الكلي، بموجب برنامج قرض بقيمــة 12 مليار دولار 
من صندوق النقد الدولي، إشادة واسعة النطاق من المستثمرين، 
لكن إصلاحات هيكلية مثل تيسير القيام بأنشطة الأعمال...مهمة 
أيضا«. وقال تشارلي روبرتســون« كبير الخبراء الاقتصاديين 
لدى »رينيســنس كابيتال« في لندن ان الخصخصة »ستســاعد 

بشكل هائل« في المزيد من التنوع داخل البورصة.
وفي مــارس/آذار 2018، أعلنت الحكومة عــن قائمة تضم 23 
شــركة لخصخصة جزئية في ذلك العام وفــي أوائل 2019، لكن 

أزمة الأسواق الناشئة في 2018 عطلت الخطة.
وقال خبير اقتصــادي مصري ان مخاطــر تباطؤ عالمي ربما 
تردع المســؤولين، الذين يخشون من إتهامهم ببيع أصول للدولة 
بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو إتهام وُجه إلى مســؤولين كانوا 

قريبين من الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتفاضة 2011.
وهناك معوقات أخرى من بينها العقبات الإدارية، حسبما قال 
خبراء اقتصاديون. وقال أحد مديــري الأصول المصريين، طلب 
عدم الكشــف عن هويته »ربما يكون بعض الناس غير ســعداء 

ببيع الأسهم، ويضعون عقبات من بينها معوقات قانونية«.
وحتى الآن، تمثلت عملية الخصخصــة الوحيدة في أكثر من 

عشــر ســنوات في بيع حصة قدرها 4.5 في المئة في »الشــرقية 
للدخان« مقابل 1.7 مليار جنيه مصــري )100 مليون دولار( في 

مارس/آذار.
لِــع ان مصرفيين اســتثماريين يعملون على  وقــال مصدر مُطَّ
صفقة البيع المحتمل لحصة في »الإســكندرية لتداول الحاويات 
والبضائع« عرضــوا البيع المقترح على مســتثمرين في الخارج 
لاختبار الســوق، لكن لم يحدث تم الإعلان عن إحراز تقدم بعد. 
وتابع »سيتم تحديد موعد الصفقة بناء على عدة عوامل. لا نزال 

في انتظار المزيد من الوضوح«.
وعزا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق التأخيرات إلى مسائل 
قانونية بحتة، بما في ذلك وفاة أحد القضاة الذين يعملون على 
الحالة. وقال لقناة »سي.إن.بي.ســي عربية« يوم الأحد الماضي 
ان »مستشــاري الطرح قاموا بالفعل بعمــل الجولة الترويجية 
الخاصــة بالطرحين«، وهم مســتعدون للطرح بمجــرد إنتهاء 

الإجراءات القانونية.
وقــال وزير الماليــة محمد معيــط إن من المهم إجــراء البيع 
للمستثمرين في الوقت المناسب. وأضاف »لن نذهب إلى السوق 
ما لــم نكن متأكدين مــن أن هذا قرار جيد وأننا ســنحصل على 
نتيجة جيدة... وإلا فإننا سيكون علينا الانتظار. لسنا في عجلة 

من أمرنا«.
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■ لنــدن - رويتــرز: واصــل مســتثمرو الســندات، الذيــن 
يدرسون الشراء في أدوات الدَين اللبنانية الجديدة في الشهر 
الجــاري، البحث عن أدلــة على التــزام ملموس مــن الإمارات 

العربية المتحدة بالدعم المالي للبلد المثقل بالدين.
ولغايــة الســاعات الأخيرة من يــوم أمس الخميــس من لم 
يصدر أي إعلان رســمي من بيــروت أو أبوظبــي منذ تصريح 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري يــوم الثلاثاء الماضي، 
خلال زيــارة للإمارات، عن تعهد البلد الخليجي باســتثمارات 

ومساعدات مالية للبنان.
ويأمل لبنان في بيع سندات دولية جديدة بقيمة تقدر بنحو 
ملياري دولار خلال الشهر الجاري، على أن تخصص السيولة 
لإعادة تمويل الديون مســتحقة الســداد، ودعــم المالية العامة 

الهشة للبلاد.
وتبدو الشهية العالمية لمثل هذا الاتفاق ضعيفة، حيث يقول 
مديرو الصناديق أنهم ينظرون بحــذر إلى إقراض لبنان الذي 

يواجه العديد من المتاعب الداخلية والجيوسياسية.
واســتقرت السندات الدولارية اللبنانية المستحقة في 2037 
بشكل عام في معاملات أمس، بينما زادت السندات الدولارية 
المســتحقة في 2030 بمقدار 0.11 سنت إلى 66.1 سنت للدولار 

وفقا لبيانات موقع »تريدويب«.
وتقــل هذه الأســعار عن المســتويات المســجلة في الشــهر 
الماضــي، عندما زادت عدة ســندات مســجلة مكاســب يومية 
قياسية، بعدما قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه 
يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشــأن تقديم مساعدة 

مالية.
ورأس الحريــري وفــدا لبنانيــا إلى الإمــارات، بهدف جمع 
أمــوال لتخفيــف أثر تراجع ثقــة المســتثمرين والمودعين الذي 
يضغــط علــى العملــة اللبنانيــة ويرهــق بنوكهــا والمصــرف 

المركزي.
وقال فاروق سوســة، كبيــر الخبــراء الاقتصاديين لمنطقة 

الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في بنك »غولدمان ساكس« 
الاســتثماري الأمريكــي »تأخــذ الأســواق علــى ما يبــدو في 
حســاباتها بعــض الدعــم مــن الإمــارات والســعودية. هناك 
شــعور بأن شــيئا ما على وشــك أن يحدث، لكن لا تزال هناك 
تساؤلات كبيرة بشأن ماهيته. هناك حاجة لدعم مالي مباشر 
لتخفيف ضغوط السيولة في المدى القريب.. مذكرات التفاهم 

واتفاقات الاستثمار طويلة الأمد ستكون أقل نفعا«.
وانخفضــت تكلفــة التأمــين على الانكشــاف علــى الديون 
السيادية اللبنانية هذا الأسبوع، بعدما قال الحريري أنه يأمل 
أن تضخ الإمارات ســيولة فــي مصرف لبنــان المركزي. وفي 
أقوى مؤشــر على الدعــم الإماراتي حتــى الآن رفعت حكومة 
الإمارات يوم الإثنين الماضي حظرا على زيارة مواطنيها للبنان.
وجــرى تداول عقــود مبادلة مخاطر التأمين لأجل خمســة 
أعــوام عند 1242 نقطة أســاس )12.42%( أمــس دون تغيير 
عن إغلاق اليوم السابق وفقا لبيانات »آي.إتش.إس ماركت«.
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اقتصاد ومـال

مديرو الصناديق ينظرون بحذر إلى إقراض بلد يواجه العديد من المتاعب الداخلية والجيوسياسية

استقرار عام لسندات لبنان الدولارية مع ترقب الأسواق لدعم مالي إماراتي

انقسام متزايد في المركزي الأمريكي
حول الخطوة التالية بشأن السياسة النقدية

■ واشنطن - رويترز: أظهرت وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي 
ان معظم صُنّاع السياســات في المجلس أيدوا الحاجة إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعهم الأخير في 
سبتمبر/أيلول، لكنهم ظلوا منقسمين على نحو متزايد فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية في المستقبل.

وحسب محضر الاجتماع الصادر أمس الأول، اتفق المجلس أيضا على ضرورة إجراء مناقشة في وقت 
قريب للبت في زيادة حجم ميزانية البنك المركزي إثر اضطرابات في أسواق النقد قصير الأجل.

وكان صُنّاع السياســات قرروا خلال اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر، وبأغلبية سبعة مقابل ثلاثة، 
خفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.75 واثنين في المئة.

وقال مجلس الاحتياطي في محضر الوقائع »رأى معظم المشــاركين أن خفضا قدره 25 نقطة أســاس 
)ربع نقطة مئوية( في النطاق المستهدف لسعر الأموال الاتحادية سيكون ملائما.«

لكن حــدود الإجماع لم تتجاوز ذلك. ففي حــين ازداد الجميع قلقا بوجه عــام إزاء المخاطر المرتبطة 
بحــروب إدارة ترامــب التجارية المتصاعــدة، وبخاصة مع الصــين، فضلا عن تباطــؤ النمو العالمي، 
وتطــورات أخرى مثل الخــروج البريطاني من الاتحاد الأوروبــي، فقد اختلفوا بشــأن ما يعنيه ذلك 

بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
فقد شعر عدد من صُنّاع السياسات ان من المناسب أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة حاليا 

لدرء المخاطر، في حين قال آخرون ان التوقعات الحالية للاقتصاد الأمريكي لا تبرر خفض الفائدة.
وجــاء في التقرير »دفعوا بأن أوجه عدم التيقن الرئيســية من غير المرجح حلها قريبا. وعلاوة على 
ذلــك، ولعدم اعتقادهم أن أوجه عدم التيقن هذه قد تُخرج النمو عن مســاره، فإنهم لم يروا حاجة إلى 

مزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي.«
وأشار عدد من صُنّاع سياسات إلى ان النماذج الإحصائية تنبئ بأن إمكانية حدوث ركود على المدى 
المتوسط قد تزايدت في الأشهر الأخيرة، وحذر عدد منهم من أن سوق العمل في مستهل 2019 ربما كانت 

أقل قوة من التقديرات السابقة، وفقا لمراجعات أولية لمكتب إحصاءات العمل.
وخفض مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام بعد أن رفع أسعار الفائدة تسع مرات 
منذ 2015. وقال سبعة من صُنّاع السياسات السبعة عشر لمجلس الاحتياطي الشهر الماضي أنهم يتوقعون 
خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام. وقال خمســة أنهم لا يرون حاجة إلى مزيد من التخفيضات، وتوقع 

خمسة آخرون رفع الفائدة في نهاية 2019. 
ويتوقع المستثمرون على نطاق واســع خفضا آخر للفائدة في الاجتماع المقبل يومي 29 و30 أكتوبر/

تشرين الأول الجاري.

أمريكا تعتزم إصدار تراخيص لتوريد
سلع غير حساسة لـ »هواوي« الصينية

■ نيويــورك - رويتــرز: ذكرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكية ان الولايــات المتحدة 
ســتصدر قريبا تراخيص تتيح لبعض الشــركات الأمريكية توريد ســلع غير حساســة لشركة 
»هــواوي تكنولوجيــز« الصينيــة، فــي الوقت الــذي يجتمع فيه مســؤولون كبار مــن البلدين 
ع  لاســتئناف محادثات تجاريــة. وأدرجت الولايات المتحدة »هــواوي تكنولوجيز«، أكبر مُصَنِّ
لمعــدات الاتصالات في العالم، في قائمة تجارية ســوداء منذ مايو/أيار بعــد انهيار محادثات 
تجاريــة بين واشــنطن وبكين.  وتقــول الولايــات المتحدة ان الشــركة يمكنها التجســس على 
العملاء وهو ما تنفيه »هواوي«. ومنعت القائمة الســوداء الشركة الصينية العملاقة من شراء 
أجــزاء ومكونات من شــركات أمريكية دون موافقــة الحكومة الأمريكية، مما حــدَّ من قدرتها 
علــى الحصول علــى تكنولوجيات أساســية مثل خدمــات »غوغل« للهاتــف المحمول. ويمكن 
للشــركات الأمريكية طلب ترخيص لاســتثناء منتجات معينة من الحظــر. وذكرت رويترز في 
أغســطس/آب أن وزارة التجــارة الأمريكية تلقت أكثــر من 130 طلبا للحصــول على تراخيص 
لِعة إن الإدارة الأمريكية  لبيع ســلع أمريكية لـ«هــواوي«. وقالت الصحيفة نقلا عن مصــادر مُطَّ
أعطــت الضوء الأخضر في الأســبوع الماضي لبدء الموافقة على منح تراخيص لبضع شــركات 
أمريكية للاســتثناء من القيود المفروضة علــى »هواوي«. وقال متحدث باســم وزارة التجارة 
الأمريكيــة ان الوزارة لم تحصل على أي توجيه رســمي بهذا الشــأن حتــى عصر الأربعاء. ولم 
تــرد »هواوي« على طلبات من للتعقيب.  ويوفر هذا القرار وضوحا كانت الشــركات الأمريكية 
تحتاجه بشــدة حيث كانت تتطلع لأي توجيهات منذ تعهد الرئيــس دونالد ترامب في يونيو/
حزيــران بتخفيف بعض القيود للشــركات التي تعمل مع »هواوي«. ولــم يصدر عن الحكومة 
الصينية تعليق محدد ردا على استفســار بشأن الاستثناءات المحتملة، لكنها بدلا من ذلك دعت 
الولايات المتحدة لمعاملة الشــركات الصينية بنزاهة. وقال قنغ شــوانغ، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية، في إفادة صحافية يومية »تحث الصين الجانب الأمريكي على وقف القمع 
القســري والعقوبات التي يفرضها على شــركات صينية، ومنها هواوي، ومعاملة الشــركات 

الصينية بنزاهة وعـدل«.

تركيا: هبوط الليرة وارتفاع
تكلفة التأمين على الديون السيادية

ضد مخاطر التخلف عن السداد
■ إســطنبول - رويترز: انخفضت الليرة التركية مقابل الــدولار أمس الخميس في الوقت الذي 
يشــعر فيه المســتثمرون بالقلق إزاء رد الفعل الدولي حيال عملية برية شنتها القوات التركية ضد 
مقاتلين أكراد في شــمال شرق ســوريا. وتراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى 
إغلاق عند 5.8740 في اليوم الســابق. وهبطت الليرة 0.5 في المئــة أمس الأول حين بدأت العمليات 

بضربات جوية.
وتتعــرض الليرة لضغوط منذ أعلــن البيت الأبيض عن انســحاب قوات أمريكيــة من المنطقة 

السورية قرب الحدود مع تركيا. 
ويشــعر المستثمرون بالقلق بشــأن عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما في 
ذلك اســتهداف التعاملات العســكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان. من جهة ثانية ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا الســيادية  أمسضد مخاطر التخلف 

عن السداد إلى أعلى مستوياتها في شهر. 
وحســب بيانات »آي.إتش.إس ماركــت«، ارتفعت عقود مبادلة مخاطــر الإئتمان التركية لأجل 
خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس )3.96%( من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات أمس الأول. 
كما تراجعت ســندات تركيا الدولارية للجلســة الرابعة على التوالي، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 

0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع حسبما أظهرت بيانات »تريدويب«.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قــد هدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في 
سوريا على السكان الأكراد في المنطقة. وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان يخشى من 
أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب »سأمحو اقتصاده 

إذا حدث ذلك«.
وأضاف قائلا »فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون« وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية 

على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي »أتمنى أن يتصرف بعقلانية«.

»بي.آر.إف« البرازيلية تواصل تزويد الخليج
 باللحوم رغم خضوع مصنعها في أبوظبي للتدقيق

■ ســاو باولو - رويترز: أكدت شــركة تصنيع الأغذية البرازيلية »بــي.آر.إف« ان مصنعها في 
أبوظبي يخضع لعملية تدقيق، وأن السعودية حظرت شراء بعض منتجاتها، لكنها مازالت تورد إلى 
أسواق الخليج. وقالت الشركة التي لم تسم حتى الآن الجهة التي تقوم بالتدقيق، ان حظر البيع إلى 

السعودية أثر فقط على جزء من أنشطتها في منطقة الخليج.
وأوضحت متحدثة باســمها ان تدقيق أبوظبي يتعلق بالقيمة الُمضافة لمبيعات المصنع من اللحوم 

المصنعة، مشيرة إلى ان المصنع يحصل على حوافز ضريبية بناء على ذلك.
وقالت »بي.آر.إف« ان نحو 90 في المئة من اللحوم الحلال التي تبيعها في المنطقة طازجة، ولذا لم 

تتأثر بالحظر الذي أوردته بداية صحيفة »فالور إيكونوميكو« البرازيلية.
وأضافت ان المصنع مازال مفتوحا خلال عملية التدقيق لخدمة بقية الأسواق، وإن التوريد لمنطقة 

الخليج مضمون بفضل مخزوناتها في المنطقة.
وفي الربع الثاني من العام، قالت »بي.آر.إف« أنها باعت 298 ألف طن من الدجاج في سوق اللحم 
الحلال، منها 40 ألف طن مصنعة. ومن هذه الأربعين ألف طن، اتجه نحو 25 في المئة إلى الســعودية، 

وفقا لإشعارات الشركة.

اقتصاد بريطانيا في طريقه إلى تفادي
 الركود قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي

■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس ان الاقتصاد البريطاني يبدو في طريقه 
لتفادي الانزلاق إلى ركود قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، على 

الرغم من التراجع الطفيف في الناتج المحلي في أغسطس/آب.
وقال مكتــب الإحصاءات الوطنيــة ان الناتج المحلي الإجمالي في الأشــهر الثلاثــة المنتهية في 
أغسطس/آب كان أعلى بنســبة 0.3 في المئة من فترة الأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزا كل التوقعات 
في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، وذلك بعد أن نما بنسبة معدلة بالرفع بلغت0.1 

في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز.
ومع ذلك، انخفض ناتج أغســطس/آب وحده على أساس شهري بنســبة 0.1 في المئة في مقابل 
متوسط توقعات الاقتصاديين بأن يحافظ على مســتواه بعد أن جرى تعديل النمو في يوليو/تموز 

ارتفاعا إلى 0.4 في المئة.
وكان اقتصاد بريطانيا قد شهد انكماشا في الربع الثاني من العام، بعد ان وجدت الشركات نفسها 
تحتفظ بمخزونات غير ضرورية من المواد الخام بعد أن تأجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

إلى ما بعد الموعد الأصلي المقرر في 29 مارس/آذار.

الصناديق السيادية تبرم صفقات استحواذ
بقيمة 24.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام

■ لندن - رويترز: زادت صناديق الثروة السيادية أنشطتها في مجال الدمج والاستحواذ لتصل 
قيمتها إلى 24.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام، مدعومة بصفقات شــملت مؤسسة الاستثمار 

السنغافورية ومؤسسة الصين للاستثمار.
وأظهرت بيانات »رفينيتيف« ان مثل تلك الصناديق المملوكة لدول قد شاركت في 49 صفقة مُعلنة، 
ارتفاعا من 46 بقيمة إجمالية 15.5 مليار دولار في الربع الســابق. وإجمالي الربع الثالث هو الأعلى 

منذ تسجيل 35.8 مليار دولار في الربع الثاني من 2018.
ويبدو أن الربع الرابع ســيكون قويا أيضا على صعيد الصفقات، حيث شاركت »مؤسسة أبوظبي 
للاستثمار« هذا الشهر في صفقة حجمها 10.2 مليار فرنك سويسري )10.3 مليار دولار( لشراء وحدة 

»نستله« للعناية بالبشرة.
وأُبرمت كبرى صفقات الربع الثالث عندما اتفقت مؤسســة الاستثمار السنغافورية و«بروكفيلد« 
الكندية لإدارة الأصول على شــراء »جينيســي أند وايومنغ« الأمريكية لخطوط الشحن بالقطارات 
في صفقة قيمتها حوالي 8.7 مليار دولار شــاملة الديون، وفقا لبيانــات »رفينيتيف«. وقال خافيير 
كابابيه، مدير أبحاث الثروة الســيادية لدى مركز »آي.إي« لَحوكَمة التغيير »هذا النوع من النشاط 
مســتقر ويوفر الأمان في أوقات الضبابية الكثيفة على صعيد المردود والعوائد.« وشاركت المؤسسة 
الســنغافورية أيضا في إلغــاء إدراج »تولغــراس إنَرجي« في بورصة نيويورك، مع »بلاكســتون 

إنفراستركتشر بارتنرز« و«إيناغاس«.
أظهرت الصفقة اهتمام المؤسســة باستكشــاف الأصول الخاصة، التي تتــلاءم على نحو أفضل 
مع إســتراتيجيات الاســتثمار طويل الأجل، وفي نفس الوقت اســتغلال الفرص في صناعة النفط 
الصخري بالولايات المتحدة، حســبما قال »كابابيه«. ورغم عدم التيقن بشــأن الخروج البريطاني 

المزمع من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«، شملت عدة صفقات أصولا بريطانية.
فقد استثمر »صندوق الاستثمارات العامة« الســعودي 550 مليون دولار في »بابيلون« لخدمات 
الرعاية الصحية، في حين اتفق »جهاز أبوظبي للاستثمار« على شراء 30 في المئة في »دوميستك أند 

جنرال« البريطانية المتخصصة في صيانة الأجهزة المنزلية.

الدولار يتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض
في 5 أسابيع مع استئناف المحادثات التجارية

■ لنــدن - رويترز: يمضي الدولار في طريقه صوب تســجيل أكبر انخفاض يومي في خمســة 
أســابيع مقابل العملات المنافســة، في الوقت الذي عززت فيه التوقعات بشــأن التوصل إلى اتفاق 
تجاري جزئي بين الصين والولايــات المتحدة الإقبال على العملات المرتبطــة بالتجارة مثل اليورو 
والدولار الأســترالي. وذكرت تقارير ان الولايــات المتحدة تدرس إبرام اتفاق بشــأن العملات مع 

الصين، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تعليق زيادة مقررة الأسبوع المقبل في الرسوم الجمركية. 
وغذت تلــك التقارير ارتفاعا في الأصــول المرتفعة المخاطر على الرغم مــن أن التداولات لا تزال 

متقلبة في الوقت الذي تُجرى فيه المحادثات.
وأمس الخميس نزل مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من العملات 
المنافســة، 0.4 فــي المئة إلى 98.66 ويتجــه إلى تكبد أكبــر انخفاض في يوم واحد منــذ الرابع من 
ســبتمبر/أيلول. وأجج ضعف الدولار ارتفاعا في ، حيث صعــدت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 في 
المئة لتحقق أعلى مستوى لها منذ أسبوعين عند 1.10335 دولار، في الوقت الذي قلصت فيه صناديق 
التحوط مراكزها المدينة الكبيرة. ووقع اليورو في مرمى الاشــتباك الناتج عن حرب تجارية ممتدة 
بين الولايات المتحــدة والصين، حيث يواجه الاقتصــاد المرتبط بالتجارة صعوبــات للمضي قدما 
هذا العام، ودفع العملة الأوروبية إلى الانخفاض بنســبة أربعــة في المئة منذ بداية العام. وارتفعت 
العملة الصينيــة في المعاملات الخارجية لليوم الثاني،إذ صعــدت 0.3 في المئة مقابل الدولار لتصل 

إلى 7.1145 يوان للدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.2247 دولار، على الرغم من أنه لا يزال قريبا من أدنى 
مستوياته منذ شهر، وذلك وسط حالة من الضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 

نشر مجموعة بيانات بريطانية.

البورصة المصرية ترتفع بدعم من بيانات... والسعودية تواصل خسائرها
■ القاهرة/دبي - رويترز: ارتفعت البورصة المصرية أمس 
الخميس بعد بيانات أظهرت هبوط تضخم أسعار المستهلكين 
في البلاد إلى أدنى مســتوياته في نحو ســبع سنوات، بينما 
هبطت البورصة الســعودية مسجلة خســائر لأربع جلسات 

متتالية.
وانخفض التضخم السنوي لأســعار المستهلكين في المدن 
المصرية إلى 4.8 في المئة في سبتمبر/أيلول من 7.5 في المئة في 
أغسطس/آب، وهو ما يمهد الطريق أمام البنك المركزي لإجراء 
المزيد من الخفض في أســعار الفائدة، بعدما خفضها مرتين في 

شهرين متتاليين.
وتباطــأ التضخم في مصر في الأشــهر الماضيــة، مع قرب 
إنتهــاء برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمــه »صندوق النقد 
الدولي« شــهد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33 في المئة 

في 2017.
وأغلق المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 في 
المئــة، مع صعود ســهم »البنك التجاري الدولــي«، ذي الثقل 
في الســوق، 0.3 في المئة، بينما زاد سهم »القاهرة للاستثمار 

والتنمية العقارية« 3.9 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا 
أسهما مصرية أكثر مما باعوا في جلسة أمس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، 
مع تراجع ســهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة، بينما هبط 
سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«، رابع 

أكبر منتج للبتروكيميائيات في العالم، 0.8 في المئة.
ر في العالــم للنفط، »أوبك«  أبلغت الســعودية، أكبر مُصَدِّ
ان إنتاجها النفطي في ســبتمبر/أيلول بلغ 9.13 مليون برميل 
يوميا، بانخفاض 660 ألف برميل يوميا، مقارنة مع مســتواه 
في أغســطس/آب، في أعقاب هجمات على منشــأتي نفط في 
شرق البلاد. لكن التقرير الشــهري لـ«أوبك« أظهر ان مصادر 
ثانوية قدرت إنتاج السعودية الشهر الماضي عند 8.56 مليون 

برميل يوميا فقط.
واســتهدفت هجمات في 14 ســبتمبر/أيلول منشأتي نفط 
تابعتين لشــركة النفط العملاقة »أرامكو السعودية« المملوكة 
للدولة، وهــو ما أوقف فــي البداية نصف إنتــاج المملكة من 

الخام، أو ما يعادل خمسة في المئة من الإنتاج العالمي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعا 0.4 في المئة، مع 

صعود ســهم »بنك أبوظبي الأول« القيادي 0.8 في المئة، بينما 
زاد سهم »الدار« العقارية واحدا في المئة.

وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع صعود ســهم 
»بنك قطر الوطنــي« 1.2 في المئة، بعدما ســجل أكبر مصرف 
في الخليج زيادة أربعة في المئة في صافي ربح تســعة أشهر، 

متوافقا بشكل كبير مع تقديرات المحللين.
وأغلق مؤشر سوق دبي مســتقرا، مع صعود سهم »إعمار« 

العقارية 1.1 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 7695 نقطة.

وفي أبوظبي زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 5073 نقطة، بينما 
استقر مؤشر دبي عند 2810 نقاط.

وارتفع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10228 نقطة، كما 
ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6213 نقطة.

وزاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1523 نقطة، في حين 
انخفض المؤشر العُمـاني 0.7 في المئـة إلى 4014 نقـطة. 

وفـي مـصر صـعد المؤشر 0.8 فـي المئة إلى 14302 نقطـة. 

البنك الدولي يتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 8.7% في السنة المالية الحالية
■ دبــي - رويترز: قال البنك الدولي ان من 
المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7 في 
المئة في الســنة المالية 2019-2020 مع تضرره 
من العقوبات الأمريكية التــي تكبح صناعتها 

للنفط والغاز.
وتسببت سياسة واشنطن لممارسة »أقصى 
الضغــط« على إيران من خــلال العقوبات في 
النفطية للبــلاد وزجت  تقليــص الإيــرادات 
باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة 

المحلية )الريال(.
وقــال البنــك الدولي في تقريــر اقتصادي 
الاقتصادي  النمو  في  المتوقع  »التدهور  إقليمي 
سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون 
الاقتصاد عند 90 في المئة من حجمه الســابق 

مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط««.
وتبدأ الســنة المالية في إيــران في الحادي 

والعشرين من مارس/آذار.
ورد متحدث باســم البنك المركزي الإيراني 
»بســبب  قائلا  الدولــي  البنــك  تقريــر  على 
الحــرب الاقتصادية التي تشــنها أمريكا ضد 
إيران، فإنه يوجد ضغــط اقتصادي لكننا في 
المســار الصحيح والاقتصاد يظهــر أداء جيدا 
وسيتحســن أداؤه مــع الحلول التــي نعمل 

عليها«.
ولم يتســن الحصول على تعقيب من وزارة 

المالية الإيرانية.
وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد 
الإتفاقيــة النووية، التــي وقعتها في 2015 مع 
ست قوى عالمية، والتي أنهت نظاما للعقوبات 
كان فرض قبل ثلاث سنوات بسبب برنامجها 

النووي المتنازع بشأنه.
لكــن عقوبات جديــدة فرضتهــا الولايات 
المتحــدة بعد أن أعلن الرئيــس دونالد ترامب 
الإنســحاب من الإتفاقية فــي 2018 هى الأكثر 

إيلاما وتستهدف كل قطاعات الاقتصاد تقريبا.
وقال البنك الدولي ان التضخم السنوي في 
إيران قفز إلى 52 في المئة في مايو/أيار بســبب 
الريال  قيمة  وانخفاض  الاقتصادية  الشــكوك 
الإيراني على مدار الاثني عشر شهرا السابقة، 
مضيفا أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين ومن 

المتوقع أن يهبط إلى 38 في المئة.

وتوقع البنك أن التضخم ســيبقى فوق 20 
في المئة في العامين المقبلين، وأن انخفاض قيمة 
العملة في الأعوام المقبلة قد »يســمح لبضائع 
وخدمات البلاد بــأن تصبح أكثــر قدرة على 
المنافســة على الصعيد الإقليمي، ويساعد في 
سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية 

بشكل تدريجي«.

وتوقع البنك أن العجز فــي ميزانية إيران، 
الذي بلغ في الســنة المالية الماضيــة، 5.4 في 
المئة مــن إجمالي الناتج المحلي، سيتســع في 
الســنوات المقبلة ليصــل إلى 6 فــي المئة في 
2021-2022، مع زيــادة الحكومة الإنفاق على 
إجراءات للحمايــة الاجتماعية، بينما تحصل 

على إيرادات نفطية أقل.

جانب من مصفاة »عبادان« النفطية جنوب غرب إيران
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سكالوني: المنتخب الأرجنتيني ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني 
■ دورتموند - د ب أ: أكد ليونيل ســكالوني 
المدير الفنــي للمنتخب الأرجنتينــي الأول لكرة 
القدم أن فريقه ارتكب أخطاء في الشوط الأول 
أمــام المنتخب الألمانــي ولكنه اســتطاع الظهور 

بشكل أفضل في الشوط الثاني.
اللقاء:»ارتكبنــا  عقــب  ســكالوني  وقــال 
الأخطاء في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني 

عاملنا الكرة بشــكل أفضل وبالمزيد من الصبر. 
أعتقــد أنها كانت مباراة جيدة، بشــكل عام، مع 

الكثير من الإيجابيات لما هو مقبل".
وأضاف:»فــي مثل هذه المباريــات الأداء هو 
ما يهم، والنتيجة تعد شــيئا ثانويا. في الشوط 

الثاني رأينا منتخبا أرجنتينيا أكثر عزيمة«.
وأكــد:» أنهــم أقوياء فــي الناحيــة البدنية. 

دفعنا بلاعبين جاهزين لهذا وسار الأمر بشكل 
جيد في الشوط الثاني«.

قائــلا:  تصريحاتــه  ســكالوني  واختتــم 
»الشــوط الأول لم يكــن جيدا، ارتكبنــا أخطاء 
واستغلها لاعبو المنتخب الألماني. ولكن الشيء 
المهــم هــو أننــا عرفنــا كيفية فهــم المبــاراة في 

الشوط الثاني«.

البرازيل تتعادل مع السنغال وديا في اللقاء الدولي رقم 100لنيمار
■ سنغافورة - د ب أ: خيم التعادل 
الإيجابــي 1 / 1 على اللقاء الودي بين 
منتخب البرازيل ونظيره الســنغالي 
أمس الخميس في سنغافورة، في إطار 
اســتعدادات المنتخبين للاستحقاقات 
المقبلــة. وبــادر المنتخــب البرازيلي 
بالتســجيل عبــر نجمــه روبيرتــو 
فيرمينو فــي الدقيقة التاســعة، فيما 
التعادل  هــدف  دييدهيو  فامارا  أحرز 
لمنتخب الســنغال فــي الدقيقة 45 من 

ركلة جزاء.
الجناح  مشــاركة  المباراة  وشهدت 
البرازيلي نيمار دا ســيلفا نجم فريق 
باريس ســان جيرمان الفرنســي في 
مع  بمسيرته   100 رقم  الدولية  المباراة 

منتخب البرازيل )راقصو السامبا(.
لبدء  البرازيل  منتخــب  ويســتعد 
مشوار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
المقــررة في قطــر عــام 2022، والتي 

ستنطلق في آذار/مارس المقبل.
المنتخــب  يســتعد  المقابــل،  فــي 
الســنغالي، الذي حصل علــى المركز 
الأمم  كأس  نهائيــات  فــي  الثانــي 
الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف 
الماضــي، لخوض مشــوار التصفيات 
المؤهلــة لبطولــة كأس أمم أفريقيــا 
المقــررة فــي الكاميرون عــام 2021، 
والتي ســتبدأ فــي تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
وبات نيمار 27/ عاما/ ســابع لاعب 
يصل إلــى المباراة الدولية رقم 100 مع 
منتخب البرازيــل، فيما يحمل الظهير 
الأيمن المعتــزل كافو الرقم القياســي 
بوصفه اللاعــب الأكثر تمثيلا للفريق 

برصيد 142 مباراة دولية.

ألمانيا تهدر تقدمها بهدفين 
لتتعادل 2ـ 2 مع الأرجنتين وديا

■ دورتمونــد )المانيــا( - رويتــرز: أضــاع 
منتخــب ألمانيا لكرة القــدم المبتلى بالإصابات 
نظيــره  مــع   2-2 ليتعــادل  بهدفــين  تقدمــه 
ســجله  الــذي  الهــدف  بفضــل  الأرجنتينــي 
لــوكاس أوكامبوس في الدقيقــة 85 من اللقاء 

الودي الذي أقيم بينهما الأربعاء الماضي.
ودفــع منتخــب ألمانيــا، الــذي غــاب عنــه 
مجموعة مــن اللاعبين والذي لم يشــارك معه 
أي لاعــب من الذيــن نالــوا لقــب كأس العالم 
ضمن التشكيلة الأساسية وذلك لأول مرة منذ 
نهائــي البطولة 2014، بتشــكيلة قليلة الخبرة 
بما في ذلك الثنائي المنضم حديثا والمؤلف من 

روبن كوخ ولوكا فالدشميدت.
ورغم افتقارهــم للخبرة، فــإن لاعبي ألمانيا 
عوضــوا ذلــك بالحماس فــي الشــوط الأول 
وواصــل ســيرغ غنابــري مســيرته الرائعــة 
بتســجيله الهدف العاشر في 11 مباراة دولية 
واضعا أصحاب الأرض في المقدمة عقب مرور 

ربع ساعة.
ومــرر غنابري الكــرة بعدها بســبع دقائق 

لتصل لــكاي هافرتــس داخل منطقــة الجزاء 
ليضع الكرة في الشباك اثر تحرك سريع.

فــي  بقــوة  وســدد مارســيل هالشــتنبرغ 
العارضة بشــكل مفاجئ اثــر ركلة حرة نفذها 
الارجنتينــي  اليســرى وكذلــك فعــل  بقدمــه 

رودريغو دي بول من تسديدة بعيدة المدى.
وقلصــت الارجنتــين، فــي غيــاب ليونيــل 
ميســي أفضل لاعب في العالم إضافة لانخيل 
دي ماريــا وســيرجيو اغويــرو، الفــارق فــي 
الدقيقــة 66 عن طريــق البديل لــوكاس الاريو 
الذي أضاف على الفور المزيد من السرعة على 

إيقاع الفريق.
وتراجعــت قــوة الألمــان، الذين ظهــر معهم 
أربعــة لاعبــين لأول مــرة، تدريجيــا وأكمــل 
الضيــوف عودتهــم فــي النتيجة بعد أن شــق 
الاريــو طريقه نحو منطقة الجــزاء ليمرر الكرة 

لأوكامبوس الذي سجل هدف التعادل.
وســتلعب ألمانيا فــي المبــاراة المقبلــة أمام 
اســتونيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020 

نجم منتخب الأرجنتين لياندور باريديس )6( في صراع على الكرة مع نجم منتخل ألمانيا سوات سرداريوم الأحد المقبل. 

■ دورتموند )ألمانيــا( -د ب أ: على الرغم من 
عدم تحقيق الفوز في المباراة الودية التي جمعت 
المنتخــب الألماني بنظيــره الأرجنتينــي، إلا أن 
يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني كان ســعيدا 
خاصــة وأن الفريق يواصــل التطور قبل خوض 
غمار منافسات تصفيات بطولة أمم أوروبا )يورو 

.)2020
وأكــد لوف بعــد المباراة »بــكل وضوح، كنت 

حزينا في البداية«، ولكنه شــخصيا أخذ العديد 
من الأشــياء الإيجابية من المبــاراة، وهنأ فريقه 

على الشجاعة والروح التي لعبوا بها.
دور  مــن   2018 العالــم  كأس  وداع  ومنــذ 
المجموعات، ومــن خلال حملــة المنتخب المخيبة 
للآمال فــي دوري أمم أوروبــا، يعمل لوف ببطء 
ولكنه بالتأكيد بثبات على جعل فريقه أصغر سنا 

وأكثر ديناميكية.

وقال لــوف عن كوخ: »إنــه كان هادئا وواثقا 
ولديه شخصية«.

وأضاف:»مــن الجيد أن هــؤلاء حصلوا على 
فرصتهم واستغلوها فرديا بشكل رائع«.

يتميزون  لاعبــين  يختــار  أن  لــوف  ويتمنى 
ماركو  اســتدعى  حيــث  الهجوميــة،  بالنزعــة 
ريوس بعدما قام بحماية ركبته، ســيعود إلكاي 

جويندوجان، إذا كان جاهزا، لوسط الملعب.

لوف يشيد بأداء المنتخب الألماني الشاب رغم التعادل

■ باريــس - رويتــرز : أعلن نادي 
الدرجــة  دوري  فــي  المتعثــر  تولــوز 
الأولــى الفرنســي لكــرة القــدم أمس 
الخميــس انفصالــه عن المــدرب آلان 
بدايــة  بعــد  بالتراضــي  كازانوفــا 
متواضعــة للموســم. وقال فــي بيان 

»قــرر النــادي وآلان كازانوفــا إنهاء 
وأضــاف  بالتراضــي«.  التعاقــد 
تولــوز أن دينيس زانكــو المدير الفني 
فــي أكاديمية الناشــئين فــي النادي 
ســيتولى تدريب الفريق الأول بشكل 
مؤقت.وجمع تولــوز نقطتين من آخر 

خمس مباريات ويملك تسع نقاط بعد 
تسع مباريات في الدوري.

وتولى كازانوفا )58 عاما( القيادة 
في 2018 بعد أن قضــى فترته الأولى 
 2008 بــين  الفريــق  نفــس  بتدريــب 

و2015.

■ برازيليــا- الأناضــول: وجه تيتي 
المديــر الفني للمنتخــب البرازيلي الأول 
لكرة القدم،  انتقادا كبيرا للاتحاد المحلي 
إلتزامه بالمواعيــد الدولية  للعبة لعــدم 
الدولية(  )الأجنــدة  المنتخــب  لمباريات 
وتنظيــم مباريــات هامــة فــي الدوري 

والكأس المحلي في نفس الفترة.

وفي تصريحــات صحافية، قال تيتي، 
»عندما يلعب المنتخب لابد ألا تكون هناك 

أي مباراة محلية متعارضة معه«.
الدوري  وضــم تيتــي 8 لاعبين مــن 
البرازيلي لمواجهتي الســنغال ونيجيريا 
فــي قائمته، وأوضــح المــدرب أن أندية 
اللاعبين الدوليــين تُحرم من مجهوداتهم 

كما أن المباراتان في سنغافورة مما يعني 
معاناة في السفر مما سيكون له أثر سلبي 

على اللاعبين وفرقهم.
الجولة  مــن  مباريات  ســبع  وتقــام 
البرازيلي،  للدوري  والعشــرين  الرابعة 
وثــلاث مباريات في الجولة نفســها غداً 
الجمعــة، كمــا تقــام مباريــات الجولة 

الخامسة والعشرين صباح يومي السبت 
والأحد المقبلين.

كمــا وجــه تيتــي انتقاده للشــركة 
إن  وقال  البرازيل،  مباريــات  تنظم  التي 
أرضية ملعب »سنغافورة الوطني« الذي 
سيحتضن مباراتي الســنغال ونيجيريا 

ليست في حالة جيدة.

تولوز الفرنسي يقيل مدربه كاسانوفا بسبب سوء النتائج

■ برلــين - د ب أ:  أكــد الألمانــي يورجن 
لليفربول  الفنــي  المديــر  عاما/   /52 كلــوب 
الإنكليزي إنه لا يفكر حاليــا في تولي مهمة 

تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم.
وأوضح اللاعب الألماني الســابق كلوب ، 
في مقابلة بثتها شبكة »ماجينتا« التلفزيونية 
أمس  الخمس، : »لا أشــعر بهذا ولا أفكر فيه 
الآن. لا يمكننــي أن أقــول إنني الشــخص 

المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 في المئة«.
وأشار إلى أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت 

هذه المسألة في أي وقت »ولكن ليس الآن«.
وفاز كلــوب بجائزة أفضل مــدرب لعام 
2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا بالموسم الماضي.
الــدوري  جــدول  ليفربــول  ويتصــدر 
أمام  الإنكليزي حاليــا بفارق ثمانــي نقاط 
مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز 

الثاني.
وقال كلوب ، الذي يمتد عقده مع ليفربول 
حتى 2022 ،: »حتى الآن ، أشــعر بســعادة 

بالغة لما قدمته«.
ويرغب ليفربــول في تمديــد عقد كلوب 
المدير الفني الأســبق لبوروســيا دورتموند 

الألماني.
وفي المقابــل، ينتهي عقد يواخيم لوف مع 
المنتخب الألماني )مانشافت( بعد كأس العالم 

الألماني يورجن كلوب2022 في قطر.

كلوب: لا أفكر حاليا في تدريب المنتخب الألماني

خاميس رودريغيز يستغل فترة التوقف الدولي 
لاستكمال استعداداته البدنية

■ مدريد - د ب أ:  كشــفت وســائل الإعلام الاســبانية، أن 
اللاعب الكولومبي خاميــس رودريغيز، نجم نادي ريال مدريد 
الاسباني لكرة القدم، سيســتغل فترة التوقف الدولي الحالية 
لتنفيــذ برنامج إعــداد قصيــر لتعويض ما فاته خــلال فترة 

استعدادات النادي الملكي التي سبقت انطلاق الموسم الجاري.
وأشــارات صحيفة »أ س« الاسبانية إلى أن رودريغيز يصب 
كامل تركيزه في تحقيق الانتصارات مع ريال مدريد واثبات أنه 
أهل للثقة التي وضعهــا النادي فيه بعدما قرر الأخير الاحتفاظ 
بــه والتخلي عن فكرة بيعــه خلال فترة الانتقــالات الصيفية 
الماضية. وأوضحــت أنه رغم أن إســهامات اللاعب مع الفريق 
لم ترض بعــد طموح مدرب ريال مدريد، الفرنســي زين الدين 

زيدان، يدلل اللاعب على أنه مثال للالتزام والاحترافية.

وضربت »أ س« مثالا علــى التزام رودريغيز واحترافيته بما 
فعله اللاعب يوم الاثنين الماضي، عندما حصل الفريق، بإذن من 
مدربه، على راحة، ولكن رودريغيــز انطلق إلى مركز تدريبات 

ريال مدريد ليخوض تدريبات انفرادية.
ولم يتمكن من الانخراط بشــكل كامل في اســتعدادات ريال 
مدريد للموســم الجديد هذا الصيف، حيــث أن النادي لم يقرر 
اســتمرار النجــم الكولومبي بين صفوفه قبــل منتصف تموز/

يوليو الماضي.
ولذلك، لم يتمكن رودريغيز من استكمال استعداداته خاصة 
من الناحيــة بالبدنية قبل انطلاق الموســم الجاري، ليظهر في 
مستوى أقل من زملائه مع بداية المنافسات، ولهذا قرر استغلال 

فترة التوقف الدولي الحالية لاستكمال استعداداته.

وكاد نيمــار أن يحتفل بمناســبته 
الخاصة بشكل أفضل لولا سوء الحظ 
الــذي صادفه في ركلة حرة مباشــرة 
نفذها قبــل النهاية بلحظــات، بعدما 

مرت الكرة بعيدة عن المرمى بقليل.
دوليا،  هدفــا   61 نيمــار  ويمتلــك 

ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين 
خلف  البرازيل،  لمنتخــب  التاريخيين 
الأسطورة بيليه، الذي يمتلك 77 هدفا، 
والظاهرة رونالدو صاحب الـ62 هدفا.

وقــال نيمار عقــب المبــاراة »إنني 
ســعيد للغاية بوصولي إلى هذا العدد 

من المباريات الدوليــة، لم يخطر على 
أقصى أحلامي أن أحقق هذا الإنجاز«.

ومن المقرر أن يظل المنتخب البرازيلي 
في سنغافورة، التي تستضيف مباراته 
الدولية الثانية أمــام نظيره النيجيري 

يوم الأحد المقبل.

 اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز

■ مدريــد - د ب أ: كــرم الاتحــاد البرازيلــي 
لكرة القدم نجم منتخبه الأول، نيمار دا ســيلفا، 
مهاجم نادي باريس ســان جيرمان الفرنســي، 
المنتخــب  أمــام  الوديــة  الفريــق  مبــاراة  قبــل 
السنغالي، والتي ستكون المباراة الدولية الـ 100 

للنجم الكبير.
وتحدث نيمــار خلال حدث تكريمه لوســائل 
الإعلام وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
»أ س« الاســبانية: »خلال 100 مباراة كان هناك 
العديــد مــن الاحباطــات والهزائــم والكثير من 
الأخطاء، ولكن إذا كنــت مكافحا يمكنك بعد كل 
شــيء أن تتجاوز أخطاءك، أنا سعيد بالوصول 
إلــى هذا الرقم، لــم أكن أتخيل حتــى في أفضل 

احلامي إمكانية حدوث هذا الأمر«.

وردا علــى ســؤال عــن دوره داخــل المنتخب 
البرازيلــي، أجــاب نيمــار قائــلا: »لقــد كنت مع 
المنتخــب طوال 10 ســنوات، دائما مــا كنت أحد 
الأســماء الأكثر أهمية المنوط بها حمل كل شيء 
علــى عاتقهــا، لم أتهرب مــن هذا أبــدا، دائما ما 
كنــت أؤدي دوري فــي المنتخــب، عندمــا يصل 
أحد اللاعبين إلى هذا المســتوى، فمــن الطبيعي 
أن يتلقى معاملة مختلفة، في برشــلونة ميســي 

يتلقى معاملة مختلفة، وهذا لأنه مختلف«.
وانتقــل نيمــار إلــى التحــدث عــن إصاباتــه 
المتكــررة، مؤكدا أنهــا أعاقت طريقه ومشــواره 
الكروي، واســتطرد قائلا: »لقد خضعت للعلاج 
طوال ثلاثة أشــهر خلال العامين الأخيرين، هذا 
يعيق طريق أي لاعب كرة، ولكن إذا قمت بتحليل 

جميــع المباريات والأرقام ســترى أنني لم أتخل 
عن لعب كرة القدم، للأســف هــذا يحدث أحيانا 
خلال مسيرة لاعب الكرة، يجب أن تتمتع بعقلية 

جيدة وجاهزية لكي تتمكن من تعديل الموقف«.
واختتم قائلا: »أنا ســعيد مع الفريق الوطني 
، وســعيد أيضا فــي النادي، الجميــع يعرف ما 
حدث في ســوق الانتقــالات الصيفيــة ويعرف 
أننــي كنــت أرغــب فــي الرحيــل، اليوم أشــعر 
بالســعادة والراحــة مــع النــادي أيضا، لســت 
ســعيدا مع المنتخــب فقط، الموســم بدأ بشــكل 
جيــد بالنســبة لــي، ســأدافع عــن ناديــي بكل 
شراســة، ســأبذل قصارى جهدي مــن أجل أن 
نحصد أشــياء كبيرة، إذ ا كنت جيدا مع النادي 

فسأنضم إلى المنتخب«.

اتحاد الكرة البرازيلي يكرم نيمار 

... وتيتي ينتقده والشركة المنظمة لمباريات »السامبا«

نجم منتخب البرازيل روبيرتو فيرمينو )وسط( يحاول الإنفراد بالكرة

■ موســكو - د ب أ: شــدد الرئيــس الروســي 
فلاديمير بوتــين على أن بلاده تلبــي كافة مطالب 
الوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات )وادا( في 
أعقاب فضيحة المنشــطات التي أدين خلالها عدد 

كبير من الرياضيين الروس.
وقال بوتــين أمس الخميس فــي مدينة نيجني 
نوفجــورود »يتم تلبية كل المتطلبــات التي تطلبها 

وادا مــن روســيا«. ومازالت روســيا موقوفة من 
جانب الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد فضيحة 
المنشــطات، حيث شارك لاعبوها في بطولة العالم 
للعبــة، التي اختتمت في قطر يــوم الأحد الماضي، 

كرياضيين محايدين.
ونقلــت وكالة )إنتر فاكس( الروســية للأنباء، 
عــن بوتين قولــه إن هدف روســيا هــو »أن تكون 

القصــور فيمــا يتعلــق بمكافحــة  جميــع أوجــه 
المنشطات شيئا من الماضي«.

يذكر أن وادا رفعــت عقوبة الإيقاف التي كانت 
مفروضة على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات 
في بداية العام الحالــي، لكن البلاد متهمة بوجود 
تناقضات في البيانات التي قدمها مختبر موسكو 

إلى وادا.

بوتين: روسيا تلبي جميع متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
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تشابي ألونسو يؤكد 
براءته من اتهامات 
في التهرب الضريبي

■ مدريــد - د ب أ: دافــع اللاعب الاســباني 
الســابق، تشــابي ألونســو، عن نفســه أمام 
اتهامــات التهــرب الضريبي التــي وجهتها له 
النيابة العامة في بلاده بعد أن أدانته بالتخلف 
عن دفع مليوني يورو عــن أرباحه خلال أعوام 

2010 و2011 و2012.
وقال خــلال التحقيقــات التي جــرت معه: 
لم  التزاماتي الضريبية،  أوفيت بجميع  »بالطبع 
ولن أصدق بأنني قمــت بأمور لم يكن بمقدوري 

القيام بها«.
يذكر أن النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة 
الحبس لخمس سنوات على ألونسو بعد إدانته 

بالتهرب الضريبي.
وأعــرب ألونســو لــدى وصوله إلــى مقر 
التحقيقات عن شــعوره بالهدوء والثقة، مؤكدا 
أن العدالة ســتبرأ ســاحته، كما أوضح أنه لم 
يتوصــل لأي اتفاق مع النيابــة العامة لتخفيف 

العقوبة، وذلك انطلاقا من قناعته ببراءته.

بوفون سفيرا للنوايا الحسنة
القدم  ■ تورينو-الأناضول: أعلن لاعب كرة 
الإيطالــي جيانلويجــي بوفون حــارس مرمى 
فريــق يوفنتــوس،  انضمامه كســفير للنوايا 

الحسنة ضمن برنامج الغذاء العالمي.
ووفقــا لتدوينــة علــى صفحته فــي موقع 
التواصل الاجتماعي )فيسبوك(، قال: »يشرفني 
الانضمام كسفير للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة 

في برنامج الغذاء العالمي«.
وسبق لبوفون ) 41 عاما( الفوز في لقب كأس 
العالم مع منتخب بلاده عــام 2006 التي أقيمت 
في ألمانيا، كما أنه حصل على لقب بطولة الدوري 

الإيطالي تسع مرات مع يوفنتوس.

بيتر تشيك يتحول 
لهوكي الجليد بعد نهاية 

مسيرته الكروية
■ لنــدن - د ب أ:  أعلــن حــارس المرمــى 
التشــيكي المعتزل بيتر تشيك انتقاله للمشاركة 

في منافسات هوكي الجليد.
ووقع تشــيك البالغ من العمــر 37 عاما عقدا 
مع فريق جيلدفورد فونيكس المنافس في دوري 

الدرجة الرابعة البريطاني لهوكي الجليد.
وقال تشيك »بعد عشــرين عاما من احتراف 
كرة القدم، من الرائع أن احظى بفرصة ممارسة 
اللعبة التي كنــت أحب ممارســتها خلال فترة 

طفولتي«.
وأضاف »بإمكاني مساعدة هذا الفريق اليافع 
على تحقيــق أهدافه والفوز بأكبر عدد ممكن من 

المباريات«.

إيقاف رئيس الاتحاد 
الأوغندي لكرة القدم

■ لــوزان - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا( أمس الخميــس، إيقــاف موزيس 

ماجوجو رئيس الاتحاد الأوغندي للعبة.
وقــرر فيفا إيقــاف ماجوجو لمدة شــهرين عن 
ممارســة أي أنشــطة متعلقة بكرة القدم في إطار 
التحقيقات بشأن عملية إعادة بيع تذاكر مونديال 

البرازيل 2014.
كمــا تم تغــريم ماجوجــو عشــرة الاف فرنك 
سويســري )تسعة الاف و130 يورو( من قبل لجنة 

الانضباط في الفيفا.
وجــرى فتح التحقيــق فــي تموز/يوليو 2018 

بشأن عملية إعادة بيع تذاكر مونديال البرازيل.
وتســري عقوبــة الإيقــاف بدءا مــن أمس 
الخميس بحــق ماجوجــو الذي يشــغل أيضا 
عضوية اللجنة التنفيذيــة في الاتحاد الافريقي 

لكرة القدم )كاف(.

هزيمة مصر وتونس 
في المونديال الياباني

 للكرة الطائرة
المصري  المنتخبان  تلقى  الأناضول:  طوكيو-   ■
والتونســي، أمــس الخميس، هزيمــة جديدة في 

بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في اليابان.
البولندي  نظيره  من  المصري  المنتخب  وخســر 
ضمن منافســات الجولة السادسة للبطولة بثلاث 

أشواط دون رد، بواقع 19-25 و18-25 و25-16.
بينما خســر المنتخب التونسي من إيران بثلاثة 

أشواط نظيفة، بواقع 24-26 و17-25 و25-22.
وأسفرت بقية المباريات عن فوز الأرجنتين على 
كندا بثلاثــة أشــواط دون رد، وبالنتيجة ذاتها، 
فازت البرازيــل على أمريكا، وكذلــك إيطاليا على 
أستراليا، بينما تغلب المنتخب الياباني على نظيره 

الروسي بثلاثة أشواط لشوط.
بذلك، يتصــدر المنتخــب البرازيلــي الترتيب 
برصيد 21 نقطة بفــارق ثلاث نقاط عن بولندا، ثم 

أمريكا برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن اليابان.

السماح للسعوديات بدخول 
ملاعب كرة القدم في تبوك

■ الريــاض - د ب أ:  قــررت الهيئــة العامــة 
للرياضة الســعودية، الســماح للعوائل في مدينة 
تبــوك الواقعة شــمال غرب الســعودية، بدخول 
ملاعب كــرة القدم وحضور المباريــات المقامة فيها 
وفق الشــروط المعتمدة في مــدن الرياض وجدة 
والدمام. وذكرت الهيئة العامة للرياضة السعودية 
في بيان لها، أمس الخميس، أنها سمحت: »لأهالي 
تبوك حضــور مباريات كرة القدم فــي المدرجات، 
ضمن دوري أنديــة الدرجة الثانية ودوري المنطقة 

»مجموعة تبوك«.
وســمحت الهيئــة منذ مطلــع العــام الماضي، 
للعوائل بحضور مباريات كرة القدم في إستاد الملك 
فهد في الريــاض، ومدينة الملــك عبدالله في جدة 
وملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد.

رادار الملاعب

■ روما - د ب أ:  توقع جياني إنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أن تســتضيف 
قطر نسخة لا تنسى من كأس العالم في عام  2022. 
ويرى رئيس فيفا أن إقامة المونديال بين شــهري 
تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديســمبر 
2022 ســيصب في صالــح البطولــة واللاعبين. 
ونقلــت صحيفــة »لا غازيتــا ديللو ســبورت« 
الإيطالية عــن إنفانتينو قوله »من الناحية الفنية 
ستكون بطولة مذهلة لأن اللاعبين سيصلون إلى 
البطولة في حالة من الاســترخاء بســبب توقيت 

إقامة البطولة«.

وأضــاف »هــذا أفضل مــن خــوض البطولة 
بعد موســم شــاق عندما تقام البطولة في فصل 
الصيف«.وأوضح »مباريات البطولة كلها ســتقام 
في مســافة 70 كيلومترا وهذا أمر إيجابي«. وتابع 
»ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من خلالها 

جزء من العالم لم نكن نعرفه جميعا«.
وأكد »على قناعــة تامة بأن الملاعب ســتكون 
مملوءة بالجماهير، يستغرق الأمر خمس أو ست 

ساعات فقط للسفر من أوروبا«.
كما أشــاد انفانتينو بمونديال روســيا 2018 ، 

موضحا »كانت كأس عالم استثنائية«.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

■ دكا - د ب أ: استعاد المنتخب القطري نغمة الانتصارات 
التــي غابت عنه فــي الجولة الماضية بالمجموعة الخامســة 
للتصفيــات، بعدمــا تغلــب 2 / صفر على مضيفــه منتخب 

بنغلاديش أمس الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.
وارتفع رصيد المنتخب القطري إلى ســبع نقاط من ثلاثة 
لقاءات، ليعــزز صدارته للمجموعة، فــي حين ظل منتخب 
بنجلاديش بلا رصيــد من النقاط في قــاع الترتيب، بعدما 

تلقى خسارته الثانية على التوالي.
وتأثر الفريقان بســوء حالة أرض الملعــب المبتلة بفعل 
الأمطــار الغزيرة التي هطلت على العاصمــة البنغالية دكا، 
غير أن خبرة المنتخب القطري )بطل آســيا( حسمت الموقف 
لصالحه في النهاية. وتقدم يوســف عبدالرازق لمنتخب قطر 
في الدقيقة 28، قبل أن يضيف كريم بوضياف الهدف الثاني 
فــي الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بــدلا من الضائع 
للشــوط الثاني. ويأتي هذا الفوز، ليعيــد المنتخب القطري 
البسمة إلى شــفاه محبيه، بعد تعادله المخيب بدون أهداف 

مع ضيفه منتخب الهند في الجولة الماضية.
وأمطر المنتخب الأســترالي، أمس الخميس، مرمى ضيفه 
نيبال بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية 
من التصفيات الآســيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة 
القدم عــام 2022.بذلك، ارتفع رصيد أســتراليا إلى 6 نقاط 
فــي الصدارة، بينما تجمد رصيد نيبال عند 3 نقاط في المركز 
الرابع. وأنهى المنتخب الأســترالي الشــوط الأول لصالحه 
متقدمــا بثلاثية نظيفة ســجلها جيمــي ماكلارين )هدفين( 

وهاري سوتار في الدقائق 9 و19 و24.
وأضاف ســوتار الهــدف الثاني لــه والرابــع لمنتخب 
»الكانغرو« فــي الدقيقة 59. ومع حلــول الدقيقة 90 اختتم 
ماكلارين مهرجــان الأهداف بإحــرازه للهــدف الثالث له 

والخامس للمنتخب الأسترالي.

تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

قطر تستعيد الانتصارات بثنائية في بنغلاديش 

■ برلين - د ب أ:  تنوي ناومي أوساكا، الفائزة 
بلقــب بطولتــين من بطــولات الجائــزة الكبرى 
في رياضــة التنس، اللعــب لليابان فــي أولمبياد 
طوكيو 2020 بعدما اختارت الاحتفاظ بالجنســية 

اليابانية.
وقالت أوســاكا 21/ عاما/ فــي مقابلة مع إذاعة 
»ان اتش كيه« أمس الخميس انها بدأت الاجراءات 
الياباني،  القانــون  اللازمة.وبمقتضى  الإداريــة 
جنســية  اختيار  الجنســية  مزدوجي  على  يتعين 
واحــدة قبل بلــوغ عامهم الـ22.وتملك أوســاكا، 
المولــودة لأم يابانية وأب من هايتي، الجنســية 

الأمريكية ولكنها حاليا تمثل اليابان عند اللعب.
وقالــت: »يعطيني شــعورا مميــزا أن أحاول 
التوجــه للأولمبياد تمثيــل اليابــان. أعتقد أنني 
ســأكون قادرة لوضع المزيد من المشاعر من خلال 

اللعب لمجد بلادي«.
وأصبحــت أوســاكا أول لاعبــة يابانية تفوز 
بإحدى البطولات الكبرى من خلال التتويج بلقب 
بطولة أمريــكا المفتوحــة فــي 2018 وتبعتها في 

التتويج بلقب بطولة أستراليا هذا العام.
وتحتل أوساكا حاليا المركز الثالث في التصنيف 

العالمي.

أوساكا تنوي اللعب 
لليابان في أولمبياد 
طوكيو 2020

ديوكوفيتش يهزم إيسنر 
ويشق طريقه إلى دور 
الثمانية لبطولة شنغهاي

■ شــنغهاي - د ب أ:  تأهــل نجم التنس 
الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
على العالم إلى دور الثمانية لبطولة شنغهاي 
للأساتذة وذلك بعد فوزه على الأمريكي جون 

ايسنر  5/7 و6 / 3 أمس الخميس.
ويطمــح ديوكوفيتــش صاحــب الأربعة 
ألقاب في شــنغهاي، إلى إحــراز لقبه الرابع 

والثلاثين في بطولات الأساتذة.
واحتاج النجم الصربي إلى 74 دقيقة فقط 

للإطاحة بجون إيسنر.
الثمانية  ويلتقــي ديوكوفيتش فــي دور 
مــع الفائز من مباراة اليوناني ســتيفانوس 

تسيتسيباس مع البولندي هوبرت هوركاز.
على  فونيني  فابيــو  الإيطالــي  وتغلــب 
الروسي كارين خاشانوف 6 / 3 و5/7  ليلتقي 
فــي دور الثمانية مع الروســي الأخر دانييل 
ميدفيديف المصنف الثالث الذي تغلب بدوره 
على الكندي فاسيك بوسبيسيل 7 / 6/ )9 /7( 

الصربي نوفاك ديوكوفيتشو5/7 .

■ القاهرة - د ب أ:  أسفرت قرعة دور المجموعات في 
بطولة دوري أبطــال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في 
العاصمة المصرية القاهرة عــن مجموعات مثيرة للفرق 

العربية المشاركة في المسابقة القارية.
وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: أول أغســطس الأنغولي، وزيسكو 
يونايتد الزامبي، والفائز من جينيراســيون السنغالي 

والزمالك المصري، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية.
المجموعــة الثانية: بلاتينيــوم الزيمبابوي، والهلال 
الســوداني، والنجــم الســاحلي التونســي، والأهلي 

المصري
المجموعة الثالثة: بيتــرو أتلتيكو الأنجولي، واتحاد 
الجزائــر، وصــن داونــز الجنــوب أفريقــي، والوداد 

البيضاوي المغربي.

المجموعة الرابعة: شــبيبة القبائــل الجزائري وفيتا 
كلوب مــن الكونغو الديمقراطيــة، والرجاء البيضاوي 

المغربي، والترجي التونسي.
وتم توزيع الفرق الستة عشرة المشاركة في هذا الدور 
إلى أربع مجموعات بواقــع أربعة فرق في كل مجموعة، 
على أن يتأهــل متصدرو المجموعــات الأربع وأصحاب 
المركــز الثاني إلــى دور الثمانية، الذي يجــرى بنظام 
مباراتــين ذهاب وعودة وهو ما ينطبــق على مواجهتي 
الــدور قبل النهائــي، فيما يقام النهائي مــن لقاء واحد 

يجرى على ملعب محايد.
ومازال المقعد الأخير في مرحلة المجموعات حائرا بين 
جينيراســيون فوت السنغالي والزمالك المصري، بعدما 
قرر الاتحــاد الأفريقي لكــرة القــدم )كاف( إعادة لقاء 
الإياب في دور الـ32 بين الفريقين، لتقام يوم 24 أكتوبر/

تشرين أول الجاري في القاهرة.
وكان جينيراســيون رفــض الذهــاب لملعــب برج 
العــرب لخوض لقاء الإيــاب، والتي كان مقــررا لها في 
29 أيلول/سبتمبر الماضي، بســبب نقل اللقاء من ملعب 
)بتروسبورت( إلى )برج العرب( وتأجيله لمدة 24 ساعة 
دون أســباب مقنعة، على حد وصف مســؤولي النادي 
الســنغالي، وهو ما دفع مراقب وحكم اللقاء لاحتساب 
النتيجة فــوز الزمالك 3 / صفر وتأهله لدور المجموعات، 
قبل أن يعلق كاف صعود الفريق المصري، وتصدر لجنة 
المســابقات التابعة له قرارا أمس بإعادة مباراة الإياب، 

علما بأن الفريق السنغالي فاز ذهابا 2 / 1 في ملعبه.
وتعتبــر المجموعــة الرابعة هي الأقــوى بالنظر إلى 
حصول الفرق الأربعة المتواجدة بها على اللقب من قبل، 

على عكس المجموعات الثلاث الأخرى.

قرعة مثيرة للفرق العربية في مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا

■ القاهرة - د ب أ: أكد السويســري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول 
لكرة القدم فــي النادي الأهلــي، أن تركيز الفريق منصب حاليــا على بطولة 
الدوري المصــري، خاصة وأن الفريق مقبل على مبــاراة في غاية الأهمية أمام 

الزمالك يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري .
وقــال فايلر في تصريحــات صحافية أمس الخميــس إن التفكير في الملف 
الإفريقي ســابق لأوانه في الوقت الراهن، ولابد من التركيز في بطولة الدوري 
المصري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشــغال كثيرا في قرعة دوري أبطال 
إفريقيا . وأضاف أن لكل مرحلة تحدياتها واســتعداداتها الخاصة، مشيرا إلى 

تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو إفريقيا.

الدوري المصري

مدرب الأهلي:
 تركيزنا في مواجهة الزمالك

■ ســوزوكا )اليابــان( -د ب أ: يتابــع منظمو ســباق 
الجائزة الكبــرى الياباني، ضمن منافســات بطولة العالم 
لســباقات ســيارات فورمولاـ 1، حالة الطقس خاصة وأن 
إعصــار »هاجيبيــس« يهــدد بتعطيل إقامة الســباق هذا 

الاسبوع.
وذكر بيان أمــس الخميس: »تبذل كل الجهــود للتقليل 
إلى أدنى حد من تعطيل الجدول الزمني لسباقات فورمولاـ 
1، ولكن تظل ســلامة الجماهير والمتنافســين والجميع في 

مضمار سوزوكا على رأس الأولويات«.

وأضاف البيان: »كل الأطراف ســتواصل مراقبة الوضع 
وتقدم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب«.

ويخوض فريق مرسيدس سباق جائزة اليابان الكبرى، 
المرحلة الســابعة عشــرة، واضعا نصب عينيه حسم لقب 

الصانعين على حلبة سوزوكا الاحد المقبل.
وســيكون بطل العالم خمــس مرات أمــام فرصة ابعاد 
جميع مطارديه، باســتثناء بوتاس، علما بــأن الاخير لن 
يشــكل تهديداً على زميله بعدما امتثل لاوامــر الفريق في 
سنغافورة، المرحلة الخامسة عشرة من منافسات البطولة 

العالمية، حين عمد إلى إبطاء ســرعته على الحلبة للسماح 
للبريطاني بتجاوزه فور خروجه من مرآب الفريق.

وســيرفع فوز هاميلتون في اليابان عدد انتصاراته إلى 
ســتة، ليعادل صاحب الرقم القياسي اســطورة سباقات 

السيارات الالماني ميكايل شوماخر.
ويهيمــن فريق مرســيدس على ســباق اليابــان منذ عام 
2014 مع بــدء حقبة المحركات الهجينة، مــع أربعة انتصارات 
لهاميلتون أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 وفوز لبطل العالم 

السابق نيكو روزبرغ 2016 خلال عام تتويجه.

إعصار »هاغيبيس« 
يهدد إقامة سباق 
فورمولاـ 1الياباني

عالم التنس

■ طشقند - د ب أ:  تلقى منتخب اليمن خسارة 
موجعة صفر / 5 أمام مضيفه منتخب أوزبكســتان 

أمس الخميس في الجولة الثالثة.
وتجمد رصيد المنتخــب اليمني عند نقطتين من 
ثلاث مباريات في المركز الرابع )قبل الأخير( مؤقتا، 
فيما حصد منتخب أوزبكســتان أول ثلاث نقاط له 
مــن مباراتين في المركز الثانــي مؤقتا، بعدما حقق 
أول انتصــار له في المجموعة، ليعوض خســارته 
صفر / 2 أمام مضيفه منتخب فلســطين في الجولة 

الأولى.
واكتسح المنتخب الصيني ضيفه منتخب جوام 

7 /صفر أمس الخميس، ضمن الجولة الثالثة.
وينفرد منتخب الصين مؤقتــاً بصدارة ترتيب 
المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 
3 نقاط لكل من سورية والفلبين والمالديف، في حين 

بقي منتخب جوام بدون نقاط .
و فــاز منتخــب اليابــان على ضيفــه منتخب 
منغوليا 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس 
الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 
السادسة في التصفيات الآســيوية المؤهلة لكأس 

العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. 
وسجل أهداف المنتخب الياباني تاكومي مينامينو 
في الدقيقة 22 ومايا يوشيدا في الدقيقة 29 ويوتو 
ناجاتومو في الدقيقة 33 وكينســوكي ناجاي في 
الدقيقة 40 وواتــارو ايندو في الدقيقة 57 والبديل 

مينامينو كامادا في الدقيقة 82.
وتصــدر منتخــب اليابــان ترتيــب المجموعة 
برصيد 6 نقاط من مباراتــين، بفارق الأهداف أمام 
طاجيكستان، مقابل 3 نقاط لمنغوليا، في حين لا زال 

رصيد قرغيزستان وميانمار خالياً من النقاط.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز طاجيكستان 
على قرغيزســتان 1 / صفر في دوشانبي ومنغوليا 
علــى ميانمار 1 / صفــر في أولان باتــار، في حين 
شــهدت الجولة الثانية فوز اليابــان على ميانمار 
2 / صفر في يانجون وطاجيكســتان على منغوليا 
1 / صفر فــي أولان باتار. ويتأهــل صاحب المركز 
الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى 
جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني 
إلــى نهائيات كأس آســيا 2023 والدور الثالث من 

تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

... واليمن تخسر أمام أوزبكستان بخماسية 

كوريا الجنوبية تكتسح سريلانكا بثمانية 
■ هواسيونج )كوريا الجنوبية( - د ب أ:  حقق منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم انتصاره الثاني 
على التوالي بعدما اكتسح ضيفه منتخب سريلانكا 8 / صفر، أمس الخميس، في الجولة الثالثة. وسجل 
أهداف منتخب كوريا الجنوبية ســون هيونج مين هدفين في الدقيقتين العاشــرة والأخيرة من الشوط 
الأول وكيم شين-ووك أربعة أهداف )سوبر هاتريك( في الدقائق 18 و30 و54 و63 وهوانح هي-تشان 

في الدقيقة 20 وكوون تشانج هون في الدقيقة 86.
وتصدرت كوريا الجنوبيــة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا 
الشــمالية، مقابل 3 نقاط لتركمانستان، في حين لا زال رصيد لبنان وسريلانكا خالياً من النقاط. وتقام 
الجولة الرابعة من منافســات المجموعــة يوم الثلاثاء المقبل 15 تشــرين الأول/أكتوبــر، حيث تلتقي 

سريلانكا مع لبنان في كولومبو، وكوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية في بيونج يانج.
نجم  المنتخب القطري   يوسف عبد الرزاق يحتفل عقب تسجيله هدفا في مرمى بنغلاديش

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يتوقع نسخة استثنائية للمونديال في قطر

■ زيوريــخ - الأناضول: أعلن الاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، أمــس الخميس، أن المصري محمد 
صلاح المحترف في ليفربول الإنكليزي سيكون جزءا من متحف »فيفا« في مدينة زيوريخ السويسرية.

ووفقا لتغريدة على الصفحة الرســمية للاتحاد الدولي للعبة بموقع التواصــل الاجتماعي )تويتر(، 
»محمد صلاح جزء من معــرض )كرة القدم والعالم العربي( الذي يســتضيفه متحف فيفا حتى 5 يناير/ 
كانــون الثاني المقبل، المعرض يســلط الضوء على التاريخ المذهل وثقافة كرة القــدم في العالم العربي«.

أضاف الاتحاد الدولي »صلاح كإنســان أفضل من لاعب كرة قدم، كمــا أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في 
العالم«.

وتواجد فى المعرض صــورة غلاف مجلة )التــايم( الأمريكية التى تصدرها محمــد صلاح فى أبريل/ 
نيسان الماضى ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم.

وشــارك صلاح بقميص ليفربول في 116 مباراة في مختلف البطولات، حيث سجل 77 هدفا وصنع 32 
آخرين، وذلك منذ انضمامه للفريق في يونيو/ حزيران 2017 قادما من روما الإيطالي.

المصري محمد صلاح في متحف »فيفا«
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ إعلان رجب طيب اردوغان بشــأن المعركة 
ضد المناطق الكردية في شــمال ســوريا رافقها، 
أمــس، هجوم من الجــو على مدينــة تل أبيض. 
ما زال مســار تركيــا للحرب غامضاً، لكن شــن 
الحرب تحديداً في تل أبيض يشــير إلى النوايا 
الاستراتيجية للســيطرة على المناطق التي تقع 
شرق الفرات، ومنها مواصلة السير نحو الغرب 
للالتقاء مع القوات التركية التي ســيطرت على 
عفرين في آذار 2018. بهــذا فقد اخترقت القوات 
التركية »الخط الأحمر« الذي شكل منطقة محمية 
مــن الهجمــات حســب التفاهمــات بينها وبين 

الولايات المتحدة.
تركيا لا تضيــع الوقت، ومع خــروج القوات 
الأمريكيــة وتخلــي الرئيس الأمريكــي ترامب 
عن التزاماتــه لحلفائه، تحــول القطاع الكردي 
إلى منطقة حــرة للصيــد. آلاف الأكــراد بدأوا 
بالهرب من بيوتهم. وأعلنت القيادة السياســية 
عن  ناحيتها  مــن  الكردية  للقوات  والعســكرية 
تقارير  وحســب  عــام.  وتجنيد  طــوارئ  حالة 
متحدثين أتراك، فإن مقاتليهم توقفوا عن محاربة 
داعــش ولا ينــوون الاحتفاظ بآلاف الأســرى 
والأســيرات من هذا التنظيم، المعتقلين منذ أشهر 
في معتقلات في المناطق الكردية. وحســب أقوال 
مزلوم عقدي، القائد العســكري لـ »قوات سوريا 
والأكبر  المسلحة  الكردية  المليشيا  الديمقراطية«، 
التي تم تشــكيلها بمســاعدة الولايات المتحدة، 
فإن الحرب ضد داعش والاحتفاظ بمعســكرات 
الاعتقــال أصبحت »هدفــاً ثانوياً«.وأوضح بأن 
جنــوده يلتزمــون الآن بالعمل ضــد الاحتلال 
التركي والدفاع عن عائلاتهم في القرى والبلدات 

التي تتعرض للخطر.
الخيــار العســكري الماثل أمام رجــال عقدي هو 
إقناع الجيش السوري بالانضمام إلى نضال القوات 
الكردية، لكن مشكوك فيه أن سوريا تريد أو تستطيع 
الدخول إلى جبهة جديدة أمام تركيا، لا سيما عندما 

تتعامل روسيا بلامبالاة مع الغزو التركي.
روســيا وعدت بمحاولة التوسط بين الأكراد 

وتركيا لمنع ســفك الدماء الكبير. ولكن بالنسبة 
لها فإن احتلالًا تركياً مؤقتاً يمكن أن يضمن لاحقاً 
نقــل المنطقة المحتلة إلى نظام الأســد وتســريع 
العملية السياسية التي تدعمها. وثمة خيار آخر 
أكثر واقعية وهو أن يشن الأكراد حرب عصابات 
كبيرة ضد القوات التركية، بحيث تتحول المنطقة 
الكردية إلى فيتنام تركية. أسلوب العمل هذا هو 
الطريقة التــي تعتبر القوات الكردية خبيرة بها، 
فالقوات الكردية تقف أمام القوات التركية بدون 
دعم جوي ومع وحدات مدرعة محدودة. ويمكن 
التوقع أيضاً أن يحاول الأكــراد نقل المعركة إلى 
داخــل تركيا بواســطة عمليات كبيــرة وضرب 
مباشــر للتجمعات الســكنية في المدن التركية، 
حسب نموذج العمليات التي نفذتها قوات حزب 

العمال الكردستاني في السنوات الأخيرة.
الوقت عنصــر مهم في هذه المعركة، لا ســيما 
في الجانب الكــردي. كلما كانــت الحرب كثيفة 
وســريعة أكثر وأدت إلى حســم عسكري، يمكن 
لتركيا التملــص من الضغط الدولــي الآخذ في 
التزايــد. وفي المقابــل الأكراد غير متســرعين. 
حرب اســتنزاف طويلة وناجعة يمكنها أن تجند 
رأياً عاماً داعماً، ســواء من الــدول الأوروبية أو 
الولايات المتحدة، ويمكنهــا أن تحرك احتجاجاً 
جماهيرياً في تركيا نفســها،كلما زاد عدد الجنود 
الأتراك القتلــى. ومن أجل تقليــص عدد القتلى 
في حــرب برية، فإن تركيا تلقي على مليشــيات 
»جيش ســوريا الحــر« الذي يعمــل إلى جانب 
البري. وحســب  التركية مهمة الاحتلال  القوات 
المتحدثين باســم هذه المليشــيا، فقد طلب منهم 
اســتخدام »قبضة حديديــة« ونــاراً حرة ضد 
المعارضة الكردية. ولكن إذا دار الحديث عن خط 
حدودي بطــوال 450 كم وعمق 30 كم، فلا مناص 
من دخول قوات تركية مدرعة ومشاة إلى ساحة 

المعركة.
إن  احتمالية التوصل إلى حل سياسي سريع 
للأزمة تعتمد في هذه المرحلة على نوايا روسيا، 
الدولة العظمى الوحيدة التي يمكنها اســتخدام 
ضغط ناجع على تركيا وصد اســتمرار الهجوم. 
ولكن روسيا أسمعت حتى الآن تصريحات مائعة 
تطالب بحل دبلوماســي. وقد وعــدت، لكنها لم 

تلتزم بضــم الأكراد إلى المفاوضات السياســية 
التــي أبعدت عنها حتى الآن بنــاء على طلب من 
تركيا. ربما تنتظر روســيا لترى كيف ســتجري 
المعركــة العســكرية التي أثمرت حتــى الآن عن 
توجيه انتقاد كبيــر من جانب إيران، من أجل أن 
تقرر إذا ما كانت ســتقف إلى جانــب الأكراد مع 
الجيش الســوري أم ستســمح لتركيا باحتلال 
المحافظات الشــمالية وتجري معهــا مفاوضات 
حول إخلائها، وذلك من للســماح لجيش الأسد 
بالسيطرة عليها بدون حرب، وهذا إذا ما هُزمت 

القوات الكردية.
إن الولايــات المتحــدة التــي تخلــت نهائياً 
عن الأكراد هــددت تركيا بتدميــر اقتصادها إذا 
اجتــازت »الخطوط الحمراء« التــي اتفق عليها 
بين اردوغان وترامب في المكالمة الهاتفية الغريبة 
التــي أجرياها؛ لكن يبــدو أن التهديد هذا فارغ، 
تماماً مثل تحذير ترامب بمعاقبة تركيا لشــرائها 
صواريخ »اس400« من روســيا. إن السياســة 
الأمريكيــة -إذا أمكــن وصفها بهــذا- تقتبس 
الآن بشكل كامل سياســة الرئيس جيرالد فورد 
وهنري كيســنجر في بداية الســبعينيات تجاه 
الأكراد. تقريــر لجنة بايك التي شــكلها مجلس 
النــواب في عــام 1976 للتحقيق في ســلوك الـ 
ســي.آي.ايه أشــار في حينه بأن »الرئيس ود. 
كيسنجر وشــاه إيران أملا بأن زبائننا )الأكراد( 
لن ينتصــروا. لقد فضلوا أن يســتمر المتمردون 
في تنفيذ عمليــات معادية )ضد العراق( من أجل 
اســتنزاف موارده. هذه السياســة غير منسقة 
مع زبائننا، وقمنا بتشــجيع استمرار الحرب... 
تلك كانت مؤامرة ســخيفة من ناحيتنا«. لم يكن 
فورد الرئيس الأمريكي الأخير الذي صفع الأكراد 
بشــكل مدوٍ، فالرئيس جورج بوش الأب تعامل 
مع المذبحة التي نفذها صدام حســين ضد الأكراد 
والشــيعة على أنها »شــأن داخلي«. الرســائل 
اليائســة التي أرســلها زعيم الأكــراد مصطفى 
كيسنجر  وهنري  الأمريكي  الرئيس  إلى  برازاني 
لم تلق من يسمعها. والآن ليس للأكراد عنوان في 
الولايات المتحدة التي قضى رئيسها بأنه »يجب 
الخروج من هــذه الحروب الغبية«. وأن الدخول 
إلى الشرق الأوســط كان الخطأ الأكبر للولايات 

المتحدة.
لم يتبخر الدعم الأمريكي، إنما لا يمكن للأكراد 
في سوريا الاعتماد على تضامن كردي يساعدهم 
من خلف الحدود الســورية. بين قيــادة الإقليم 
الكردي في العراق وقيــادة الحزب الديمقراطي 
الســوري، وهو حزب الأكراد في سوريا، خلاف 
أيديولوجــي عميق وشــكوك حول نيــة قيادة 
الإقليم في العراق للسيطرة على الحركة الكردية 

في سوريا.
 للإقليم الكردي في العراق علاقات اقتصادية 

وسياســية قوية مع تركيــا. وقيادته تنضم إلى 
الصراع التركي ضد حزب العمال الكردســتاني. 
والأكراد في سوريا لا يسعون إلى دولة مستقلة، 
والنظــام الكــردي فــي ســوريا تبنــى طريقة 
الهرمية  السيطرة  مقابل  المباشــرة  الديمقراطية 
الأبوية في العراق. في بداية الحرب ضد داعش، 
اقترحت قيادة الاكراد في العراق إرســال قوات 
لمساعدة الأكراد في سوريا، لكن الأخيرة رفضت 

استقبالها خشية تحولها إلى قوات دائمة.
قلــق الأكــراد الآن هــو أن الحــرب التركية 

ضدهم ســتحظى بصفــة »حرب داخليــة«، أو 
على الأكثر تمنــح الأكراد تعاطفاً دولياً بســبب 
ولكونها  المتوقعة.  الشــديدة  الإنسانية  النتائج 
هكــذا، فإنها يمكــن أن تحول المشــكلة الكردية 
في ســوريا إلى فصل يســحب منهم القدرة على 
إجراء مســاومة على حقوقهم ومكانتهم، عندما 
تنضج المفاوضات السياسية ويبدأ النقاش حول 

الدستور الجديد لسوريا.

هآرتس 2019/10/10

بعد انسحاب الولايات المتحدة:

تركيا تشرع في معركة ضد الأكراد وإدخال قوات إلى سوريا

قوات تركية تعبر الحدود للدخول إلى الأراضي السورية

متطرفون يهود يلقون زجاجات حارقة على بيت عائلة دوابشة وقتلهم جميعا

اليشع بن كيمون

■ تلــك كانت عمليــة وحشــية، نتائجها هــزت المجتمع 
الإسرائيلي. قبل نحو أربع ســنوات ونصف ألقيت زجاجات 
حارقة نحو بيت عائلة دوابشــة في قرية دوما الفلسطينية. 
وسرعان ما أكلت النار البيت. الزوجان سعد وريهام دوابشة 
وابنهمــا الرضيع ابن الســنة والنصف علــي قضوا نحبهم، 
ووحده الطفل أحمد ابــن الأربعة نجا، فيمــا كان يعاني من 
حروق شــديدة. عمل الشاباك بســرعة واعتقل مجموعة من 
السكان. أحدهم كان »أ« ابن 16 في حينه. أما الآن، قبل لحظة 
من قرار حكمه، تكشف »يديعوت أحرونوت« النقاب عن حياة 
»أ« الجديدة، الذي يجتاز مسيرة دراماتيكية من التغيير فيما 

يتطلع إلى التجند للجيش الإسرائيلي.
مؤخــراً، أدخــل أ إلى الكليــة العســكرية التمهيدية بنية 
الســماح له بالتجند للجيــش أو دمجه في الخدمــة المدنية 
الوطنية. وهــو يعيش في إطار تعليمــي، ويتطوع في أعمال 
زراعية، ويمكث مع فتيان مــن عائلات تعالجها محافل الرفاه 

ويقوم بتدريبات رياضية ستساعده للنجاح في التجند.
 بدأ إدخــال »أ« إلى الكليــة التمهيدية قبل أســابيع عدة، 
وذلك بعد أن أمــرت المحكمة المركزية في اللد بدمجه في إعادة 
التأهيل فــي الكلية العســكرية التمهيدية. فــي الكلية، التي 
تقع وســط البلاد، يجري نمط حياة مــن الضبط والربط مع 
ساعة اســتيقاظ محددة، تدريبات لياقة بدنية قبيل التجنيد 
وأحاديث مع محافل الجيش. ويشــارك »أ« كما تروي محافل 
في محيــط الكلية، في كل النشــاطات وينغــرس بين رفاقه 
الجدد.  وقعــت العملية الرهيبة بقرية دومــا في تموز 2015، 
وفي ضوء حقيقة أنه الحدث الأخطر من نوعه الذي حصل في 
إسرائيل في الســنوات الأخيرة، أدار الشاباك تحقيقاً عنيفاً. 
في نهاية تشرين الثاني من العام ذاته، بدأت الاعتقالات، وفي 
إطارها اعتقل عميرام بــن اوليئيل  ـ لاحقاً المتهم بالقتل ـ »أ«، 

وعدة شبان آخرين.
فــي أثنــاء التحقيقات التــي اجتازها بــن اوليئيل و»أ«، 
استخدم رجال الشــاباك وســائل خاصة. في كانون الثاني 
2016 رفعت ضد الاثنين لوائح اتهام. اتهم بن اوليئيل بالقتل، 
أما »أ« فاتهم بالمســاعدة. إضافة إلى ذلــك اتهم الاثنان بمادة 

العضوية في تنظيم إرهابي.
قبل إدارة الملف الأســاس، أدار محامو بن اوليئيل محاكمة 
صغرى عنيت بمصداقية الإفادات التي تقدما بها. في نيســان 

2018 رفضت المحكمة المركزية إفاداتهمــا، بعد أن تقرر بأنهما 
انتزعتا منهما بشكل غير قانوني.

قبل نحو خمسة أشــهر، وقعت النيابة العامة على تسوية 
قضائية مع »أ«، وفي إطارها تم تغيير مادة الاتهام التي نسب 
إليــه التخطيط بالقتل فــي دوما إلى مادة تنســب له التآمر 
على تنفيذ جريمة بدافع عنصــري وتفصله عملياً عن الحدث 
في دوما. ومع ذلك فإن مســألة إدانتــه بالعضوية في منظمة 
إرهابيــة بقيت قيد الخــلاف. وقريباً، من المتوقــع للمحكمة 

المركزية أن تحسم هذه المسألة.
في المداولات التي جرت قبل بضعة أسابيع، أوصى القضاة 
النيابة العامة للنظر في مواصلــة إدارة المحكمة ضد القاصر 
بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. رئيســة الهيئة، القاضية 
روت لورخ، تحدثت بشــكل بعيد المدى وقــدرت بأن احتمال 

الإدانة في هذه المادة متدن.
المحامي عدي كيدار، الذي يمثل القاصر بتكليف من منظمة 

حوننــو، إلى جانب المحامي تســيون أمير، أفــاد معقباً بأنه 
»ليس في وســعنا أن نتطرق إلى الإجــراء القضائي، وعليه 
فســنعرب عن تقديرنا لإجراء إعادة التأهيل الهامة والرائعة 
التي اجتازها ويجتازها »أ«. علينا ألا ننســى بأنه، وبموجب 
قرار المحاكمة الصغرى التي رفضــت الإفادات، تقررت نتائج 
قاسية ضد الشــاباك الذي مس جسدياً ونفسياً بـ »أ« مساً لم 

ينته أثره حتى اليوم.
وجاء مــن الكليــة أن »أ«. قبل فــي الكلية بعــد ترددات 
كثيرة اتضحت بعدها الصورة بأنــه معني في قبول التقاليد 
التعليمية الخاصــة بالكلية. وظيفتنا كرجــال تعليم هي أن 
نعطي فرصــة متســاوية للفتيان بهدف إخضاعهم لمســيرة 
تعيدهم إلى المجتمع الإســرائيلي، إلــى الجيش وإلى الخدمة 

المدنية. نحن مربون ولسنا قضاة. نحن نثق بالمحكمة«.

يديعوت  2019/10/10

بعد تسوية قضائية معه وتغيير مادة الاتهام بعيداً عما جرى في قرية دوما

قاتل العائلة الفلسطينية »دوابشة« يتهيأ لتجنيده في »الجيش الإسرائيلي«

انشل بابر

■ التصريحات التي ســمعت من سياسيين في إسرائيل 
بعد عيد يــوم الغفران رداً على العمليــة الإرهابية في هانا 
بألمانيــا، لا تمت للواقــع بصلة. تصريح رئيس الكنيســت، 
يولي ادلشــتاين، كان مثــالًا بارزاً على ذلــك: »في ألمانيا لا 
يوجد احتلال، واليهــود ما زالوا يقتلــون هناك في كنيس 
يوم الغفــران«. وكأن اليهود هم الهدف الوحيد، وكل حادثة 

تقاس من زاوية سياسية  ـ  إسرائيلية.
يهــود في كنيس بألمانيــا في يوم الغفــران كانوا الهدف 
الأول للمهاجم. ولكن عندما فشــل في اقتحام الكنيس أطلق 
النار وقتل عدداً كبيراً من المارة في الشــارع، وبعد ذلك قتل 
شــخصاً في مطعم شــاورما )بالنســبة لكثيرين، هو رمز 

الوجود الإسلامي في أوروبا( في شارع قريب من الكنيس.
»النســوية هي الســبب في انخفاض معدل الولادة في 
الغــرب، التي تســتخدم كذريعة للهجــرة الجماعية، وفي 
أساس كل هذه المشــكلات ثمة يهود«، قال المهاجم في الفيلم 
القصير الذي ســجله. كان هذا هجوماً لاســامياً، لكنه أيضاً 
هجوم وجه للقيم الليبرالية وضد المهاجرين الذين يعتبرون 

بالنسبة لليمين المتطرف مؤيدين لليهود.
في موجة العمليات بين الأعــوام 2012  ـ  2015 التي قتل 
فيهــا يهود في طولــوز وباريس وبروكســيل وكوبنهاغن، 
كان المهاجمون إرهابيين مســلمين. اليهود لم يكونوا الهدف 
الوحيد: رسامو كاريكاتير اســتخفوا بالنبي محمد، ونقاد 
مسرح ورجال أمن وزبائن ومسافرون في المواصلات العامة 

قتلوا هم أيضاً.
جــزء من حل موجة الإرهاب تلك كان حراســة مشــددة 
حول الكنس ومبانــي الجالية اليهوديــة التي تحولت إلى 
حصون صغيرة، ونشاطات استخبارية متعددة الجنسيات 
من أجــل العثور علــى وتصفيــة خلايا داعــش والقاعدة 
التي نفذت العمليات الأكبر أو ســاعدت في تســليح منفذي 
العمليــات. كانت حاجــة لإعادة تنظيم أجهــزة الأمن، ومد 
الحدود القانونية للتنصت والاعتقال بدون محاكمة وتبادل 
المعلومات الاســتخبارية بين دول كثيرة. وقد هذا ســاعد. 
ما زالت هناك عمليات ينفذها مســلمون تحــدث بين الفينة 
والأخرى، بشــكل عام ينفذها أشــخاص أفراد، لكن الموجة 
مرت. وكمــا تبين أمس، فإن وســائل الحمايــة في الكنس 

يمكــن أن تنقذ الحياة. عندما لم ينجــح المهاجم من الدخول 
بســلاحه إلى المبنى، اضطر إلى الهرب فقتل أشــخاصاً في 
الطريق، الذين كما يبدو، ليســوا من الجالية اليهودية. مع 
ذلك، استعداد الاســتخبارات الغربية إزاء الإرهاب النازي 
الجديد لليمين المتطرف يختلف تماماً عن الاستعداد المطلوب 
أمام مخربين مســلمين. الحديث لا يدور عــن خلايا إرهابية 
منظمة أو شــبه منظمة، بل عن أيديولوجيا ليست من النوع 
الذي يمكــن وقفه عند حدود الدولــة أو حتى حدود القارة. 
هذه ليســت أوروبا فحســب. فالأقوال التي قالها القاتل في 
هانا تتناسب تماماً وتصريحات المهاجم الذي قتل 11 مصلياً 
يهوديــاً في كنيس بتســبورغ في أمريكا قبل ســنة تقريباً، 
ومع تصريحات الشــخص الذي نفذ المذبحة في المسجدين 
فــي نيوزيلندا التي قتــل فيهــا 51 مصلياً مســلماً. هؤلاء 
المهاجمون يعملون حسب نظرية »الاستبدال الكبير«، وهي 
نظرية عنصرية عالمية تعتبر الانفتاح الليبرالي للمهاجرين 
وحقوق النســاء والمثليين تهديداً على وجود العرق الآخر. 
هذه صيغة جديدة لنظرية »العــرق النازي« التي عبر عنها 
هتلر في كتابه »كفاحي«، الذي اعتبر اليهود أبناء عرق متدن 

وخطير، وجلبوا للعالم بشرى الحريات وحقوق الإنسان.
من أجــل تنفيذ عملية علــى خلفية النازيــة الجديدة، لا 
يحتاج الأمر إلــى خليــة إرهابية. المنفذون شــباب بيض 
غاضبون ومليئون بمشاعر الاضطهاد، من أبناء المكان الذين 
حصلوا على الإلهام من مواقــع عنصرية في الإنترنت، ومن 
سياسيين »رســميين« من المؤسسة الرســمية، من الرئيس 
ترامب وما دون ذلك، والذين يعظون بأن المهاجرين الأجانب 
قاموا بغــزو بلادهم وســرقوا مصادر رزقهم. فهم ليســوا 
بحاجة إلى المساعدة، لا ســيما عندما لا يكون لديهم سلاح، 
إنما يحتاجون الإلهام وأهدافــاً جاهزة. قد يكون الهدف في 
الوقت نفســه من اليهود والمسلمين والنساء والمثليين أو أي 

أقلية أو مهاجرين.
الأمر الذي يســارع السياسيون في إســرائيل للرد عليه 
وغير مســتعدين لقبوله هو اعتبار الانفتــاح وتقبل الآخر 
وتقبــل المهاجريــن والأقليات شــأناً في كل أرجــاء العالم 
باستثناء إسرائيل، كل ذلك يعتبر قيماً يهودية واضحة إلى 
درجة أن هذا الأمر يبــرر قتل المصلين في كنيس في عيد يوم 

الغفران.

هآرتس 2019/10/10

تعقيباً على عملية الكنيس بألمانيا:

إرهاب اليمين ونظرية »الاستبدال الكبير«
... من هتلر إلى ترامب

 اوريت لفي نسيئيل

■ على مدى 28 ســنة كان تيــدي كوليك 
رئيســاً لبلديــة القــدس. فــي الانتخابات 
الأخيرة التي تنافس فيها على رئاسة البلدية 
كان ابــن 82. أســد عجوز، مريــض وتعب. 
مقربوه كانوا يعرفــون ذلك، ولهذا بذلوا كل 
جهد مستطاع كي يغطوا على المؤشرات التي 
كانت واضحة للجميــع. ركضوا به )بالمعنى 
الحرفي للكلمة(، في حملة انتخابات مضنية 
وتنكــروا لحقيقة أن الجميــع باتوا يعرفون 
بأن الملك عــار. إيهود اولمــرت الذي تنافس 
ضده لاحظ الضعف والمشاعر. وكان شعاره 
الانتخابي »نحبك يا تيدي، نصوت لأولمرت« 
وهكذا احتل »يروشولايم« مثلما كان يسميها 

كوليك.
من نظر إلى نتنياهو الأسبوع الماضي في 
قاعة الكنيست، لاحظ عليه التعب والإعياء. 
فالمناورة الغريبة للانتخابــات التمهيدية  ـ 
ولا أظنهــا بالــون اختبار ـ  تبــدو ناضجة، 
فقد عمقت الإحســاس بفقده التركيز. شيء 
ما من الحماســة وبريق فــي العينين ضاع، 
وتضعضعت ثقته بنفسه. لو لم يحِط نفسه 
بالإمعات لســمع من أناس يحبون مصلحته 
أن حان الوقت ليقول: تعالي يا ساراله، نحن 

ذاهبون.
بدلا ًمن ذلك، ســيطلب نتنياهو من مركز 
الليكود اليوم أن يقسم له الولاء، تماماً مثلما 
فعل المصلــون أمس في الكنــس حين دعوا 

سبع مرات »ســيدي هو الرب«. فهو بحاجة 
إلى تأييد المركز مثل شــعر الذرة الذي تعلب 
به ثمرة الأتــرج. وقد أعد له العلبة خصيصاً 
الــذي يفترض، وفقاً  الرئيس روبين ريفلين 
لمخططه حول بيت بلفور، أن يصبح قلعة لمن 

يتحصن فيها.
منذ الانتخابات، تطلق الساحة السياسية 
الأحابيــل الإعلاميــة بوتيرة جهــاز إطلاق 
النظر،  تشوش  الفقاعات  الصابون.  فقاعات 
فهــي كبيرة، ملونــة، لامعة، ولكنهــا تتبدد 
بســرعة، حتى دون أن تلمسها يد الإنسان. 
فقاعة  الرئيــس  مخطط  فــإن  الفهــم،  بهذا 
واحــدة أكثر مما يجــب. اقتراحه يعاني من 
لنتنياهو  السماح  تشريع شخصي يستهدف 
بتبطل بلا حــدود، لغاية غير مناســبة، في 
ظل المس بمبدأ المســاواة أمــام القانون. إن 
الفكــرة التــي طرحها ريفلين على الســاحة 
السياســية تتناقض مع القيــم الديمقراطية 
والصيغة التــي طرحها لإقامة حكومة وحدة 
هي مثابة أترج عليل لا يمكــن مباركته. بعد 
حملة انتخابات مفعمة بالعنف والتحريض، 
تعدّ الوحدة مغســلة كلمــات فارغة. يحظر 
على الكنيســت قبول الاقتراح، ومن الأفضل 

للرئيس أن يتراجع.
الرئيس تحصين نتنياهو  إذا كان مخطط 
من ناحية سياســية، فإن مندلبليت يحصنه 
على  نتنياهو  يحظــى  قضائيــة.  ناحية  من 
للمشــهورين.  بتســهيلات  الطريــق  طول 
فقد قــرر مواعيد التحقيقات، المــكان والمدة 
الزمنية. بــادر إلى حملتــين انتخابيتين كي 
يعرقل الإجــراء القضائي، ودفع نحو قانون 

أدار  الــذي فصل على مقاييســه.  الحصانة 
بحماة الحمى كي يتلقى الاذن لقروض عظمى 
لتمويل محاميه، وعنــد حلول الوقت اقترح 
إجراء الاســتماع في قضايــاه بالبث الحي 
والمباشــر. وهي فكرة يفهم كل مــن له عقل 
أنه لو كانت تحققت لمســت بنتنياهو نفسه 
أساساً. في الماضي، في سياق مشابه، وصف 
أمنــون ابراموفيتش تحقيقــات آريه درعي 
كحالة مميزة يعدد فيها المشــبوه بالجنائي 
منظومة إنفاذ القانون وليس العكس. درعي 

لم يعد وحيداً.
إن مبــدأ المســاواة أمام القانون ســحق 
في الحقل القضائي أيضــاً. اختبار بوزاغلو 
أحيل إلى التقاعد، إلى جانب الرئيس اهرون 
باراك. فقد غير نتنياهو المعادلة. لم يعد حكم 
نتنياهــو كحكم بوزاغلو، مــن الآن فصاعداً 
يمكن لكل مشبوه أن يدعي بأن حكم بوزاغلو 

كحكم نتنياهو.
لقد وقفت الديمقراطية الإســرائيلية أمام 
سلســلة من مجرمي القمــة: رئيس، رئيس 
وزراء، حاخام رئيس، وزراء، ورؤساء مدن، 
وســتتمكن من نتنياهو أيضــاً. حان الوقت 
لإخــراج الأترج مــن بلفور وتحريــر الأزمة 

السياسية.
مع ذلك، ما الذي يمكن توقعه؟ بروح عيد 
العرش ســوكوت المقترب نأمل بــأن تتوفر 
الأجناس الأربعة التي يمكن جمعها في حزمة 
واحدة وحكومة واحدة. لا يبدو هذا مواسياً 

مثل »الوحدة«، ولكنه ليس بقليل.

معاريف 2019/10/10

في انتظار رد الكنيست على اقتراحات رئيس الدولة

 ما سر السعي الحثيث سياسياً وقضائياً لحصانة نتنياهو؟
عوزي برعام

■ »ما الذي ســيحدث«، سألني شــخص مجهول في الشــارع. »ما الذي سيحدث؟ أنت 
شــخص مجرب ومر عليك الكثير. قل لي ما سيحدث؟«. وقفت أمامه وكنت مدركاً لرغبته في 
أن أقدم له حلًا مدهشاً، أنظر إليه ولا أعرف كيف أرد. ولا يدرك بأننا في الجانب نفسه، جانب 
من لم يتم إعدادهم في الماضي لهذه الأيام. صحيح أنني شــاهدت أوضاعاً مشــابهة بدرجة 

معينة انتهت بحكومة وحدة أو اتخاذ قرار تشكيل حكومة ضيقة، لكن الفروقات جوهرية.
»أزرق أبيض« لا يشــبه حزب العمل الذي كان ذات يوم. حزب العمل كان حزباً له إرث مع 
كثير من الإنجازات والإخفاقات. لقد مر بخلافات داخلية، لكن حســب تعريفات الآن كان وما 
زال حزب يســار  ـ  وســط صهيونياً.  في عام 1977 شــكل يغئال يادين  ـ  حزب وسط  ـ  بين 
المعراخ والليكود. وقد نجح في الحصول على 15 مقعداً، لكن حزبه لم يســتمر لوقت طويل. 
»أزرق أبيض« هو في هذه الأيام، حزب وســط حقيقي. الناخبون يتوقون إلى أن يكونوا في 
الوســط، لا لأنه يعبر عن طريق واضح أو غامض، بل لأنهم ليسوا مع نتسان هوروفيتس أو 
مع عمير بيرتس أو مع بنيامين نتنياهو أو مع بتســلئيل سموتريتش. هم وسط، غير متبلور 
بعض الشــيء، لكنه يعبر عن المــكان الذي يطمحون إلى الوقوف فيــه. لم يتم اعتباري في 
أي يوم مع منتقــدي »أزرق أبيض« كظاهرة، لأنني أعرف أنه حبل النجاة لإســرائيل كدولة 
ديمقراطية. المشــكلة هــي أن هذا الحزب لا يعــرف الليكود واليمين، مثلمــا تدلل أقوال بني 
غانتس التي حســبها »إذا أخلى نتنياهو مكانه لشخص آخر ســيتم تشكيل حكومة وحدة 
خلال 24 ســاعة«. إذا كان غانتس مســتعداً للجلوس في حكومة فيها 55 عضواً من أعضاء 
الكتلة اليمينية الأصولية، فليكن ذلك. أو أنه يعتقد أن مرشــحاً آخر من الليكود سيفكك هذه 
الكتلة، وبعد ذلك يجري معه مفاوضات بدون شروط مسبقة؟ هذا السيناريو يمكن أن يحدث 

فقط إذا لم يكن لهذا المرشح أي مخرج آخر.
صحيــح أن نتنياهو مشــكلة الدولة، حجر رحى علــى أعناقنا، وذهابه ســيغير البلاد 
وسيمكن من المزيد من النقاشــات. ولكن ميكي زوهر ودافيد امســلم ليسا عار نتنياهو، بل 
هما جزء من أســرة اليمين، يشعران بقرب ايتمار بن غبير وســموتريتش أكثر مما يشعران 
تجاه اشكنازي وعوفر شيلح. »ما الذي سيحدث إذاً؟«، سأل الشخص ولم أجب. خجلت من 
نفسي، لأنني لا أجد أقوالًا قاطعة وواضحة. ودعته بتحية مترددة. وأظنه عبر لأصدقائه عن 
خيبة أمله من صمتي. هكذا من الصعب عليّ الإجابة عن هذا الســؤال. وحتى حملة انتخابية 
ثالثة لن تحل العقدة التي وجدت بسبب مواقف الجمهور. وسائل التحريض والتشويه التي 
يستمر نتنياهو في استخدامها تزيد صعوبة إعطاء جواب حديث. رغم أنه خسر بوضوح في 

الانتخابات، إلا أنه الوحيد الذي يتصرف وكأن الحملة الانتخابية ما زالت مســتمرة. ليست 
لديه مشكلة أن يقول: »لبيد يفشل تشكيل حكومة الوحدة«. وعندما يتنازل لبيد عن التناوب 

فإنه يتهم بدون أن يرف له جفن، غانتس كمن يهرف من حكومة الوحدة.
أيكمــن الجواب في الملعــب الحقيقي وليس في مجال التكتيك السياســي؟ هل يدخل إلى 
قلوب المزيد من الأشــخاص الاعتراف بأن ثمة دولة بحاجة إلى إدارة حكيمة وعقلانية؟ من 
هنا، وبشــكل مبدئي، لا مناص من تشكيل حكومة مشــتركة، وستأتي، سواء قبل انتخابات 

جديدة أو بعدها.

هآرتس 2019/10/10

نتنياهو مشكلة الدولة وانتخابات ثالثة ليست المخرج

إذا كان الحل في حكومة مشتركة... فالسؤال: متى؟ 

بنيامين نتنياهو
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آلان حسن ٭

ليــس مــن الســهل علــى أي طرف مــن أطراف 
الحرب الســورية أن يصل لمواجهة لحظة الحقيقة 
التي تضطره لقبول نتائــج غير التي كان يتوقعها 
طوال ســنوات الحــرب الثمــان، أو أن يرى حليفه 
يتخلــى عنه في وقــت هو بأمس الحاجــة لدعمه؛ 

وهذا -بالضبط - ما يواجهه كُرد سوريا اليوم.
بعد ســنوات مــن التحالفات -الرســمية وغير 
الرســمية منها- مع الحكومة الســورية وروسيا 
وأخيراً الولايات المتحدة، ها هي اليوم تجد نفسها 
دون حليفها الأوحد واشــنطن، التي أعلنت اليوم 
موافقتها الضمنية على عملية عســكرية تركية في 

مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

اتفاق الآلية الأمنية

الإعلان التركي الذي أنهى بموجبه اتفاق الآلية 
الأمنيــة الموقعة بينها وبين الولايــات المتحدة قبل 
شهر واحد فقط، ســوف يضع المنطقة على شفير 
حرب لا يســتطيع أحد التكهــن بمآلاتها، وبالتالي 

إعادة خلط أوراق المشهد السوري.
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قــال فــي 
سلسلة تغريدات على تويتر أنه »قد آن الأوان لكي 
نخرج من هذه الحروب السخيفة والتي لا تنتهي، 

والكثير منها قبلية«.
موقف يشــي بغيــاب الأهميــة الاســتراتيجية 
لمنطقة شــرق الفرات في ملفات واشــنطن، وليس 
أدلّ علــى ذلك من موقفــه اليوم حين قال »كان من 
المفترض أن تكون مهمة القوات الأمريكية فيها لمدة 

»30 يومًــا« فقــط.. تعمقنا أكثر وأكثــر في المعركة 
دون هدف أمامنا«.

وحــدات  مــع  المتحــدة  الولايــات  تحالفــت 
حمايــة الشــعب )الكردية( ولاحقاً قوات ســوريا 
الديمقراطيــة إثر اجتياح تنظيم الدولة الإســلامية 
لمدينــة كوبانــي/ عين العــرب أواخر العــام 2014 
وقدمــت دعمــاً عســكريًا لحليفهــا الكــردي، لكن 
موقف الرئيس الأمريكــي تغير بعد حين، فترامب 
قالها بلغة الاقتصاد أولًا والمصلحة الاستراتيجية 
الأمريكيــة ثانيًــا »الأكــراد قاتلــوا معنــا، لكنهــم 
حصلوا على مبالغ طائلــة وعتاد هائل لفعل ذلك. 

إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود«.

أسس واضحة

لــم يكــن تحالــف »ســوريا الديمقراطيــة« مع 
الولايــات المتحدة اســتراتيجيًا منــذ البداية، كان 
هناك عدو مشترك يتم مواجهته، والآن انتهى هذا 
الاتفــاق، وعليه كان عليهــا أن تجدد تحالفها على 
أســس واضحة يتعلق بالرؤية الأمريكية لمستقبل 
المنطقــة، كان على مجلس ســوريا الديمقراطية أن 
يقــوم بتدويــر الزوايا لعقد تحالفات على أســس 

أقوى من التي هي عليها الآن.
لم تتمكن »مسد« من نســج أي تحالف يعتد به 
منذ نشوئها عام 2015 ولا أن تستثمر الانتصارات 
الكبيرة لـ »قســد« طوال سنوات حربها مع تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« وكان يتخلف علــى اللحاق 
بركب الانتصارات العســكرية لـ »قسد« لذا كانت 
التحالفــات تقتصــر علــى الجوانــب العســكرية 

وحسب، ولم تترجم إلى أي اتفاق سياسي.

اســتبعدت »مســد« عن لقاءات جنيف وأستنة 
وكذلك عــن اللجنة الدســتورية المشــكلة مؤخراً، 
وذلــك بفعل الضغوطات التركيــة التي لم تتهاون 
فــي إعطاء الفرصة لأي طرف مقرب من »المجلس« 
ما زاد من صعوبة إيجاد حلّ لسكان منطقة شرق 
الفرات الذين وجدوا أنفســهم في منطقة مستقرة 
أمنيًا، لكنها مهددة بالانفجار في أي وقت، نتيجة 

التخلخل السياسي القائم.
لا تريــد الولايــات المتحــدة ســوى إنهــاء -أو 
علــى الأقل تحجيــم- الدور الإيراني في ســوريا، 
وهــذا لن يتم بالتحالف مع الكُرد في ســوريا، ولا 
عبــر دعــم الإدارة الذاتية في شــرق الفــرات طالما 
أن هنــاك جيبــا للحكومة الســورية تتصــل به مع 
الجانب العراقي  في المنطقة الفاصلة بين منطقتي 
النفوذ الأمريكية في كل من شرق الفرات، والتنف 
الواقعــة في المثلث الحــدودي الســوري العراقي 

الأردني.

السيناريو الأمريكي

السيناريو الذي تريده واشــنطن هو البقاء في 
هذه المنطقة -غير الاستراتيجية أمريكيًا- وابتزاز 
المحور الروســي الإيراني الســوري إلــى أن تجبر 
طهــران على إخــراج قواتهــا وكذلك الميليشــيات 

المتحالفة معها من سوريا.
التنســيق مع الروس قد يفضــي إلى منع وقوع 
الحــرب التي مــن الواضــح أن نتيجتها لــن تكون 
لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة في مشــهد 
مماثل لما حدث في عفرين مطلع العام 2018 والذي 
انتهى حينها بسيطرة الجيش التركي وحلفائه من 

المعارضة السورية على المدينة بعد 58 يوماً فقط
الوصول إلــى حل مــع الحكومة الســورية هو 
الأمل الوحيد الذي تنتظره شــعوب شمال وشرق 
سوريا، 5 ملايين نســمة ينتظرون الخلاص الذي 

ربما يضيق هذا الأمل أو يكاد يضمحل.
لم تنجر شــعوب المنطقة إلــى أي حرب طائفية 
أو عرقية خلال ســنوات الحرب، وهذا ما يجعلها 

مهيأة لأي حل توافقي مع الداخل السوري.
لن يســتفيد أحد من الحــرب إن وقعت، المنطقة 
النفطيــة لن تكــون هدفاً ســهلًا لتركيــا التي تريد 
فقط إنهاء المشــروع القائم في شــمال وســوريا، 
فليس من المنطق أن تقبل موســكو بسيطرة أنقرة 
علــى الخــزان النفطــي والمائي الأهم في ســوريا، 
وهي التي لا تربطها ســوى علاقــة تحالف مؤقت 
علــى خلفيــة التباعد بينهــا وبين واشــنطن عقب 
تحالــف واشــنطن و«قســد« وعليه فــإن الصيغة 
الأكثــر واقعيــة هــو توســط موســكو لمنــع قيام 
الحرب بشــرط أخــذ الهواجــس التركيــة في أي 
اتفاق مقبل بين الحكومة السورية وقوات سوريا 

الديمقراطية.
على »مســد« أن تتعامل مع التطورات بحصافة 
المواطنــين  أمــن  بقضيــة  تأخــذ  وأن  سياســية، 
كبوصلــة لا تحيــد عنهــا، وعليــه فإنهــا مطالبــة 
بتجنيــب المنطقة أي حــرب محتملة، وأن تتواصل 
الحكومــة  وبــين  بينهــا  للتوســط  موســكو  مــع 
السورية لعقد مفاوضات ستكون شاقة بالتأكيد، 
وبحاجــة لتنــازلات كبيــرة نوعًا مــا، وإيجاد حل 

عملي بالسرعة الممكنة.

٭ كاتب سوريّ

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: تبّون وبوتفليقة… ما أشبه اليوم بالبارحة!

كُرد سوريا: الممكن والمأمول

صفحة جديدة
الجزائر قلبت صفحة جديدة، انها جزائر الشباب المتطلع والوفي

يــا من تنظرون دائما إلــى الوراء: إلــى 1963 و1967 و1988 و1994 
و1999

هذه السنوات وتجاربها انتهت وإلى الأبد.
لقد قالها المجاهــد الفذ قايد صالح: ان عهد صناعة الرؤســاء انتهى 

وإلى الأبد.
الدكتور لبوز دردوري

تسييس الجيش 
 

تســييس الجيش خطر على البلــد وعلى المســتقبل..ان كان هناك 
مستقبل…..الجيش مكانه الحدود والثكنات . السياسة للنخب المتعلمة 

والأكاديمية فقط .

يونس

 الحظ العاثر
صدق من قال عن الحراك الشــعبي: »لقد تمخــض الجبل فولد فأرا« 
وصدق من قال: »ما أشبه مسلســل اختيار الرئيس الأنسب للجنرالات 
بالأمس لليــوم« ويعيــد التاريخ نفســه وتتهاوى الثــورات العربية 

الواحدة تلو أخرى كقصور من الرمال.
لماذا الحظ العاثر يلاحق شعوبنا العربية دون غيرهم من الشعوب؟

هل جبلنا منذ اســتقلال أوطاننا الرمزي على الإستعباد والإنصياع 
لرموز الفساد والإستبداد؟

عبد الوهاب 

قصر المرادية
إذا انتخب تبون فلــن يتغير حال البلاد ولن يذهب إلى قصر المرادية 

إلا بالتزوير

الصوفي- الجزائر

موافقة الإليزيه
تبون موجود في فرنســا منذ أربعة أيام من أجل أخذ موافقة الإليزيه 
ودعمه في الرئاســيات المزعومة التــي لن تتم بإذن الله ولن يســمح 
الشعب الجزائري بتكرار مهزلة رئاسيات 1999 مرة أخرى…الجنرالات 
الخونة بقيادة عجوزهــم الأمي يلعبون بمصير البــلاد …اليوم قاموا 
بقمع المسيرات واعتقال العشرات، لكن الشعب رد عليهم بقوة، وسيرد.

ماهي تشــكيلة لجنة كريم يونس للحوار والوســاطة التي شــكلها 
العسكر؟.. كلهم علمانيون زواف يقودهم كريم يونس الأفلاني السابق 

حليف حركة الماك، وأعضاؤها هم علمانيون وأنصار العهدة الخامســة، 
وموالون لعلي بن فليس، والجنرال توفيق، وشــقيق الرئيس المخلوع 

السعيد، ثم يأتينا ذباب العسكر ليزايد علينا في الوطنية.

جزائري حر

بداية الحراك
 

وجه آخر من أوجه الشــبه بــن 1999 و2019 هو اليــد الإماراتية، 
فبوتفليقــة كان يعيش في ابوظبي في فيلا منحتــه إياها الإمارات على 
نفقتها وتحت رعاية، والقايد صالح المدعوم إماراتيا يقضي هو وأسرته 
عطلهم في فيــلا منحتها له ابوظبي وهو كثير التردد على الإمارات، وقد 
كان لافتــا عدد الزيارات واللقاءات التي عقدها مــع ابن زايد عند بداية 

الحراك الجزائري .
عباس

 أوقات الشدة
عندما أقيل تبون بعد أشــهر معدودة على توليــه مهامه، وتم الزعم 
حينها أن الرجل يدفع ثمن محاربته للفســاد، كان واضحا للكثيرين أنه 
ســيكون »جوكر« للمؤسسة العســكرية في أوقات الشدة، وها قد حان 

الآن وقته.
مومو

بر الأمان
ما نعرفه هو أن أكبر كتلة إسلامية تمثلها الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهي 
العنصر الأبرز في الحــراك الثوري، وأيضا أنصار الدكتور أحمد بن محمد، 
وأتباع حركة رشاد وهم من يقودون الثورة …ربما تقصد بعض الأشخاص 
الذيــن يعــدون على الأصابــع وهم محســوبون على التيار الإســلامي، 
وهم أقلية صغيرة جدا لا يشــكلون أي شــيء في تحالفهــم مع النظام إلى 
جانب البعثين القومجين المعروفن بعدائهم للثورات وتحرر الشــعوب، 

وموالاتهم للعسكر ..
قطار التغيير إنطلق ولن يتوقف حتى يسقط النظام العسكري بالكامل 
وتحرر الجزائر من ورثة الإستعمار، وتحقق مطالب الشعب كلها لكي تصل 

البلاد لبر الأمان.
عمر-الجزائر

تعديل القانون 
الحراك محكوم عليه أن يســتمر وكلما استمر كلما زادت الضغوط على 
السلطة الفعلية للتنازل أكثر. هي في حالة استعجال من أمرها. لقد اجتمع 
مجلس الوزراء بعد ســنوات عجاف واســتعرض ووافق على مشروعي 
قانونن يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وكذا تعديل قانون 
الانتخابات. ســيتم عرضهما على برلمان جزء منه في السجن وجزء لايقرأ 
ولا يكتب وجزء إن قرأ فلا يفهــم ما يقرأ وجزء إن قرأ وفهم فلن يكون حرا 

في إبداء رأيه. هل نتوقع بعد هذا شيئا؟

أ.د/ غضبان مبروك

مقال سهيل كيوان: كرامة المعلّم من كرامة الشعب…  

العيش الكريم
 

كاد المعلم أن يكون رســولا كلام ينطبق على المعلم في أوروبا 
وأمريكا وكندا واليابان وفنلندا وغيرها من البلدان المتقدمة التي 
تحترم العلم وتشــجع رجال التعليم على الاستمرار في مهمتهم 
النبيلة وتضمن لهم الاســتقرار المادي والمعنــوي وتوفر لهم كل 
الظروف للقيام بالعملية التعليمية والتربوية على أحســن وجه 
عكس بلداننــا العربية المنكوبــة التي لا تحتــرم المعلم وتهينه 
وتهمشــه بل لا أبالغ إن قلت إنه مادة للسخرية والتنكيت فثقوا 
بي إن قلت إن المرء لا يريد ولوج مهنة التدريس إلا لظروف قاهرة 

لأن هده المهنة تعتبر كآخر المهن.
 النــاس تحب الســلطة ووظائف أخرى وخلاصــة القول إن 
المعلم الذي لا يجد العيش الكريم ولا حتى الســكن ولا يتمكن من 
الســفر إبان العطلة الصيفية لضعف الراتب ولا يتمكن حتى من 
العلاج لغلاء الفحوص الطبية والأدوية لديه احســاس شــديد 

بالتهميش والاحتقار.

بلحرمة محمد

أخطاء وهفوات
شــكرا للكاتب العزيز على موضوع اليوم المهم ، مشــكلتنا في 
عالمنا العربي تحديدا هي الثقافة ، كم فرد منا يعلم أهمية المدرس 
والتعليــم في حياتنا وحياة أبنائنا ، هل يتقبل البعض أن يعنّف 

المدرس ابنه لأخطاء يرتكبها ضد زملائه الطلبة ؟ 
هل تعلم الأسرة أبناءها ان المدرس هو المعلم والمرشد والمصلح 
فيجب احترامه وتوقيره ، أم أنه يتقاضى راتبا لتدريســه، وإنه 
يجب على المدرس عدم توبيخه أمــام الآخرين حتى وإن ارتكب 

أخطاء فادحة ؟
 مــاذا ســيفعل أغلبنا إن اســتدعاه الأخصائــي الاجتماعي 
للمدرســة موجها شــكوى ضد ابنــه الطالب أنه يثير المشــاكل 
وعدم الجدية في الدراســة ؟ هل سيصلح ابنه أم سيعترض على 

الشكوى بحجة أن ابنه لا يصدر منه اخطاء بهذا الحجم ؟ 
باختصار وفقا لما رايته في بعض المدارس

إن المعلــم مهما ارتكب من أخطاء وهفــوات فإنها تظل لا تذكر 
امام ما ترتكبه الأســر أولا قبل أبنائها في حق التعليم ، من خلال 
تدليل أولادهم والوقوف معهم ضد الإدارة المدرســية ) خاصة ( 
عندما تعلمه أنه ابن العشيرة او العائلة ذات الصيت العالي في 

الدولة وأنه لا يسمح لأحد بالتطاول عليه.

محمد حاج

الرسالة السامية
جميل ما كتبتــه بحق المعلم فــي أن يرتقي إيماناً برســالته 
السامية في بناء الإنسان وحضارته على مدى التاريخ، وتقديراً 
لجهوده المخلصة في إعداد أجيال المســتقبل، وتأكيداً على دوره 
المحــوري في العملية التعليمية، مبيناً أن شــعار هذا العام يأتي 
بالمعلمن مســتقبل المهنة بهدف جذب العقــول النيّرة والمواهب 
الشابة إلى عالم التعليم، والتأكيد على تمهن وظيفة المعلم؛ لبناء 
منظومة التعليم وفق أســس راســخة من التطوير والتنافسية، 

وصناعة المستقبل.
أعجبنــي جداً الشــمولية حيث أتيت بالمعلم مــن كل الأقطار 
داخل الوطن وخارجه متيقناً أنه لا تنهض الدول إلا بالتعليم فهو 
أســاس التغيير، وترميم المفاهيم، وبناء عقول بنشأة بوسطية 
واعتدال، وتنمية أوجه الاعتــزاز بالوطن، والمعلمون والمعلمات 
في ذلك الهدف مرتكز رئيســي، يســهمون بدور فاعل في إعداد 
المواطــن لتحقيق رؤية وطنه ولبناء مجتمــع حيوي، واقتصاد 
مزدهر، ووطن طمــوح، وهذا لن يتحقــق إلّا بجهوده لأنه ركن 

التعليم وأساسه، لأداء كل رسالة..
»تعلموا العلم وعلموه للناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، 
وتواضعوا لمن تعلمتم منه وعلمتمــوه ولا تكون جبارة العلماء 

فلا يقوم جهلكم بعلمكم«.

سماهر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

حرية التعبير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9691 الجمعة 11 تشرين الأول )أكتوبر( - 12 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9691 Friday 11 October 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

بسام الساكت*

كشمير قنبلة موقوتة على فوهة بركان نووي
مفارقة عجيبة بين خطابي رئيس 
مودي،  نارنــدرا  الهندي  الــوزراء 
الباكســتاني  الــوزراء  ورئيــس 
عمران خــان، أمام الجمعية العامة فــي دورتها الرابعة 
والســبعين. الأول تجاهل مسألة كشــمير تماما، وكأنها 
غير موجــودة. والثانــي ركّز جلّ خطابــه على قضية 
كشمير وقال، إن السبب في حضوره شخصيا لأول مرة 
أمام المحفل الدولي هو شــرح أبعاد مأساة كشمير، التي 
تجري فصولها الآن على مســمع ومرأى من عالم صامت 

لا يعرف أين ستنهي الأمور. 
يذكرنا خطاب مــودي بخطاب صديقه نتنياهو الذي 
كان لا يأتي على ذكر فلســطين لا من قريب ولا من بعيد. 
تشــابهت القضايا وتشــابه المتحدثــون، ولا عجب أن 
أصل المشــكلتين واحد وهو الاستعمار البريطاني، الذي 
أوجد الكيان الصهيوني في فلسطين وسهّل ابتلاع الهند 
لكشمير، وفي الوقت نفسه تقريبا أي عام 1947. تجاهل 
مودي لمســألة كشــمير لا يعني أنها غير موجودة. على 
العكس تماما فالتجاهل يعني أن المجرم يعيش حالة قلق 

وهوس وخوف فلا يجد أفضل من الإنكار.
قطعة من الجنة تصل مســاحتها إلى ســت وثمانين 
ألف ميل مربع، تعادل ثلاثة أضعاف مســاحات هولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ مجتمعة. يصل عدد سكانها نحو 
20 مليونا، موزعين بين الشطرين الهندي والباكستاني 
ودول الشتات. حباها الله بكل أسباب الثروة والجمال 
والموقــع الاســتراتيجي تحت قدمي الهملايا، ولســوء 
حظها، بين دول نووية ثلاث – الصين وباكستان والهند. 

ولو لــم يكن لديها إلا حقول الزعفران الثمينة والنادرة، 
لكفاها ذلك دخلا إلى جانب الســياحة. كانت عين الهند 
عليها ولا تريد أن تمنحها حق الاختيار بين الاستقلال أو 
الانضمام للهند أو باكستان، فدبرت حكاية طلب الحاكم 
الهندي »المهراجا« عــام 1946 بالبقاء مع الهند. وكان قد 
اتفق مع الزعيم المحلي الشــيخ عبد الله الانضمام للهند 
بدل الاســتقلال، وأقنع الســلطات الهندية أن الغالبية 
من الســكان تريد البقاء تحت سيطرة الهند. لكن سكان 
وبدأوا  ومظاهرات،  احتجاجــات  موجة  أطلقوا  الإقليم 
يقاومــون الضم بالقــوة، فقامت الهند بإرســال قوات 
محمولــة لإخماد حركــة الاحتجاج ما دعــا إلى تدخل 
قوات قبلية وباكســتانية لنصرة الكشميريين. من هنا 
بدأ النزاع وأدى إلى تمزق الإقليم بين الهند وباكســتان، 
وجزء صغير مع الصين. وقد سبب الإقليم ثلاث حروب 
بين الجارتــين، لكن الحرب المقبلة، لو جاءت، ســتكون 
مختلفــة تماما بين قوتــين نووتين، كما قــال عمران في 

كلمته.
بتاريخ 5 أغســطس قامت الهند بإلغاء المادة 370 من 
الدستور الهندي، المعتمدة عام 1954 والتي تمنح الحكم 
الذاتي لمنطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهو 
الوضع الذي جمّد الوضع الســائد في الإقليم طوال 70 
ســنة، على إثر الحرب الأولى بــين البلدين عام 1947- 
1948. وقد ناقش مجلس الأمن الدولي مســألة كشــمير 
في الأعوام 1947 - 1949 واعتمد مجموعة قرارات تدعم 
حق شعب كشمير في تقرير مصيره عن طريق استفتاء 
حــر ونزيه، كما نص علــى ذلك القــرار 47 الذي اعتمد 
في 21 أبريل 1948، والقــرار 91 )1951( والذي دعا إلى 
تحكيم محكمة العدل الدولية ورفضته الهند، وتبع ذلك 
عدد آخر من القــرارات وصل مجموعها إلى 11 قرارا، ثم 
غابت القضية الكشميرية عن المجلس كل هذه السنوات، 
لكن إجراءات الهند الأخيرة أعــادت الملف إلى الواجهة 
ما يهــدد بتفاقم النزاع بين الدولتــين النوويتين، اللتين 

خاضتا ثلاث حروب في الماضي. 
كان تقرير المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان، 
زيد بن رعد الحســين، عام 2018 هو التقرير الأول الذي 
فصل الإجــراءات التعســفية الهندية فــي إقليم جامو 
وكشــمير. وأشــار زيد إلى عزمه مطالبة مجلس حقوق 
الإنسان في جنيف، بتشــكيل لجنة تحقيق حول عقود 
من انتهاكات حقوق الإنسان على جانبي خط السيطرة 
في كشــمير، »أســفرت عن مقتل أو تدمير حياة العديد 
من الأشخاص«. وســلّط المفوض السامي، الضوء على 
ما ســماه »الإفلات المزمن من العقاب« بشأن الانتهاكات 
التي ارتكبتهــا قوات الأمن الهندية، وقــال إن الطبيعة 

السياســية للصراع تخفي »معانــاة لا توصف« لملايين 
البشــر. وركز المحور الرئيســي للتقريــر المكون من 49 
صفحة علــى أن اســتخدام »القوة المفرطة« بواســطة 
الجنــود، أدت إلى مقتل نحو 145 مدنيــا في الفترة بين 
منتصف عــام 2016 إلى إبريل 2018. ويشــرح التقرير 
بالتفصيل كيف أن موظفي الأمــن يتمتعون بمناعة من 
المســاءلة، ويقول إنه »لم تكن هناك ملاحقة واحدة في 
الثلاثين ســنة التي تولت فيها القوات المسلحة الخاصة 
في )جامو وكشــمير( عملية تطبيق القانون«. وقد أدى 
هــذا »الإفلات من العقــاب« إلى عرقلــة التحقيقات في 
حالات الاختفاء القســري، مشيراً إلى مزاعم عن وجود 
مقابــر جماعية في الولاية، واغتصــاب جماعي للعديد 
من النســاء من قبل الجنــود. هذا مــا كان يجري قبل 
5 أغســطس 2019. فلننظر الآن ماذ يجــري بعد إلغاء 

القانون وضم الإقليم إلى الهند.
بعد 5 أغسطس، اندلعت الاحتجاجات في كافة أنحاء 
الإقليــم، احتجاجا علــى الوضع الجديد الذي يســمح 
للمواطنين الهنود بالانتقال إلى المنطقة، وتملك الأراضي 
وبناء المعابــد )على طريقة المســتوطنين الصهاينة في 
فلســطين( فأرســلت الهند قــوات تصل إلــى 900 ألف 
جنــدي، وأغلقــت الإقليم تمامــا وقطعــت الاتصالات 
الهاتفيــة والإنترنت والبــث التلفزيوني فــي المنطقة، 
وفرضت قيوداً علــى التنقل والتجمع والتظاهر. وبدأت 
حملة اعتقالات واســعة، طالت أكثر مــن 2300 مواطن، 
بمن فيهم القيادات الدينية والناشطون والمدافعون عن 
حقوق الإنســان، ورجال الأعمــال، ومعلمون وطلاب. 
وتقول منظمــة العفــو الدولية حول الوضــع الآن في 
جامو وكشمير: »تقوم حكومة الهند بتقييد الحريات من 
خلال إيقاف قدرة المواطنين علــى التواصل مع بعضهم 
بعضا، ومع بقيــة العالم، بفرض منــع التجول بحيث 
تمنع الناس من مغادرة منازلهم، في الوقت الذي تتدفق 
فيه التقارير حول الغارات والاعتقالات والاشــتباكات 
والاعتقــالات. وهذا الحظر الشــامل للتجــول، لم يؤد 
فقط إلى ترك الناس الذين تقطعت بهم الســبل فريسة 
للذعر ومحاولات التمرد، بل أثر أيضًا على قدرة الأطباء 
والعاملين في المجال الإنساني على أداء عملهم بفعالية«. 
وفي تقريــر مطول لصحيفة »نيويــورك تايمز« يوم 
7 أكتوبر تحت عنوان »ســباق نحو الموت ولا وســيلة 
للاتصال بالطبيــب« تقول الصحيفــة أن الموت أصبح 
محتمــا للمرضى الذيــن يطلبون دواءهــم عن طريق 
بالهاتف الخلوي:  الإنترنت، ويتواصلون مع الأطبــاء 
»لم يتمكن مرضى السرطان الذين يشترون الأدوية عبر 
الإنترنت من تقديم الطلبات، بدون الاتصال عبر الهاتف 

الخلــوي، لا يمكن للأطباء التحدث مــع بعضهم بعضا، 
أو العثور علــى متخصصين، أو الحصول على معلومات 
مهمــة لمســاعدتهم في مواقــف تتعلق بحيــاة أو موت 
المريــض. ولأن معظم الكشــميريين ليس لديهم خطوط 

أرضية في منازلهم، فلا يمكنهم إذن طلب المساعدة«. 
منذ انتخاب عمران لرئاسة وزراء باكستان في 2018 
أرسل ثلاث رسائل لمودي لفتح صفحة جديدة من الحوار 
والســلام، ولكن مودي لم يرد على أي من الرسائل. ثم 
عاد خان وهنأه بالفوز في الانتخابات في مايو الماضي، 
متمنيا أن تبــدأ الدولتان الجارتــان علاقات جيدة. ثم 
أعاد الطيار الذي أسر نتيجة لغارات جوية شنتها الهند 
على باكســتان في فبراير الماضي، بدون أي ســبب إلا 
لأن متطرفا كشــميريا فجر نفسه في قوات هندية تحتل 
كشــمير. ثم رتب خان عقد اجتماع بين وزيري خارجية 
البلديــن في مقر الأمم المتحدة، علــى هامش اجتماعات 
الجمعية العامة، إلا أن الهند ألغت الإجتماع بدون سابق 
إنذار. يبدو أن الهند فســرت كل هذه الإشارات على أنها 
علامات ضعف من الجانب الباكســتاني، وهو ما اضطر 
عمران أن يهدد في خطابه بأن الهند ربما تريد أن تختار 

حمام الدم. 
لقد حذّر عمران خان فــي خطبته البليغة والعاطفية 
والتحذيريــة يوم 27 ســبتمبر أمام الجمعيــة العامة؛ 
إلــى أن المواجهــات الجديدة بين الجارتــين النوويتين 
المتنافســتين، لو وقعت، تحت أي حجــة، ربما تختلقها 
الهنــد كأن تتهمها بأنهــا تقف وراء »هجمــات محتملة 
لمجموعات محلية« فستبدأ الحرب التقليدية أولا، ولكن 
كل شــيء مفتوح على كافة الاحتمالات. »ســيكون أمام 
باكســتان التي هي أصغر ســبع مرات من جارتها خيار 
صعبا: إما الاستســلام وإمــا النضال حتــى الموت من 
أجل الحرية. ماذا ســنفعل؟ إنني أطرح على نفسي هذا 
السؤال. ســنقاتل، وحين يقاتل بلد نووي حتى النهاية 
فإن ذلك قد تكون له تداعيــات تتجاوز حدوده. هذا قد 
يؤدي إلــى تداعيات على العالم أجمع، ولذا أكرر أمامكم 

أنني حضرت لأحذركم وليس لإطلاق تهديدات«.
يبــدو أن مودي مســتند إلى موقــف صديقه العزيز 
ترامب، الذي وصفه بأنه صديــق ممتاز. لكنه لا يعرف 
أن صديقــه هــذا في مهب الريــح أولا، وانــه لا يتورع 
عــن التخلي عن حلفائــه ثانيا، كما تخلــى عن الأكراد 
والســعودية، ولا يشــعر بالذنب إذا تخلى عن حلفائه 

المغامرين. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيويجرسي

الإضراب العمالي هل هو إفراز 
تنميةٍ وقناة إصلاح سلمية؟  

 أولا: إذا لم تتعلم الحكومات في دولنا العربية 
دروساً بعيدة المدى، من إضراب » القوى العاملة«، 
وإضراب المعلمين فــي الأردن مثلا، عندها تصبح 

الملامة الذاتية لا جدوى منها. 
إضــراب المعلمــين إفــراز تنموي اســتهجنه 
ين،  البعض، كــون غالبية المعلمــين، موظفين عامِّ
احتجوا علــى الحكومة. ويغيب عــن النقاد، أن 
الفنية الاقتصادية هو: أولا  الناحية  الإضراب من 

إفراز حالة تنموية شــاملة، لكنها غير متوازنة، وثانياً إفراز في المسيرة 
الديمقراطية، له »قنــاة تفاوضية« خاصة به. واعتقــد أن لا يَلجَأ اليه 
المتخاصمون مباشــرة، كخطوة أولى، لحل النــزاع الإداري. وأن يتيح 

الأطراف للحوار الفرصة الأولى. 
إن العامــل والموظــف هما عنصــرا إنتاج للحكومــات التي ضعفت 
إمكاناتها المالية - ذخيرتها، وتقلص دورها الاســتثماري والتشغيلي، 
وخــلا هيكلها الإداري مــن »دوائر متخصصة بالتفــاوض الجماعي«، 
مقابل النقابات كتجمع مؤسسي. فتلجأ بعض الإدارات سِراعاً الى الحل 
ل الحاكم وتدعوه للتدخل  الأمني المؤقت لفض النزاع العمالي، أو تُشْــغِ

لحل نزاع خاص مهني. 
يقف العمال اليــوم أمــام إدارات أثقل منهم، وأصحــاب رأس المال 
الكِبار، في مرحلــة إعادة هيكلــة القطاع العام، باتجــاه حرية كبيرة 
للقطاع الخاص، الذي بوصلته »هي مصلحته الذاتية أولا«. فعَلا شــأنه 
علــى القطاع العام، وصاحب المرحلة وجــود إدارات تُصغِي للمانحين، 
مشــجعةً تكبير القطاع الخاص، من خلال تخاصيّة ليست بعرضٍ عام، 
ي الرأسمالية الشعبية، فتقلص دور  يُكتتب فيه المدخرون الصغار، ويُنمِّ
القطاع العام في التشــغيل والدعم للأقل حظاً، بل نصح بعض المانحين 
بتقليص قطاع الأمــن، معتقدين أن في ذلك ترشــيقا للإنفاق، وأن هذا 
النهــج التنموي هو الأصلح، قناعة منهم بســمو كفاءة القطاع الخاص 

ل، ويخلق نمواً مستداما.  كنهج يشغِّ
ثانياً: إن في هذه الوصفة الاقتصادية والحوكمة العلاجية بعضاً من 
نة في بلاد العُرْبِ. ويجب ألّا يغيب عنا  المنطق، ضمن فرضيات غير مُتَوطِّ
أن نــدرك أنه تحقق عندنا نمو اقتصادي بفعل قرارات تنموية حكومية، 
لكنه على حساب كفاءة القطاع العام، وقدرة الحكومات. فتم قبول النهج 
الاقتصادي للمانحين، وتقبّلت بعض شــروطهم بإقامة مشاريع وتبنّي 
سياســات وبرامج محددة، تخــدم »أكثر« اقتصاد المانــح وأولوياته. 
وفي ذلك منْقَصَة لكفاءة المال والاستثمار والحرية الاقتصادية، وإغفال 
نســبي لأولويات الاقتصاد المستلم للمســاعدات. وحصيلة ذلك تنمية 
منقوصة، مزدوجة Dualism غير متوازنة وغير مســتدامة، تقف على 
قدم واحدة، فيها قطاع خــاص مزدهر، وتنمية إقليميــة غير متوازنة. 
نعم نحن ندرك أن لا غنىً في المدى القصير والمتوســط عن المســاعدات 
الخارجية، وليس هناك في عالمنا اســتقلال مالــي ولا ثقافي، كامل عن 
الغير، فلا مســاعدات بدون شــروط، لكن بتوافر إدارات كفؤة وحسن 
تدبير، يتمكن المدين، تصعيد المردود وتقليص أي ســلبيات. والنموذج 
التنمــوي الأبرز هو اقتصاد تايــوان وكوريا الجنوبيــة، وهما مثالان 
بارزان للذين استخدموا المســاعدات بكفاءة وفطموا اقتصادهم عنها.. 

ر العِلم.  سْ، وتجارب الدول، نماذج تُجَذِّ إن الاقتصاد عِلمٌ يُدَرَّ
إن إضراب القــوى العاملة، وبالــذات إضراب المعلمــين في الأردن 
والمنطقة، هو بنظري، ردة فعل متوقعة، لكنها ســلمية، إن غاب الحوار 
أو طــال بدون مبــرر. ولا يخفــى مبعثُ الإضــراب علــى الاقتصاديِّ 
والسياســيِّ الُممَارِس، ولن يكون النزاع الأخير فــي منطقتنا العربية، 
فهو »قناة ســلمية« من قنوات فضّ النزاع، ودعوة للتغيير وللإصلاح، 
إن استُوعِبت وفُهِمت أســبابه، وعُولِج بروح التفاوض المهني كخطوة 
أولى قبل أي توقف عن العمل، وبما يخــدم صالح الأمة. وخبرتنا تدلل 
على ذلك. فالحاجة ماســة لمعالجة بيئة ومنبــت الإضراب، بأدوات غير 
تقليدية، بل مؤسســية. »وإقامة آلية مهنية« حكومية تفاوضية )هناك 
لدى الغرب الرأســمالي إدارات متخصصة بفــن التفاوض( وحتى إن 
كانت قــدرة الحكومات التفاوضية جيدة، فســيبقى الإضراب ســبيلا 
متوقعا في عصرنا، وقناة ســلمية تفاوضية جماعيــة طبيعية لعنصر 
العمل، أمام تعاظم حجم الدولة، أو حجم ونفوذ المؤسسات والشركات 
الرأسمالية، وأمام أي تنمية غير متوازنة. والحكومات العاقلة من تَعْقِل 

تِه.  وتحاور الأطراف مؤسسياً، وتُحافِظ على سلميَّ
ثالثا: أعود فأقول إن وضع عمال التربية والتعليم، كغيرهم من عمال 
البلاد أولئك المعتمدين على أجورهم ورواتبهم كمورد معاشي، هو وضع 
ه مصنع قيــادات الوطن، ففيه  غير مريح في قطــاع التعليم، الذي نعدُّ
مثالــب وتدنٍ للبنية التحتية في المــدارس الحكومية، وإنفاق منخفض 
نسبياً على التدريب والبحث والتطوير، وذلك حصاد »تنمية اقتصادية 
اجتماعيــة غير متوازنة«، أضعفــت موارد القطاع العــام، الملجأ الأول 
للقــوى العاملة. نعم عندنا تنميــة، لكنها تنميــة اقتصادية اجتماعية 
مزدوجة. فلمس العارفــون عندنا، مظاهرالخلل فيها، واتســاع فجوة 
الدخل بين الناس، وتقلص الطبقة الوســطى واتســاع شريحة الطبقة 
الأقل حظاً، وتعاظُم ثــراء ونفوذ الأكثر حظاً، فبــرز لنا تفاوت تنموي 
مُقلِق في الدخــل والنماء بين المــدن والريف والبوادي، بل اكتشــفت 
بعض الدراســات جيوب فقر وتفاوت بين حــيٍّ وآخر داخل المدن. وفي 
ظل غياب دراســات متخصصة عن معايير توزيع الثروة وتفاوتها بين 
الطبقات، تبقى تلك »القرائن« هي المؤشر على الخلل والفجوات وتفاوت 
الدخل وســوء توزيعه في المجتمع. وجميعها منابت للنزاع الاجتماعي 

والاقتصادي الذي يولد خلخلة اجتماعية، وربما أمنية. 
 رابعاً: من أكثر الاقتصادات التي فيها تفاوت وســوء توزيع للدخل، 
الاقتصاد الامريكي، ومصــر وبعض الدول الافريقية، حيث تمتلك فئة لا 
تزيد عن %10 من الســكان، يملكون فــي بعضها، دخلا معادلا لـ90% 
من الدخل القومي، )ووفق مؤشــر ســتاندرد أند بــورز 500 فإن دخل 
المديريــن في أمريكا،361 مرة أكبر من معدل دخل الموظفين والعمال، قبل 
عدة سنين(. ويتفاوت العلاج عند بعضها، لتقليص الفجوة والتفاوت، 
من خلال إجراءات سلمية منها فرض ضرائب أعلى على شرائح الدخول 
الأعلى، وفرض رسوم وضرائب على الثروة والفوائد والأرباح وأرباح 
بيع الأسهم وعلى الأكثر حظا، أفرادا وشركات، وحتى فرض رسوم على 
برك السباحة وأخرى تصاعدية على الخدمات واستهلاك الماء والطاقة، 
وَوِفْقَ تصنيف حالة المناطق تنموياً،  وفرض ضريبة على دخل المدارس 
الخاصة من الرسوم، تستخدم حصيلتها، في دعم المدارس والمعلمين في 
المناطق الأقل حظا. وبرز جليا من تجربة هذه الدول، حقيقة تنموية، أنه 
في غياب الحوكمة الرشيدة عند الدولة، فإن الشركات الكبرى والقطاع 
المصرفــي ورواتب مديريــه، والمدارس الخاصة، أصبحــت تلقائيا بيدِ 
القِلة الثرية، وهي من أهــم منابت ومصانع تفاوت الدخل والازدواجية 
الاقتصادية والاجتماعية - فالتعليم المتقدم في المدارس الخاصة، لأبناء 
هذه الفئة أمر متميز، يضمن لهم بعد التخرج، مواقع تنافســية متميزة 
في الســوق،، بدخلٍ أعلى، ومواقع للمسؤولية متقدمة، لمن يرغب منهم 
الوظيفة العامة. لكنه مظهر تعليمي خاص لا يشمل القطاع كله. والتحية 
ع الألماني الذي أوجد مدارس قوية في ألمانيا من  ها  الُمشــرِّ واجب يستحقُّ
نوع واحد فقط - عامة. وهناك الآن نداءات، تبدو متطرفة، في بريطانيا 
الرأســمالية ومن قبل حزب العمال، لتأميم المدارس الخاصة، »صانعة 

التفاوت الطبقي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي« هناك. 
خامساً: الإضراب إفراز عصري ديمقراطي، يجب أن لا يكون الخطوة 
الأولــى لفض النزاع. وواضح أنه في صالح ولاة الاقتصاد والسياســة 
هضم هذه الحقيقة الحياتية، واستيعابها والعمل على تنظيمها، وإعادة 
لت الحكومة الفيدرالية  تأهيل دور القطاع العام. لقد شــاهدنا كيف تدخَّ
الامريكية بأذرعها في الأزمة المالية عــام 2011، وما تلاه، فأنقذت قطاع 
المــال والأعمــال الامريكي من الانهيــار.  إن الدرس البــارز من تجربة 
إضــراب المعلمين في الأردن، الذي فُضَّ بطريقة مــا، قد لا تمنع تكراره، 
هو درس أبْرزَ لنا شــاخصة مواصفاتٍ لِحَوْكَمــةٍ اقتصادية اجتماعية 
مطلوبة، تعالــج الازدواجية التنموية في البلاد، مــن قِبَلِ إدارة متينة 
بة، مُقنِعَة، وقُدوة، تتواصل مع الناس، ولا يضع بعض المســؤولين  مُجرِّ
فيها موظفين كطبقة عازلة وســور إداري بيروقراطي يُعيقُ الاســتماع 
لبُناة الوطن، وتبادل المشــورة معهم. حقا، إن المسؤول متغير، والوطن 
باقٍ لغالبية المواطنين، الذين هم الَأوْلى والأكثر حاجة للرعاية، كما أكدّ 

ملياً، ملك البلاد. اللهم إحفظنا بحِفْظِك.

 *خبير اقتصادي ووزير أردني سابق

ليل هبة البارد والطويل

جيولوجيا الثورة في العراق

لم أحمل لها بشارةً، لكنني وعدتها 
بزيّارتهــا قريبًا في ســجنها، ووعد 
يجب  أمانة  الأمني  للأســير  المحامي 
أن توفى مهما كانت الظروف. وصلت بوابة معتقل الجلمة 
في ساعات الظهيرة ، كانت شمس الجليل قريبة من رأس 
جبل الكرمل، وكان الَحرّ على الأرض شــديدًا. عرّفت عن 
نفسي فأدخلتني السجّانة إلى غرفة الاستقبال وطلبَت، 
بأدب، أن أنتظر لأنها أخبرت المســؤولين بوجودي، وهم 
يفحصون مع الجهات المســؤولة إذا كانــت لدي موافقة 

لزيارة الأسيرة هبة اللبدي.
غرفة الانتظــار ضيقة. يوجــد فيها كنبتــان وجهاز 
كهربائي يضخ الماء البارد والســاخن، لكنني لم أتشجع 
على اســتعماله رغم شــعوري بالعطش. كنت لوحدي. 
لم أشــعر بالضجر، فشاشة هاتفي الذكي كانت جليستي 
الظريفة، بينما أبقاني ضجيج أبواب الحديد، وهي تفتح 
وتغلق بغضــب وبوتيرة لافتة، في حالة تأهب مســتمر 
وقلق. توجهــت، بعد نصف ســاعة من الانتظــار، إلى 
السجانة مســتوضحًا عن أي جديد، فأخبرتني بوجود 
موافقة على زيارتي، ولكنها تنتظر وصول السجان الذي 

سيرافقني إلى داخل المعتقل لأنه يتناول وجبة غذائه. 
أعــرف غرفة الزيارة فــي معتقل الجلمــة جيّدًا، فهي 
تشبه كشــك هاتف عمومي قديم يتســع لشخص واحد. 
يجلس فيها المحامي على كرســي وأمامه فاصل زجاجي 
ســميك متعب للنظر ، ثم يتلوه فراغ ينتهي بشباك مقطع 
بمربعات حديدية صغيرة ستجلس من ورائها الأسيرة. 
على يميني هاتف ســأتواصل بواســطته مــع موكلتي، 
وورائي باب حديــدي يذكرني بأبــواب خزنات البنوك 
القديمة، أو بقصص الأقبية التــي قرأنا عنها في روايات 

الإثارة الشهيرة.
حاولت أن اســتغل وقت انتظاري بترتيب ما سأقول 
لهبــة، وكيف ســأعيد إليهــا الثقة والأمــل، خاصة بعد 
شــعوري عندما قابلتها قبل أيام في قاعة محكمة عوفر، 
بأنها تائهة ولا تعرف ماذا يحصل معها وكيف ســتخرج 
من هــذا النفق المظلــم. لم يكن معي ســوى بضع أوراق 
نشــرنا فيها شــهادتها حول ظروف اعتقالها، كنت أقرأ 

التفاصيل وأشــعر بما عانته بعد أن جــاءت تحمل أملًا، 
فعاشت كابوسًــا بشــعًا لم ينته بعد. كانت هبة اللبدي 
في طريقها من عمان إلى فلســطين، برفقة أمها وخالتها، 
لحضــور زفــاف قريبتها عندمــا اعتقلتها قــوات الأمن 
الاســرائيلية، في العشرين من أغســطس الماضي، على 
نقطة الحدود مع الأردن، حين وصلت جســر الملك حسين 
في الساعة التاسعة صباحًا، وكانت تحلم بقضاء خمسة 
أيــام من الفرح في أحضــان عائلتهــا. فصلوها عن أمها 
وأدخلوها إلى غرفة جانبية وقاموا بتفتيشها وهي شبه 
عارية، بعد أن رفضت إنزال ملابســها الداخلية. عصبوا 
عينيها وقيّدوا رجليها ويديها ونقلوها إلى معسكر جيش 
قريب. أبقوها في الشــمس لمدة نصف ساعه ثم أدخلوها 
إلى غرفة فيها مجندتان. فتشــوها مرّة أخرى وسألوها 
عن صحتها. كانت هبة مضطرّة لقضاء حاجة خصوصية، 
لكن الجندية رفضت إبقاءها وحدها، وأصرّت أن ترافقها، 
فدخلت معها غرفة المرحاض الضيقة. شعرت هبة بحرج 
شديد وعانت، وهي تمر بظرف صحي طارئ، من انتهاك 

بشع لخصوصيتها.
نقلوها إلى معتقل المســكوبية ثم إلــى معتقل بيتح - 
تكفا الذي وصلته بحدود الســاعة الثامنة مساءً. كانت 
منهكة جدًا وتعاني من تبعات حالتها الصحية. لم تسترح 
في زنزانتها سوى نصف ساعة، جاءوا بعدها وأخذوها 
لجولة التحقيق الأولى، التي استمرت حتى ساعات فجر 
اليوم التالي. قضت على هذه الحالة مدة ستة عشر يوما 
من دون أن تقابل محاميها. كانت معظم جلسات التحقيق 
معها تمتدّ إلى ساعات طويلة وتتمّ وهي مقيّدة ومربوطة 
إلى كرســي مثبّت في الأرض. كادت تفقد وعيها أكثر من 
مرة لولا نوبــات الآلام في ظهرها وصراخ المحققين الذين 
كانوا يحيطونها بكراســيهم القريبة ويتعمدون ملامسة 
رجليها. كانوا يســتفزونها بالشــتائم ويتفّــون عليها 
ويصفونهــا بنعوت مهينــة ويهددونهــا باعتقال اختها 

وامها، وبابقائها في الزنازين حتى تتعفن.
لقد مارســوا ضدها كل ضروب التحقيق، فحتى لعبة 
المحقق الجيد والمحقق السيئ جربوها، وتركوها، أكثر من 
مرة، في زنزانة صغيرة قذرة ومليئة بالحشــرات، حيث 

كانت تصحو أحيانًا والصراصير والنمل على ملابســها. 
كانت حيطان الزنزانة إسمنتية وخشنة والفرشة رقيقة 
وبدون غطاء ووســادة، والضوء مشــتعل طيلة الأربع 
والعشــرين ســاعة، والتهوية معدومــة والرطوبة غير 
محتملة. كان الحمّام كالقبر والأكل ليس كأكل البشر، وكل 
وســائل التعذيب والقهر كانت مجازة في سبيل إكراهها 

على التوقيع على الاعتراف والإدانة. 
لــم تعترف رغم قســاوة التحقيق، فنقلــت من هناك 
إلى ســجن مجدّو وبعده إلى معتقل الجلمة، ثم أعادوها 
إلــى زنازين بيتح - تكفا، حيث أكملت فيها مدة خمســة 
وثلاثين يومًا من دون أن يحصل محققوها على أي أثبات 
يورطها في أي جرم كان أو مخالفة أمنية. أصدروا ضدها، 
في الرابع والعشــرين من ســبتمبر الماضي، أمر اعتقال 
إداري لمدة خمسة شــهور ، بذريعة أنها تشكل خطرًا على 
أمن المنطقة وعلى ســلامة الجمهور. فوجئــت هبة بهذا 
القرار، فأعلنت بعد يومين منــه اضرابًا كاملًا عن الطعام 
محتجة على اســتمرار اعتقالها ومطالبــة بالافراج عنها 

وبإعادتها إلى موطنها الاردن.
لم أشعر بأن سجانًا كان يقف ورائي حين كنت أراجع 
التفاصيل وانتظــر قدومها. فجأة ســألني، فتوقفت عن 
متابعة باقي فصول قصة العذاب: هل تتذكرني؟ وأردف، 
قبل أن يســمع ردي الســلبي، بأنه يعرفني منذ أكثر من 
ربــع قرن حــين كان يرافق الأســرى الفلســطينيين من 
وإلى المحاكم العســكرية. أأشفق عليك؟ قلت له بما يشبه 
الدعابة، فأنت، علــى ما يبدو، محكوم أكثر من أســراك 
بالمؤبــد، لأنك تنام في بيتك وتحلم بالســجن وبطرطقة 
أبوابه الحديدية ووقع المفاتيــح على الأقفال، بينما ينام 
الفلســطينيون ويحلمون بالحرية، ويشعرون  الأسرى 
بدفء فراش امهاتهم وبحنان زوجاتهم. رأيت في عينيه 
وميضًا يشــبه نوبة الغضب، أو ربما إشــارة النعم. لم 

يجبني فقد تراجع وأغلق عليّ الباب لأبدأ زيارتي لهبة.  
أدخلتها سجّانة شــقراء، بدت غير ودودة، وأقعدتها 
على الكرسي وراء ذلك الشــباك الحديدي المقطّع. كانت 
يداها مقيدتين وفي يمناها زجاجة ماء بلاستيكية. طلبتُ 
فــك قيدها قبل بداية اللقاء، فعادت الســجانة وأفهمتني 

بلهجة عاتبة انها تعرف وظيفتها.. وفكت القيد. باشرتني 
هبة بابتسامة بعثت في نفسي طمأنينة، واخبرتني انها 
ما زالــت مضربة عــن الطعام وترفــض أن يفحصها أي 
طبيب. صار صوتها أخفض وفيه مســحة حزن وغصة، 
فهي قلقة وتريد أن تعود إلــى أحضان عائلتها والوطن. 
كانت رغم الوجع في صوتها صلبةً وسخرت من معذبيها، 
فحتــى عندمــا أخبرتني انها لم تســتحم منــذ حوالي 

الاسبوعين ضحكت كما تضحك الفراشات. 
 أخبرتها أننا ما زلنا ننتظــر قرار قاضي محكمة عوفر 
العســكرية في طلب النيابة بتثبيت امــر اعتقالها إداريًا 
لمدة خمســة شــهور بحجة انها تشــكل خطرًا على أمن 
المنطقــة. لقــد حضرت هبة الجلســة التــي انعقدت في 
الاسبوع الماضي وسمعت كيف أحرج محامي الدفاع ممثلَ 
النيابة حين سأله، إذا كان السبب في استمرار سجنها هو 
خطورتها على أمن المنطقة، فلماذا لا يطلق سراحها لتعود 
إلى وطنها الاردن حيث لن تشــكل خطرًا عليكم؟ لم يتلقّ 
القاضي إجابة واضحة، فأمر بضرورة حضور من ينوب 
عن جهاز المخابرات العامة عساه يزوّد المحكمة بردّ شاف 

على هذه المسألة.
ســمعتني بهدوء. حاولت أن أطمئنهــا فأعلمتها بأن 
تفاصيل قصتها نشــرت بشكل واسع، وأن الاخبار أفادت 
بأن الاردن يطالب، بشكل رسمي وحازم، بالافراج عنها، 
ونحن نتوقع أن يحصل ذلك قريبًا. وعدتني أن ترجع إلى 
زنزانتها لتحلم بالزنابق، ووعدتها أن نبقى معها وبأنني 
ســأطالب الآن إدارة المعتقل بنقلها كي تستحم في حمام 
لا يوجد فيه رقابــة كاميرات كما يوجد لديها. طبعتُ كفي 
علــى الزجاج مودّعًــا ففعلت مثلي وتواعدنــا أن نلتقي 
قريبًا. قابلت مدير المعتقل وشــكوته سوء حالتها، فأمر، 
بدون تردد، أن تنقل إلى »حمّام آمن«.. وملائم. شــعرت 
بحمامة تحط علــى كتفي .عدت مســرعًا إلى القدس كي 
أصل إلى بيتي قبل البدء بإغــلاق الطرقات، كما يفعلون 
في كل يــوم غفران فيُذيقون أهل القدس الشــرقية طعم 

العيش في الجيتوات..
وهذه قصة أخرى.

*كاتب فلسطيني

على أرض العراق تجري مواجهة 
عاتية بين شــروط الجغرافيا ومزاج 
بغداد  في  الرافدين  فالتقاء  التاريخ، 
وانسيابهما معا إلى شط العرب، يضفر العراق في جديلة 
حضاريــة لا يمكن اجتثاثهــا، وإن أمكــن أن تكون نقطة 
ضعف لشد رأس العراق من خلال الإمساك بها، هو مأزق 
مزدوج للعراقيين، ولكل غزاة العراق والطامعين فيه، وما 

أكثرهم.
 لنبدأ بالعــراق، ولنعتــرف بداية بأن بغــداد كانت 
مدينة العالــم في مرحلة من التاريــخ، كما كان الحال مع 
روما ولنــدن ونيويــورك، أي المدينة الجاذبة ســكانياً 
التي يتهافــت الناس على العيش فيها، والتي يســاقون 
أيضــاً للعيش حولها، وبغداد واحدة مــن المدن المليونية 
القليلة في العصور الوســطى، ولتغذية بغداد وحمايتها 
وصيانتها استقدمت جاليات ســكانية كبيرة في المناطق 
الزراعية القريبة، وفي هذه الفسيفســاء الســكانية كان 
الفــرس والأتراك يمثلــون نخبة المســتقدمين بأدوارهم 
الإداريــة والقتالية، والــزنج والزط وغيرهــم، يمثلون 

الطبقات الدنيا من المزارعين وأصحاب الحرف.
كانــت مدينــة حافلــة بأصحــاب المذاهــب والنحل 
والفلســفات، مزدحمة بالأثرياء والجائعــين، متعبة من 
الترف ومــن الفقر، ومع انهيــار بغداد الذاتــي البطيء 
الذي وصل إلــى لحظة التهامها من قبل المغول، تشــظت 
المركزية العراقية لتشــكل فسيفساء مذهبية معقدة، دعك 
من السنة والشــيعة، فهذه عناوين عريضة، ففي العراق 

بقيت وتطورت مذاهــب الصابئــة والأيزيدية وطوائف 
مسيحية موغلة في القدم، وعلى المستوى العرقي بجانب 
الأكــراد يأتي التركمــان والأرمن وحتى الشــبك، الذين 
يملكون لغتهم الخاصة، وشــروط العيش المشترك غالباً 
ما تكــون مرتبطة بدورات الازدهار والركود، وفي العراق 
الذي ركله للأســف حــذاء بريمر الثقيــل للغرق في بحر 
التناقضات الطائفيــة والمذهبية  من الفســاد، تصاعدت 
بمشــروعه  تتعلق  لأســباب  العراق  وأفلت  والعرقيــة، 
الوطنــي وأخرى لاعتبــارات إقليمية، من التقســيم إلى 
دويلات صغيرة، وهو الأمر الذي يحدد ويشــذب مساحة 

الحلم العراقي.
مــأزق الطامعين في العراق يتمثل في اســتغلاقه على 
الفهم والإحاطة، وكم ســيبدو بائســا رجل مثل بوريس 
جونسون وهو يتحدث عن بريطانيا بوصفها جيولوجيا، 
للتأكيد على عراقتهــا وتقاليدها، إذا ما اضطر إلى مقارنة 
جيولوجيا بلاده الاجتماعية والتاريخية بالعراق، وهذه 
الجيولوجيــا العميقة هــي التي تتحرك اليــوم من أجل 

استعادة العراق.
ليس لأحد أن يزعم فهمــه للعراق وتفاصيله وخباياه، 
ولذلك تتبدى الثورة العراقية اليوم حدثاً يحجم كثيرون 
عن استقرائه، ويتمهلون في إعلان مواقفهم تجاهه، فكثافة 
العراق تحول دون تفكيك معطيات الصراع فيه بســهولة، 
وكم كان رجل مثل الحجاج بن يوســف على قدر من الخفة 
وهو يصف أهل العراق بالشقاق والنفاق، فكم كان مريحاً 
ذلك الوصف لمشــروع ديكتاتور عليــه أن يحكم بالحديد 

والنار، إلا أنه يعكس جهلًا بتاريخ العراق وشــعوبه، في 
تاريخ يسبق بكثير الفتوحات الإسلامية، فالعراق السهلي 
الخصب والمعطاء، لم يكن يمتلك الوقت في ظل صراع الأمم 
من حوله وتدفق الغزاة القادمــين من مناطق أقل تحضراً 
ليعمل على صهر ســكانه في هوية واحدة، كما كان يحدث 
في مصــر المحاطة بالصحراء، والمرهقة بالنســبة للغزاة، 

والتي تستطيع أن تحافظ على أسرارها وشخصيتها.
تؤكــد الجغرافيــا على وحــدة العــراق وقدرته على 
اســتيعاب جميع أبنائه، ويســتعرض التاريــخ العراق 
بوصفه جناحاً في مستشــفى للأمــراض العقلية، لكثرة 
لحظات الصــدام والانتقام التــي شــهدها، فالعراق هو 
ترمومتر الشرق الأدنى، والســهل المنخفض الذي تتجمع 
فيه المشــكلات والأزمات الآتية من الجبــال ومن الهضاب 
الفارســية والأناضولية، ورياح الصحراء الساخنة التي 
تهب من الجنــوب، ولذلك كان العراق أيضــاً جنة للثوار 
والطغــاة معاً، فالكل يمتلك مبرراتــه ليتحرك في الفضاء 
العراقــي المضمخ بالخوف والقلق، وتشــهد الشــخصية 
العراقية بميلها إلى الغضب والإمعان في الخصومة، ومن 
ثم اللجوء إلى الموال الحزين لاجترار صعوبة هذه الحياة 

على المأزق العراقي.
يمكن للإحصائيين وعلماء الســكان وخبراء الطاقة أن 
يرسموا تصوراً للعراق، يقوم على الأرقام والاحتياطيات، 
وهذه اللغة قد تجد من يستقبلها بين الأوساط الحاكمة في 
البرلمــان والحكومة، ولكن ما يحدث في الشــارع العراقي 
اليوم تنتجه تناقضات الشخصية العراقية وذلك اللاوعي 

العميق المشــترك بين العراقيين. العراق هو حجر الزاوية 
بين هضبتي فارس والأناضول، والثقب الأســود المفتوح 
على اســتنزاف طاقة الأمل لدى الشخصية العربية، التي 
وجدت نفســها نهباً لمطامع أمم، لم يكن العرب في عصرهم 
الأول ببغــداد يتخيلون أنها قد تشــكل خطــراً وجودياً 
عليهم، ولذلك كان البدء في مشــروع الشــرق الأوســط 
الجديد في التســعينيات، وحتى قبل طرحه كنظرية لدى 
الأمريكيين وحلفائهم بعد أحداث سبتمبر 2001 يؤشر إلى 
الاختلال الــذي يمكن أن يحدثه وحل العراق الضعيف في 

المنطقة بأسرها.
الثورة فــي العراق تدعو للتفاؤل، فالعراق الذي يعتبر 
نتيجــة تناقضاته التاريخيــة هدفاً ســهلًا للفتنة، يبقى 
اســتناداً إلى حضــن الجغرافيا والرافديــن وملتقى الماء 
الذي يصب فــي الخليج قادراً على توفيــر أرضية جامعة 
وملهمة لأبنائه الذين خرجوا ليهتفوا: لا ســنة ولا شيعة، 
هذا العراق ما نبيعه، فالعراقي ليــس ابناً للزمان بمعناه 
التاريخي، لأن العراقي في زمن قديم كان مساهماً أساسياً 
في صياغــة مفهوم الزمن من الناحيــة التاريخية، ولذلك 
يبقى عصيــاً على تأطيره في حــدود الحادثة التاريخية، 
والأصح أن العراق يمتلك ذلــك الحنان الجغرافي الأبوي 
لأبنائه، وعلى عكس دول كثيــرة مثل مصر وتركيا، كانت 
شعوبها هي التي تؤســس لوجودها داخل المكان، فالمكان 
العراقي أتى في البداية، ومن بعده جاء العراقيون من كل 

فج عميق.
*كاتب أردني

»حين يقاتل بلد نووي
 حتى النهاية فإن ذلك 
قد تكون له تداعيات 

تتجاوز حدوده وقد يؤدي 
إلى تداعيات على العالم 
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ما تفسير الغضب الإسرائيلي من العملية التركيّة؟
■ »تديــن إســرائيل بشــدة الاجتياح العســكري 
التركــي للمحافظــات الكرديــة«! كانت هــذه كلمات 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو في صدد 
تعليقه على العملية العســكرية التي بدأتها تركيا أول 
أمــس على خــط حدودها مع ســوريا، مضافــا إليها 
تحذيــر لأنقرة »ووكلائها« من القيــام »بتطهير عرقي 
بحــق الأكراد«، ووعــد بأن تبذل إســرائيل »كل جهد 
ممكن لتقــديم المعونات الإنســانية للشــعب الكردي 

الباسل«.
غير أن التصريح الأكثر إثارة للجدل جاء من وزيرة 
العدل الإسرائيلية الســابقة ايليت شاكيد التي قالت 
إن »ذاكرتنــا القوميــة تلزمنــا برفض العنــف الموجه 
ضد شــعب«، وأن »من مصلحة إســرائيل والولايات 
المتحدة إقامة دولة كردية في المنطقة من أجل الأمن«، 
حاثة الغرب علــى الوقوف مع الأكراد لأنهم »شــعب 

عريق يرتبط تاريخيا بعلاقة خاصة مع اليهود«!
يلفت النظر في تصريح نتنياهو اســتخدامه تعبير 

»المحافظات الكردية« وهــذا يقتضي بعض التوضيح 
فــإذا تجاهلنا أن هــذه المحافظات تعتبر ســورية في 
القوانــين الدوليــة، فمــن الضــروري التنبيــه إلى أن 
الأكراد ليســوا غير واحد من المكوّنــات العديدة التي 
تســكنها، وهم لا يشــكّلون أغلبية حتى في الحسكة، 
المحافظــة الرئيســية لتواجدهــم، كمــا أن تواجدهــم 

ضعيف في الرقة ومعدوم تقريبا في دير الزور.
يفيد هنا ذكر أن ســكان شــرق الفــرات هم نتيجة 
ثلاث موجات من الهجرة من جنوب شرق الأناضول 
بين منتصف العشــرينيات وأوائل الستينيات وبهذا 
المعنى فإن نشــوء المكوّن الكــردي، إلى جانب العرب 
والســريان والأرمن وغيرهم، نتج بشكل أساسي عن 

الهجرة من تركيا.
سياســات  حــول  الكرديــة  الســرديّات  ورغــم 
»التبعيــث« والتعريب خلال ســتينيات القرن الماضي 
فالحقيقــة أنه لــم يكن لهذه السياســات أثر كبير، بل 
إنــه منذ النصف الثاني مــن ثمانينيات القرن الماضي 

الســلطات  ســاهمت  التســعينيات  أواخــر  وحتــى 
الســورية في تعزيــز ديناميات تكريــد الجزيرة )أي 
المنطقة المســماة إعلاميا بشــرق الفــرات(، وذلك في 
ســياق التحالــف مع حــزب العمــال الكردســتاني، 
وهنــاك أرشــيف تاريخــي طويــل لمعاناة الســريان 
الســوريين من محــاولات التطهيــر العرقــي الكردي 
ضدهم وعمليات طردهم من قراهم وأراضيهم، وهذا 
يبين الديناميّات المعقدة للجغرافيا السياسية لسكان 
المنطقة من دون أن يعفي النظام الاستبدادي السوري 

السائد من المسؤولية.
من الضــروري لفهم معنى مغالطــة نتنياهو وضع 
هذا الأمر في ســياقه السياســي وليــس الديمغرافي 
فحســب عبر التذكيــر بوقائــع مهمة، ومنهــا وجود 
قرابة مليون لاجئ من المحافظات المذكورة موجودون 
فــي تركيا، كما أن هناك قرابــة 300 ألف لاجئ كردي 
أيضــا وكل هؤلاء نزحــوا بعد هبــوط مقاتلي حزب 
العمال الكردســتاني مــن جبال قنديــل العراقية إلى 

سوريا عام 2011 بالاتفاق مع نظام بشار الأسد لقمع 
الأكراد والعــرب الثائرين على النظــام، وقد افتتحوا 
الكرديــة«  »المحافظــات  علــى  ســيطرتهم  مسلســل 
المزعومة بمجزرة ضد الأكراد في بلدة عامودا وكذلك 

باغتيال القيادي الكردي المعروف مشعل تمو.
مثير للسخرية، في هذا السياق، حديث ايليت شاكيد 
عــن »رفــض العنف الموجه ضد شــعب«، وهــي الوزيرة 
الســابقة في دولة قائمة أساسا على »عنف موجه ضد 
شــعب«، وكذلــك الحديــث عــن أن »إقامة دولــة كردية 
في المنطقة مــن أجل الأمن«، فالمقصود هنــا إقامة دولة 
لجماعة عســكرية تعمل بإمــرة الغرب )أو إســرائيل؟( 

وتقوم بتحقيق »الأمن« على الطريقة الإسرائيلية.
الأكــراد هــم فعــلا شــعب عريــق وباســل وهــم 
إخوة وأشــقاء للمكوّنات الدينيــة والعرقية الأخرى 
وســياقهم السياســي الطبيعــي هو العمــل من أجل 
الديمقراطيــة في ســوريا وتركيا، ورفض المشــاريع 

التي تعتبرها إسرائيل »أمنا« على طريقتها.

»نبع السلام«: احتلال يمهد للضمّ بموجب الأمر الواقع

العراق: اختطاف الدولة وشهود الزور

■ عملية »نبع الســام« التي أطلقتها تركيــا مؤخراً في 
شــمال ســوريا، وعلى مســاحات شاســعة تغطي غالبية 
الشــريط الحدودي، ليســت بعيدة عن أن تكــون التتويج 
الأقصى، والتجســيد الأوضــح كذلك، لخيــار مبكّر اعتمده 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أربع ســنوات على 
الأقلّ. وبمعزل عن رطانــة الأهداف المعلنــة للعملية، وأنها 
تتوخى إقامة ماذات آمنة تتيح لاجئين الســوريين العودة 
إلى بلدهم، وليس بالضرورة إلــى قراهم وبلداتهم ومدنهم 
التــي هاجروا أو هُجّــروا منها؛ فإنّ الهــدف الحقيقي الأوّل 
القريب هو محاربة »حزب العمال الكردســتاني« PKK، عبر 
فروعه الســورية المختلفــة وفي طليعتها »وحــدات حماية 
الشــعب«؛ وأمّــا الهدف التالــي، الحقيقي والســتراتيجي 
البعيد، فهو تثبيت احتال تركــي جدير بأن يتحوّل إلى أمر 
واقــع على الأرض، حتى أمد بعيد مرتبــط بالحلول المختلفة 

للمسألة السورية.
خيــار أردوغان، الذي اتخذ وجهــة معلنة وصريحة منذ 
العــام 2015، انطــوى على الدمــج بين: 1( ضــرورة تقليم 
أظافر الـPKK عســكرياً، في مختلف مناطق انتشار أنصاره 
داخل ســوريا، مع إمكانية تحويل التقليــم إلى عمليات بتر 
جراحيــة ما أمكن ذلــك؛ و2( اعتماد مطلــب المناطق الآمنة، 
بعد ترقيته إلى مســتوى الهاجس الجيو ـ ســتراتيجي عند 
تركيا، والشــكوى من أعــداد الاجئين الســوريين الهائلة 
والمتزايدة؛ و3( نقل الهاجس إلى أوروبا، ولكن تحت صيغة 
كابوســية مفادها فتح الحدود التركية مع أوروبا أمام مئات 
آلاف الاجئين الســوريين. وذلك الخيار، مثلّث الأبعاد، كان 
في الواقع لا يقطع مع ســنوات من تقلّب المواقف التركية من 
الملفّ الســوري، فحسب؛ بل كان أقرب إلى المقامرة الإقليمية 
والدولية، بالنظر إلى اشــتباك عناصر الخيار مع الوجودين 
الروسي والأمريكي، ثمّ مع سياسة الرئيس الأمريكي السابق 
باراك أوباما في تسليح المجموعات الكردية لمحاربة »داعش«.
ذلك كله، وســواه من معطيات أخرى أقلّ إشكالية، يعيد 
التذكير بسلسلة الاعتبارات التي صنعت تاريخ العاقة بين 
تركيا المعاصرة والملفّ الســوري إجمالًا، ثمّ هذا الملفّ بعد أن 

أدخلت عليه الانتفاضة الشــعبية السورية معطيات جديدة 
بالغة الحساســية. قبيل 2011 كانت العاقــات التركية مع 
النظام السوري في أبهى أزمنتها، ثمّ أخذت تتدهور يوماً بعد 
آخر، وكلما حنث بشــار الأسد بما قطعه من وعود لأردوغان 
شــخصياً )حين كان الأخيــر رئيس الــوزراء(، وتوجّب أن 
تنقلب اعتبارات الجوار المزدهرة من مزايا إلى تحدّيات، ومن 

مغانم إلى مخاطر.
فعلى الصعيد الجيو ـ سياسي، كان على تركيا أن تتخلى 
عن ركائز كبرى في فلســفة وزيــر خارجيتها يومذاك، أحمد 
داود أوغلو، التي ظلت ناظمة للسياســة الخارجية التركية 
منذ نجــاح »حــزب العدالة والتنميــة« في حيــازة أغلبية 
برلمانية مريحة. بين تلك الركائز مبدأ تطوير عاقات متعددة 
المحاور مع القوقاز، والبلقان، وآســيا الوســطى، والشرق 
الأوســط، وأفريقيا، وجنوب شرق آســيا، والبحر الأسود، 
وكامل حوض المتوسط؛ وليس الاقتصار على عاقات أنقرة 
التقليديــة مع أوروبا والولايات المتحدة، أو البقاء في أســر 
التلهف على عضويــة الإتحاد الأوروبي. ركيــزة ثانية هي 
خيــار »الدرجة صفر في النزاع« مع الجــوار، من منطلق أنه 
أياً كانت الخافات بين الدول المتجاورة، فإنّ العاقات يمكن 

تحسينها عن طريق تقوية الصات الاقتصادية. 
وفي الماضي كانت تركيا تحــاول ضمان أمنها القومي عن 
طريق اســتخدام »القوّة الخشنة«، واليوم »نعرف أنّ الدول 
التــي تمارس النفوذ العابر لحدودها، عن طريق اســتخدام 
القــوة الناعمة هي التي تفلــح حقاً في حماية نفســها'، كما 
ساجل داود أوغلو في كتابه الشــهير »العمق الستراتيجي: 

موقع تركيا الدولي«. 
كذلك، على الصعيد الاقتصادي، ظلّت تركيا حريصة على 
إدامة ميزان تجاري رابح تماماً بالنســبة إلى أنقرة، وخاسر 
على نحو فاضح من الجانب الســوري، بلغ 2,5 مليار دولار 
في ســنة 2010، بزيادة تقارب 43 بالمئــة، وكان يُنتظر له أن 

يتجاوز خمسة مليارات في السنتين الاحقتين.
 الصــادرات التركية كانت تشــمل المعــدّات الكهربائية، 
والحيوانيــة،  النباتيــة  والزيــوت  المعدنــي،  والوقــود 

والباســتيك، ومنتجات الصناعــات التحويلية والمؤتمتة، 
ومشــتقات البتــرول المصنعــة، والمنتجــات الكيماويــة، 
والإســمنت، ومنتجات الحديد والصلــب، وصناعة القرميد 
والباط، والمنتجات الجلدية، والأخشاب، والقمح، والدقيق، 
والسمن النباتي، والمابس الجاهزة... الاستثمارات التركية 
في سوريا بلغت أكثر من 260 مليون دولار، واحتلّت الشركات 
التركية المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع التابعة لجهات 
أجنبيــة... ولقد اتضح، طيلة أســابيع الانتفاضــة، أنّ كبار 
التجار الأتراك تكاتفوا مع كبار التجّار الســوريين، في حلب 
ودمشق بصفة خاصة، لإبقاء العاملين في مؤسساتهم بمنأى 
عن الحراك الشــعبي، حتى إذا كلّفهم ذلك ســداد تعويضات 

إضافية ومغريات مادية مجزية.
ومن جانب آخر، تغاضى النظام الســوري عن شحّ مياه 
نهر الفرات بسبب تغذية السدود التركية المتزايدة، وتعاونت 
الأجهزة الأمنية الســورية مع الأجهزة الأمنيــة التركية في 
تعقّب أنصار »حزب العمال الكردســتاني«، الـ PKK؛ الذين 
كان النظام السوري يزوّدهم بالساح ومعسكرات التدريب 
حتى عــام 1998، بل وحدث مراراً أنّ أجهزة النظام ســهّلت 
قيــام الأتراك بعمليات إغارة على القرى الســورية المحاذية 
للحدود مــع تركيا، بهدف اعتقال أولئــك الأنصار. الأهمّ من 
هذه الاعتبارات الاقتصادية، الجيو ـ سياسية بامتياز ايضاً، 
أنّ النظام الســوري أقرّ، ضمنياً، بالســيادة التركية التامة 
على لواء الإســكندرون، وهو منطقة ســورية واسعة قامت 
تركيا بغزوها ســنة 1938، قبل أن تسلخها سلطات الانتداب 

الفرنسية عن الجسم السوري، وتضمّها إلى تركيا.
فــي المســتوى الإيديولوجي، لــم يكن »حــزب العدالة 
والتنمية« يملك الكثير من هوامش المناورة في ضبط مشاعر 
جماهيره وناخبيه، وغالبيتهم الساحقة من المسلمين السنّة، 
إزاء ما يرتكبه النظام الســوري من مجازر وأعمال وحشية، 
وخاصــة في مواقع ذات قيمــة عاطفية ورمزيــة عالية مثل 
مدينة حماة، فضاً عن دمشــق التي تظلّ »الشام الشريفة« 
فــي ناظر الجمهور التركي العريض. وكيــف للفريق التركي 
الحاكم أن يســكت عن جرائم النظام السوري، فيضحّي بما 

اكتسبته تركيا من شعبية واسعة 
في الضميــر العربــي العريض، 
العــدوان  مــن  الموقف  بســبب 
الإسرائيلي على غزّة، وانسحاب 

أردوغان من سجال مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس 
في ملتقى دافوس، ومأثرة »أسطول الحرية«، وسواها؟

وهكذا، لم تكــن مصادفــة أنّ تركيا اســتضافت غالبية 
التي عقدتهــا بعض أطراف المعارضة الســورية  المؤتمرات 
في الخارج، من جهة أولى؛ وأنّ مقــرّ قيادة جماعة الإخوان 
المسلمين الســورية قد انتقل من عمّان ولندن إلى اسطنبول، 
من جهة ثانية؛ وأنّ رجال أعمال ســوريين معارضين للنظام 
لأنهــم تضرّروا من سياســاته، من أمثال آل ســنقر، صاروا 
يجدون راحة أكبر في إطاق المبادرات من أنقرة، بدل القاهرة 
أو طرابلس )لبنان(، من جهة ثالثة. وهكذا، لم يكن صحيحاً 
أنّ المنابر التركية )وهي، في نهاية المطاف، ليســت حكومية 
أو رســمية البتة( لا تشــرع أبوابها إلا للإساميين، كما تردّد 
مراراً؛ إذْ شــهدت المؤتمرات واللقاءات ولجان العمل حضور 
سوريين من مشارب شتى، من أهل اليمين واليسار والوسط، 
المتديّن فيهم مثل العلماني، والماركسي مثل الليبرالي، فضاً 
عن التنويعات الإثنيــة والدينية والمذهبيــة كافة. هنا ولد 

»المجلس الوطني«، ومثله ولد »الائتاف«...
تتوغل تركيا اليوم في الأراضي الســورية ليس اعتماداً 
على جيشــها الجرار وحــده، بل عن طريــق زجّ مجموعات 
عسكرية سورية أشرفت وزارة الدفاع التركية على إنشائها 
وتدريبها وتســليحها، ضمن مســاحات شاســعة تمتد من 
جرابلس إلى ديريك )المالكيــة(، على مبعدة أمتار من حقول 

النفط السورية في رميان. 
وهكــذا فإنّ عملية »نبع الســام« تعيــد تظهير خيارات 
أردوغــان القديمة، ولكــن تحت صفة الاحتال العســكري 
المباشــر، الذي يمهّد للضمّ بموجب الأمــر الواقع... أياً كانت 

التسميات الوردية والشاعرية! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فــي مقالة الأســبوع الماضي قلنا إنه فــي حال اتجاه 
الحركة الاحتجاجية إلى التصعيد، فإن ذلك سيفرض واقعا 
مختلفا لم نشــهده من قبل،  لاســيما مع دخــول الفصائل/ 
الميليشــيات المســلحة المرتبطة بإيران علــى خط المواجهة 
مع المتظاهرين، دفاعا عن الســلطة والموقع، جنبا إلى جنب 
مع القــوات العســكرية والأمنية. وهو ما تحقــق فعا عبر 
استخدام أقصى أنواع العنف لمواجهة المتظاهرين السلميين، 
ســواء عبر »خط النار«  الذي فتح على المتظاهرين، والذي 
تثبت الوثائــق المصورة أنه كان كثيفــا بطريقة لا يمكن أن 
تشــهدها إلا في ســاحة حرب حقيقية! أو من خال اللجوء 
إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كأسلحة للقتل، من 
خال إطاقها بطريقة أفقيــة وليس بطريقة القوس! او عبر 
المتظاهرين  القناصين لاستهداف رؤوس وصدور  استخدام 
بنية القتل! والأدهى من ذلك هو توثيق اســتخدام صاروخ 
اســتهدف المتظاهرين في أحد الفيديوهات! ومع عدم صدور 
أي حصيلة رسمية معتمدة حتى اللحظة، تشير الأرقام التي 
أعلنتها وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمفوضية العليا 
لحقوق الإنسان، إلى سقوط أكثر من 120 ضحية، وما يقارب 
5000 جريح! خال ستة أيام فقط من التظاهرات! إضافة  إلى 
عمليات الاعتقال العشــوائية التي طالت المتظاهرين، او من 
تصــادف وجوده قرب مواقع التظاهــر، وعمليات التعذيب 
والتنكيل التي تعرض إليها هؤلاء، كما تثبت الشهادات التي 

تم نشرها حتى الآن.
ولا يمكن، في الواقع، فهم ســقوط هــذا العدد الكبير من 
الضحايا والجرحى، إلا بأن قرارا مركزيا أصدرته جهة تمتلك 
صاحية اتخاذ هكذا قرار وتنفيذه، بفتح النار أولا، وهو ما 
تثبته الوثائق المصورة. وبمنع المتظاهرين من الوصول إلى 
ساحات التجمع التقليدية ذات الطبيعة الرمزية، مثل ساحة 
التحرير في بغداد، بأي وســيلة، بما فيها القتل العمد! لهذا 
وجدنــا أن أغلب عمليات القتل وقعت فــي مقتربات الطرق 

باتجاه ساحة التحرير في بغداد مثا!
في كل حركات الاحتجاج السابقة، بداية من احتجاجات 

شباط/ فبراير 2011، مرورا باحتجاجات الجغرافيا السنية 
في العام 2012 ـ 2013، واحتجاجات 2015 ـ 2016 في بغداد 
تحديدا، ثم احتجاجات البصرة في العام 2018، يبدو أن ثمة 
ســلوكا منهجيا تعتمده القوات العســكرية والأمنية، ومن 
معها، باســتخدام الرصاص الحي للتعامــل مع المحتجين، 
وأن لا تحقيقات جدية أو حقيقية تحصل لمعرفة ســبب هذا 
الاستخدام للقوة المميتة لمواجهة احتجاجات سلمية، وبأن 
لا ماحقات قضائية او حتى مؤسساتية لمن أطلق النار! وهو 
ما يثبت بأن ثمة أمرا صريحا يتيح اســتخدام القوة المميتة. 
والدليل على ذلك ما حصل في احتجاجات ســابقة؛ ففي 30 
نيســان/ أبريل 2016 اقتحم المحتجــون المنطقة الخضراء 
شديدة التحصين، وكان »دخولا سلسا« تماما، بسبب تخلي 
القوات الأمنية، وبأوامر مباشــرة، عن سلوكها المنهجي في 
التعاطي العنيف مع الاحتجاجــات. فقد اكد رئيس مجلس 
الــوزراء حينهــا د. حيدر العبــادي بانه اســتخدم أقصى 
درجات الحكمة وضبط النفــس كي لا يتفاقم الوضع وتراق 
الدماء. فيما اعلن قائد عمليات بغداد حينها بأنه »لم يصدر 
أوامره لعناصــر الجيش بمنع المتظاهريــن بالقوة«! ولكن 
في الاقتحــام الثاني للمنطقة الخضراء، فــي 20 أيار/ مايو 
من العام نفســه تغير الأداء تمامــا، إذ قامت القوات الأمنية 
هذه المرة باعتماد كل وســائل الــردع التي تمتلكها، بما فيها 
الرصاص الحي. ولا يمكن فهم ذلك إلا بأن القوات العسكرية 
والأمنية عندما تمتنع عن إطــاق النار، او تفعل ذلك، فإنها 

تفعل ذلك تنفيذا لأوامر مباشرة وصريحة!
على المستوى الرسمي، شــاهدنا رئيس مجلس النواب 
العراقي الســيد محمد الحلبوســي يوم 4 تشــرين الأول/ 
أكتوبــر،  يصرح بأنه لا يعتقــد أن أبناء القوات المســلحة 
والقوات العســكرية يمكن أن تمتد يدهــم على المتظاهرين،  
لكنه يدعــو في الوقت نفســه إلى وقف إطــاق الرصاص 
الحي وان يكون هناك تعامل بشكل آخر لحماية المتظاهرين! 
ويدعــو القائد العام للقــوات المســلحة »للتحقيق الفوري 
والعاجل بمحاسبة المقصرين الذين اعتدوا على المتظاهرين 

وماحقتهم ســواء كانوا مندســين في الأجهزة الأمنية، او 
مندســين في المظاهــرات«! من دون أن يشــرح لنا ما معنى 
»المندســين في الأجهزة الأمنية« أولا؟ او كيف يمكن الحديث 
عن مندســين في المظاهــرات مع أن أحدا لــم يتهم المحتجين 
بانهم أطلقوا النار! ولا يمكن فهم هذا الكم من التناقضات إلا 

بالعجز عن التعاطي بشفافية وشجاعة مع ما جرى!
 وشــاهدنا رئيــس الجمهورية العراقيــة الدكتور برهم 
صالح في كلمته يوم 7 تشــرين الثاني/ أكتوبر أيضا يبدي 
ألمه وحزنه علــى الضحايا مــن المتظاهرين ومــن القوات 
الأمنيــة، ويقول أن ما حــدث هو »اســتهداف للمتظاهرين 
السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي«! وانه ذلك »لم 
يأت بقرار من الدولة وأجهزتهــا، وعليه، فان من يقوم بهذا 
الفعل مجرمون وخارجون عن القانون«! ولكنه يعود لاحقا 
ليطالب بفتــح »تحقيق قضائي« بما حصــل، كما يدعو إلى 
»أخذ إجراءات وقرارات جــادة لتحديد آليات مواجهة هذا 
النوع من الاحتجاجات، ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة 
المفرطة على أساســا قواعد الاشــتباك ومكافحة الشغب«، 
وان على الجهات المختصة »محاســبة المســؤولين عن إراقة 
الــدم العراقي«!  وبعيدا عن كم التناقضــات هنا أيضا، فان 
الرئيس صالح يتحدث هنا عن »طرف ثالث« مجرم وخارج 
عن القانون، من دون أن يســميه، او ان يقول لنا المعطيات 

التي اوجبت هذا الاستنتاج! 
 ويخبرنا رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، 
بكل ثقة، في كلمته يوم 9 تشــرين الأول/ اكتوبر بانه أصدر 
»تعليمات مشــددة بعد اســتخدام الرصاص الحي، ولكنه 
رغم ذلك، ســقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن 
نتيجــة إطاق النار«! وأكــد أيضا على أن القــوات الأمنية 
»قامت بواجبها«! ولكنه يعود في موضع لاحق ليتحدث عن 
»إجراء تحقيقات أصولية شفافة، لتكريم الأبطال والمضحين، 
ومحاســبة المقصرين ممن لــم يلتزموا بالأوامــر وقواعد 
الاشــتباك«! ولكن الوثائق المصورة، والشــهادات، وأعداد 
القتلــى والجرحى، تثبت بما لا يقبل الشــك بأن ما جرى لم 

يكن مجــرد فعــل »مقصرين« لم 
يلتزموا بالأوامــر، بل كانت فعا 
منهجيــا! خاصــة وان الامــر لم 
يكن حادثا عرضيــا او عابرا، بل 

كان فعا استمر لســتة أيام متواصلة، كما ان السيد رئيس 
مجلس الوزراء لم يفســر لنا سبب ســقوط قتلى بين قوات 
الأمن خاصــة وأنه ليس ثمة اتهام مطلقــا بان المحتجين قد 

اطلقوا النار !
يبدو جليا، ان الدولة العراقية، عبر رئاســاتها الثاث، 
لا تملك الشــجاعة لاعتراف بان اســتخدام العنف المفرط، 
والقــوة المميتة، تجاه محتجــين عزل، قد قامــت به قوات 
رســمية، وبأوامر رســمية. فالوثائق المصــورة تثبت بان 
القوات العســكرية والأمنية كانت تطلق النار بشكل مفرط 
على المحتجين، ووصــل العنف إلى القيــام بعمليات إعدام 
ميدانيــة. كما يبــدو جليا أن هذه المؤسســات الســيادية 
عاجــزة تماما عن الاعتراف بان ثمة قــوات أخرى هي التي 
أدارت عمليات الــرد على المتظاهريــن؛ فالوثائق المصورة 
والشــهادات، تثبت أن ثمة أشخاصا ملثمين، كانوا  يقومون 
بعمليــات قنص بهدف القتل، وكانوا يســتهدفون بشــكل 
مباشــر المحتجين بغرض  التصفية، وان هذه القوات مغطاة 
رســميا لكنها لا تتبع أوامر السلطات الرسمية للدولة، لكنها 
تمثل القرار الحقيقي لمن اختطف الدولة! وهي هنا تدافع عما  

تراه »حقا مقدسا« لا يجوز التفريط فيه!
الاحداث الأخيرة كشفت بشــكل صارخ ما كنا نحذر منه 
دائما، وهو تحول الفصائل/ الميليشــيات الى قوة تختطف 
مؤسســات الدولة، كما كشفت بشــكل فج عن تحول ممثلي 
اعلى ســلطات الدولة إلى شــهود زور، وهذا لا يترك خيارا 
أمام المحتجين ســوى الاســتعداد لجولة أخرى، ولكن هذه 
المرة لاســتعادة الدولة من خاطفيها، ولمحاسبة شهود الزور 

العاجزين عن حمايتهم وحماية الدولة معا!   

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ شــارك حزب التقدم والاشتراكية منذ أواخر 
القــرن الماضي وإلــى اليــوم فــي كل التركيبات  
الحكوميــة مهمــا كانــت برامجهــا وتلويناتهــا 
السياســية والأيديولوجية، فلمــاذا يغادر اليوم 

حكومة ســعد الدين العثمانــي وما عاقة ذلــك بموقف القصر منــه وبتراجع 
الحريــات بالمغرب؟ للإجابة على هذين الســؤالين لابد مــن الرجوع إلى ماضي 

الحزب وماهيته الاجتماعية والفكرية.
يعد حزب التقدم والاشتراكية وهو سليل الحزب الشيوعي، من أقدم الأحزاب 
بالمغرب، إذ تأســس هذا الأخير قبل حصول الباد على الاستقال.  أول أمين عام 
للحزب الشيوعي المغربي هو ليون سلطان وهو محام يهودي من أصل جزائري، 
كان قد أقام مدة طويلة بالمغرب. كان ســلطان مجنسا بالجنسية الفرنسية ككل 
اليهود الجزائريين. هكذا كان الحزب الشــيوعي، نظــرا لإيديولوجيته الأممية، 
يكاد يكون الحزب الوحيد الذي يتعايش فيه الأوروبيون والمغاربيون، المسلمون 
واليهود.. كما يقوده على قدم المساواة عمال يدويون ومثقفون من البورجوازية 
الحضرية. تمت مغربة الحزب الشيوعي بطريقة سريعة خال النصف الثاني من 
الأربعينيات وبداية الخمســينيات ولكن بقي مع ذلك الحزب الوحيد الذي يلعب 

فيه اليهود دورا قياديا مهما. 
وموازاة مــع المغربة ازدادت المواقــف الوطنية للحزب تجــذرا بل إنه خلق 
منظمة مســلحة هي الهال الأسود ساهمت في الكفاح من أجل الاستقال. ونظرا 
لتنــوع قاعدته السوســيولوجية والإثنيــة وحضور المرأة القــوي »بمنظماته 
الجماهيرية« والنسق القيمي التقدمي الذي اختاره مؤسسوه وعاشت في كنفه 
الأجيال المتتالية منذ حوالي ثمانين ســنة، فإن هذا الحزب كان طوال تاريخه من 
أكثر المدافعين عن الحريات الشــخصية وعن حقوق المرأة والمساواة الجندرية. 
ما يمكــن قوله كذلك أن قيادة هــذا الحزب تحت مســمياته المختلفة أظهرت عن 
اعتدال غريب ومفاجئ اتجاه نظام الحســن الثاني خال سنوات الرصاص رغم 
أن الكثيــر من مناضليه أدوا ثمنا غاليا لمعارضتهم لاســتبداد. فرغم أن الاتحاد 
الاشــتراكي وهو ســليل الاتحاد الوطني للقوات الشــعبية كان أقل يسارية من 
التقدم والاشتراكية على المســتوى الأيديولوجي والقيمي، فإنه عارك بكل قواه 
النظام وعانى من تنكيل أجهزته الأمنية. لهذا الســبب تكونت منذ السبعينيات 
عاقة ثقــة وطيدة بين القصر والحــزب لم تتزعزع إلا مع قــدوم الربيع العربي 
وتكويــن حكومة بنكيران بالمغــرب في بداية 2012.  ونظــرا لتهمة الالحاد التي 
كانت تاحقه منذ تأسيسه سواء من لدن بعض رجال النظام أو من طرف الفئات 
الاجتماعية المحافظة ونظرا كذلك لامتزاج الهوية الدينية والوطنية لدى شرائح 
واسعة من الســاكنة بالإضافة إلى أن الأغلبية الســاحقة من أعضائه أصبحت 
مسلمة بســبب المغربة، فإن خطاب الحزب تخلى، احتراما لها وشيئا فشيئا، عن 
بعضٍ من جهازه المفاهيمي العلماني. بل إن أمينه العام الشهير علي يعته قد أدى 
فريضة الحج وكذلك فعل أمينه العام الحالي الذي ترأس الوفد الرسمي للحجيج 
المغربي بالديار المقدســة. اعتراف »دولة أمير المؤمنين« بالحزب ساعد كذلك في 

قبوليته من لدن مجتمع محافظ.
بقي الحزب رغم كل شــيء متشــبثا بليبرالية صلبة على المســتوى الفكري 
والقيمي مدافعا عن مشروع »المجتمع التقدمي« والحريات الفردية والعمومية. لم 
يتردد التقدم والاشتراكية للدخول نهاية سنة 2011 في تحالف مع حزب العدالة 
والتنمية الإسامي لمحاولة دعم عبد الإله بنكيران الذي كان يقول آنذاك بمحاربة 
الاستبداد وبتوسيع الحريات العمومية والذي صرح أكثر من مرة أنه لن يتعامل 
كرئيس للحكومة إلا مــع الملك. دخل التقدم والاشــتراكية حكومة بنكيران رغم 
عة فالأخير كان يفضل حكومة ملتحية دون يساريين،  إشارات النظام غير المشجِّ
حتى يمكنه فبركة جبهة معارضة لها من »الديمقراطيين الحداثيين« بزعامة حزب 
البام المقــرب من القصر، أقول دخل الحزب التحالــف الحكومي بقيادة بنكيران 
ليفرمل من التوجه المحافظ لحزب هذا الأخير. ولكن عاقته ستســوء مع القصر 

نظرا لهذا التحالف.
هذا الاهتمــام بالحريات الفردية لم يكن يقتصر علــى الخطاب. على العكس 
من ذلك فإن أهم أزمة عاشــها التحالف بين الحزبين التقدمي والإســامي خال 
الولاية الحكومية لبنكيران حدثت ســنة 2015 وكان ســببها عدم موافقة التقدم 
والاشتراكية على بعض فصول مسودة القانون الجنائي وخصوصا »العقوبات 
التي تمــس الحريــات الفردية« حســب تعبير زعيمــه. وصل الأمــر بالتقدم 

والاشتراكية إلى درجة التهديد بالانسحاب من حكومة بنكيران.
وبالرغم من هاته الأزمة الجدية ولكن العابرة بين الحزبين فإن سليل الحزب 
الشــيوعي كان الأقرب إلى العدالــة والتنمية من بين كل الأحزاب المشــاركة في 
التحالف كما أنه الحزب الوحيد الذي لم يستعمله القصر للضغط على بنكيران. 
متانة هذا التحالف ودعــم بنعبد الله لبنكيران خال كل مناوشــاته مع القصر 
ســتؤدي بهذا الأخير إلى أن يعبــر عانية وبطريقة عنيفة ونــادرة عن غضبه 
من زعيم الحزب وذلك عبر باغ ملكي رســمي. غضب القصر ســيتبع بنعبد الله 
وحزبه لأكثر من سنة. كل الإشارات الواردة من داخل النظام والإعام العمومي 
خال الأســابيع القليلة الماضية كانت تُظهر بوضوح أن الضحية الأولى للتعديل 
الحكومــي المرتقب حاليا والذي هو نتيجة لمحتوى خطــاب عيد العرش الأخير، 
هو التقدم والاشــتراكية. ولهذا اســتبق حزب بنعبد الله هذه الإهانة الجديدة 
بالتعبير عن نيته في مغادرة الحكومة. هناك طبعا سبب وجيه آخر وهو التراجع 
الخطير الذي عرفته الحريــات الفردية والديمقراطية على عهد حكومة العثماني 
والتــي عبّر الحزب عن قلقه بإلحــاح اتجاهها وليس فقط بالكام. فإســماعيل 
العلوي الأمين العام الســابق للتقدم والاشــتراكية كان من أبرز الشــخصيات 
السياسية التي ساندت الصحافي توفيق بوعشرين في محنته كما طالب بإطاق 
ســراحه. التقدم والاشــتراكية كان قد عبر كذلك في صيف ســنة 2018 عن عدم 
موافقته على قســاوة الأحكام ضد معتقلي الريف. قيادة الحزب وجدت نفســها 
محرجة جدا أمــام مثقفيه ومناضليه بالمجتمع المدني وهم الذين يشــكلون قوة 
الحزب الحيوية وليس الأعيان الدخاء على تنظيماته منذ ولوجه تدبير الشأن 
العام. هــؤلاء الأخيرين دافعوا بطريقة منتظمة عن بقــاء الحزب داخل القفص 
الذهبي للحكومة أما النشــطاء التقدميون والذين لم يســتفد عدد كبير منهم من 
مشــاركة الحزب المحدودة بالحكومات، فقد ضغطوا بعد عزل بنكيران من رئاسة 
الحكومة وظهور سرابية »النفس الديمقراطي« وتراجع الحريات الشخصية  من 

أجل مغادرة السفينة التي لم يبق للحزب أي منفعة أو تأثير في توجهاتها.

٭ كاتب من المغرب

المغرب: أقدم حزب يساري يغادر الحكومة

القمع
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■ واشنطن ـ د ب أ: أعلــــــنت إدارة الســـــامة 
المرورية الأمريكية إجراء اســتطاع للــرأي بين الأفراد 
والعاملين في صناعة السيارات، حول إمكانية السماح 
على  تعتـــــمد  التي  المراقـــــبة  أنظمــة  باســتخدام 
الكاميرات الرقمية كبديل للمرايا الجانبية والخلفية في 

السيارات.
وأشــار اتحاد »تحالف مصنعي السيارات« الأمريكي 
إلــى أنه قدم مع شــركة صناعة الســيارات الكهربائية 

»تيســا« في عام 2014، طلباً لإدارة الســامة المرورية 
للسماح باستخدام الكاميرات بدلًا من المرايا التقليدية، 
على أساس أن هذا التطور سيحســن استهاك الوقود 
من خال تقليل مقاومة الهواء، مع تحسين أداء السيارة 
بشكل عام، كما أن الكاميرات تتيح رؤية أفضل لجوانب 

ومؤخرة السيارة.
وأشار موقع »أوتو نيوز« المتخصص في موضوعات 
السيارات، إلى أن شــركة صناعة الســيارات الفارهة 

»لكزس« التابعة لمجموعة »تويوتا موتور كورب« أطلقت 
في العام الماضي تكنولوجيا الكاميرات كبديل للمرايا في 
سيارتها الصالون »إي إس« في اليابان، مع رصد ردود 

أفعال السائقين عليها لتقييمها.
وأضاف أن المحللين ومهندســي السيارات يطالبون 
منذ فترة طويلة باســتخدام الكاميرات بــدلًا من المرايا 
التقليديــة بهدف تحســين تصميم الســيارات وزيادة 

عوامل السامة.

وتقول إدارة السامة المرورية الأمريكية التي تدرس 
هذا الموضــوع منذ أكثر من عشــر ســنوات، إن أنظمة 
كاميــرات المراقبة يمكن أن تؤدي إلى ظهور عوامل خطر 
جديدة. وحســب دراسة اســتمرت خمس سنوات في 
الشــاحنات الثقيلــة، اتضح أن شاشــات عرض صور 
الكاميرات داخل الســيارة كانت عالية الوضوح، ما زاد 
صعوبة رؤية السائق للأشــياء الموجودة على الطريق 

أمامه.

البدانة تكلّف غاليا ومكافحتها تدرّ مردودا كبيرا

 بحث إمكانية استخدام الكاميرات في السيارات بدلا من المرايا 

بعد رصد 20 قمراً آخر
... زحل »ملك الأقمار«

■ واشــنطن ـ رويترز: تُوج كوكب زحل »ملكاً 
للأقمــار« بنظامنا الشمســي بعدمــا رصد علماء 
الفلك 20 قمراً آخر تدور حــول الكوكب العماق، 
ليصبح العــدد الكلي لأقماره المعروفة 82، أي أكثر 

بثاثة أقمار عن المشترى.
ورصد فريق بحثي بقيادة عالم الفلك ســكوت 
شيبارد، من معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن، 
الأقمــار الصغيرة التي يتــراوح قطرها بين ثاثة 
وســتة كيلومترات باستخدام مرصد سوبارو في 

هاواي. وقال شيبارد: »زحل ملك الأقمار«.
التابع لاتحاد  الكواكب الصغيرة  وأعلن مركز 

الفلكي الدولي عن الكشف هذا الأسبوع.
ويدور أحد هذه الأقمار على مســافة هائلة من 
زحــل تصل إلى نحــو 24 مليــون كيلومتر، وهي 
مسافة أبعد بكثير مما عليه أي من أقماره الأخرى. 
وعلى ســبيل المقارنة، يدور القمر التابع للأرض 

على بعد 386 ألف كيلومتر منها.
وتــدور 17 من الأقمار التي رُصــدت حديثاً في 
الاتجــاه المعاكس لــدوران الكوكــب، فيما تدور 
الثاثــة الأخرى في اتجــاه دورانه نفســه، كما 

يحدث عادة لأقمار باقي الكواكب.
وقال شيبارد إنه يبدو أن عدداً من هذه الأقمار 
شــظايا أقمار أكبر دمرت جراء الاصطدام بأقمار 
أخــرى أو بمذنبات وكويكبات مــارة في الأزمان 
الســحيقة، كما هو حــال بعض الأقمار التســعة 

والسبعين التي تدور حول المشترى.
وزحل كوكــب عماق مكون في الأســاس من 
الهيدروجــين والهيليوم، وهو ثانــي أكبر كواكب 
المجموعــة الشمســية بعــد المشــترى، وترتيبه 
السادس من الشــمس. ويصل قطره إلى حوالي 
116 ألف كيلومتــر، فيما يبلغ قطــر الأرض نحو 

12700 كيلومتر.
والأقمار التي رصدت أصغر بكثير من أكبر أقمار 
زحل، وهو القمر المتجمد تايــن الذي يبلغ قطره 

نحو 5150 كيلومتراً.

■  باريــس ـ أ ف ب: تــؤدي البدانة دوراً في ازديــاد معدلات الإصابة 
بالسكري والأمراض القلبية والوعائية والسرطان، كما تقلص أمد الحياة 
المتوقع وترتب نفقات صحية كبيرة، غير أن الاستثمار في مكافحتها مربح، 
حســب تقرير نشــرته منظمة التنمية والتعاون في الميــدان الاقتصادي، 

الخميس، يتناول 52 بلداً.
وأشــارت في تحلياتها إلى أن الوقاية من البدانة تؤتي بمردود كبير، 
إذ إن كل دولار يُنفـــــق في هذا الاتجاه يدرّ عائداً اســتثمارياً قدره ستة 

دولارات.
ويتحمل الوزن الزائد في المعدل المســؤولية عــن 70٪ من كل تكاليف 
العاج من الســكري، و23٪ من تلك المرتبطة بأمــراض القلب والأوعية 
الدموية، و9٪ من النفقات على الســرطان في البلدان الـ 36 الأعضاء في 

منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي.
كذلك نشرت المنظمة في تقريرها توقعات للعقود الثاثة المقبلة، مشيرة 
إلى أن عاج الأمراض المتصلة بحالات الوزن الزائد ســتكلف في المجموع 

425 مليار دولار سنوياً في البلدان الـ52 التي شملها التحليل.

وبحلول 2050 من المتوقع تسجيل 92 مليون وفاة مبكرة جراء الأمراض 
المتصلة بالبدانة في بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي 

ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وفق التقرير.
وســيكون لتراجع أمد الحياة المتوقع جراء البدانــة في العقود الثاثة 
المقبلة )2020-2050( الأثر الأكبر على المكســيك )فقدان 4,2 سنوات( تليها 

روسيا وبولندا )3,9 سنوات( ثم الولايات المتحدة )3,7(.
ويعاني أكثر من نصف ســكان 34 من أصل 36 بلداً فــي منظمة التنمية 
والتعاون في الميدان الاقتصادي من الوزن الزائد، فيما ربع السكان تقريباً 

يعانون البدانة.
وازدادت معدلات البدانة لدى البالغين في بلدان المنظمة من 21 ٪ سنة 
2010 إلى 24٪ في 2016، مع ارتفاع عدد البدناء بواقع 50 مليون شــخص 
إضافي. وفي 2016، كان معدل البدانة لدى البالغين 27,8 ٪ في بريطانيا 
و23,8٪ في إسبانيا و24,9 ٪ في اليونان، فيما سجلت بلجيكا وفرنسا 
مســتويات أدنى من معدل الاتحاد الأوروبي، مــع 21,1٪ و21,6٪ على 

التوالي.

سنغافورة ستحظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر 
■ ســنغافورة ـ رويترز: قالــت وزارة الصحة في ســنغافورة، أمس 
الخميس، إنها ســتحظر إعانات المشــروبات الغازية والعصائر في إطار 
مجموعة إجراءات تستهدف الحد من اســتهاك السكريات في بلد يعاني 

واحداً من أعلى معدلات الإصابة بداء السكري في العالم.
وتتضمن الإجراءات التي ســتتضح تفاصيلها بصورة أكبر العام المقبل 

وضع تحذير صحي على المشروبات التي تحوي نسبة عالية من السكر.
ويبدو أن خطوات سنغافورة تتجاوز تلك التي اتخذتها دول كالمكسيك 
وبريطانيــا، حيث فرضتــا قيوداً علــى موعد عرض إعانــات الأطعمة 
والمشروبات التي تحوي ســعرات حرارية عالية على شاشات التلفزيون 

للحد من مشاهدة الأطفال لها.
وقالت وزارة الصحة في بيان: »ســنفرض حظراً على الإعان عن أقل 
المشروبات الســكرية حفاظاً على الصحة على كل المنصات المحلية، سواء 
المســموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الموضوعة في الشوارع أو المتاحة على 
الإنترنت«. وتبحث سنغافورة أيضاً فرض ضرائب على الشركات المنتجة 
للمشروبات السكرية والمستوردة لها، بل وفرض حظر تام على بيع بعض 

المشروبات.

تمساح ضخم يقتل صيادا
■ مانيا ـ أ ف ب: قتل تمساح مياه مالحة ضخم صياداً في الفلبين بعدما 
هاجمه في قاربه، حســب ما كشفت الســلطات المحلية أمس الخميس، في 

آخر حادثة من هذه الحوادث التي تثير الرعب في جزيرة جنوبية نائية.
وهاجم التمساح البالغ طوله 4,9 أمتار الصياد البالغ من العمر 20 عاماً 
الــذي كان في طريق العودة إلى جزيرة بالابــاك مع زميل له، بعد يوم من 

الصيد، وفق ما قال سوكراتيس فالتادو الناطق باسم الشرطة المحلية.
وفي اليوم التالي، عثر سكان على جثّته بين فكّي التمساح، فاستخدموا 

متفجّرة لقتل الحيوان.
وقبل أقلّ من شهرين، قتل تمساح صبياً في العاشرة من العمر في المنطقة 

عينها، حسب جوفيك فابيلو الناطق باسم المجلس الحكومي الإقليمي.
وفي فترة سابقة من الســنة، قضى صبي في الخامسة عشرة، وصياد، 

في هجوم لتمساح في هذه الجزيرة حيث تعيش 35 ألف نسمة.
وقــال فابيلو: »لا بدّ من التطرّق إلى جذور هذه المشــكلة التي قد تكون 
ناجمة بجزء منها عن انحســار الموطــن الطبيعي للحيوانــات. ولم يعد 

للتماسيح مكان لاحتماء فيه وتراجعت كمية القوت المتاحة لها«.

التوحّد يزيد خطر إصابة الأطفال بالسمنة
ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن الأطفال المصابين بمرض 

التوحد أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومضاعفاتها الخطيرة.
الدراســة أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية في جامعة تكساس 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية علمية.
والتوحد هو اضطــراب عصبي يؤدي إلى ضعــف التفاعل الاجتماعي 
والتواصل لــدى الأطفال، وتتطلب معايير تشــخيصه ضرورة أن تصبح 
الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثاث ســنوات، ويؤثر على 

عملية معالجة البيانات في المخ.
ولكشــف العاقة بين التوحد والســمنة، راقب الفريق 100 من الأطفال 

المصابين بالمرض، وقارنوهم بمجموعة أخرى من الأطفال لا تعاني منه.
ووجــد الباحثــون أن الأطفال الذيــن يعانون مــن اضطرابات طيف 
التوحد، لديهم خطر أعلى بنســبة 41.1 في المئة للإصابة بالسمنة، مقارنة 

بقرنائهم الذين لا يعانون من التوحد.
وفي المتوسط، وجد الباحثون أن 22 من أصل 100 طفل مصاب بالتوحد، 

يعانون من السمنة بشكل فعلي.

•  تُفتتــح اليــوم الجمعة الــدورة الثالثة للمهرجــان الدولي لفيلم 
المرأة »بعيونهن«، في دار سيباســتيان في المركز الثقافي الدولي في 
الحمامــات )تونس(، والفضاء الثقافي الخــاص »جيلان« في مدينة 
نابل.  وتكرّم الدورة التي تستمر حتى منتصف الشهر الجاري، اسم 

المخرجة السينمائية الراحلة شيراز بوزيدي.

•  احتفلت شــركة زينب للإنتاج، بالعرض الأول للفيلم الفلســطيني »عباس 36«، في سينما 
القصبة في مدينة رام الله. وتلى ذلك عرض ثان في »سينمانا« في الناصرة.

 الفيلــم من إخــراج مروة جبارة طيبي، مــن الطيبة، والصحافية نضال رافــع، وهو وثائقي 
يروي قصة عائلتين فلســطينيتين ســكنتا البيت نفسه في حيفا في شارع عباس 36، هذا البيت 

هو حاضر عائلة رافع، كما أنه ماضي عائلة أبو غيدا. 

•  رئيس جمعية الفنانين الكويتيين المطرب شــادي الخليج، ونائــب رئيس الجمعية الملحن 
أنور عبد الله، والشــاعر بدر بورسلي، والمطرب محمد المســباح، يــزورون الدوحة، لحضور 
حفل ليلة الأغنية القطرية، الذي يقام اليوم الجمعة، على خشــبة مســرح قطر الوطني، بحضور 

وزير الثقافة والرياضة صاح العلي، وعدد من المسؤولين عن الشأن الموسيقي.

• الفنان المصري محمد منير احتفل أمس بعيد ميلاده الخامس والستين بمشاركة جمهوره 
الكبيــر. ومعــروف أنه فنــان متعــدد المواهب كمطــرب متميز وممثل فــي المســرح والتلفزيون 

والسينما.

د. ابتهال الخطيب 

صوتي  »بودكاست«  تطبيق  عبر  لي  أخيرة  مقابلة  في 
قراءات  وجود  ضرورة  عن  تكلمت  »يوتيوب«،  عبر  ومصور 
الحياتية  بالمسائل  يتعلق  فيما  خصوصاً  جديدة،  دينية 
مواضيع  في  جديدة  دينية  رؤى  من  بد  لا  للمرأة،  الاجتماعية 
بعين  الجنسين  إلى  تنظر  وغيرها  والحضانة  والإرث  الطلاق 
المساواة، على أنهما كائنان إنسانيان دون تفرقة على أساس 
وكثيراً  سابقاً  فعل  -كما  الرأي  هذا  أثار  بالتأكيد،  الجنس. 
مفهومان  وهما  كبيراً،  وغضباً  قوية  فعل  ردود  طرحه-  عند 
متوقع  أنه  رغم  المفهوم،  غير  أن  إلا  ومقدران،  ومتوقعان  تماماً 
رأي  أي  تجاه  القذف  حد  يصل  الذي  السب  كمية  هو  كذلك، 
المنهجية  هذه  أسباب  المألوف.  عن  خارجة  دينية  قراءة  حول 
الغضب،  لا  الواقع  في  للتعاطف  مبعث  وأغلبها  مجهولة،  غير 
عارم  خوف  سوى  يستدعيه  لا  واللفظي  الجسدي  فالعنف 
التوجه،  لهذا  المعارضين  المتدينين  قلوب  في  أستشعره  أكاد 
هو عارض لخوفهم على عقيدتهم وصورة من صور حمايتهم 
إلا  وأتفهمه،  أعرفه  هذا  كل  للعنف.  دافع  أكبر  فالخوف  لها، 
هو  للدوافع-  فهمي  رغم  أخرى  -مرة  والمتناقض  الغريب  أن 
أن ينتهج الإنسان منهجاً »غير أخلاقي« للدفاع عن »منظومته 
عين  المفارقة  تفلق  ألا  واضحاً؟  التناقض  أليس  الأخلاقية«، 

الشمس؟
مــن التعليقــات الــواردة المتكــررة كذلــك تعليق أنني لســت 
ذات صفــة »دينية علميــة« للحديث عن الفحــوى الديني، وهو 
تعليق يســتحق التأمل بحق، فمنطق حكــر قراءة النص الديني 
وتفســيره على »المختصين« الذين هم عــادة »كهنوت« ذكوري 
)وإن كانــوا أحيانــاً إناثــاً بيولوجيــاً( هــو أحد أقــدم الحجج 
الشــمولية الديكتاتورية التي يقبض من خلالهــا »الكهنة« على 
أعناق البشــر ليسيروهم في الطريق الذي يختارون، ومع ذلك، 
لا تــزال هذه الحجة الموغلة في القــدم والتخلف مطروحة ومن 
الأفراد العاديين بحد ذاتهم، وكأنهم يســلبون من أنفسهم حق 
التفكــر والتدبر والنظر في النظام الأخلاقي الذي »اختاروا« أن 
يعيشــوا حياتهم وفقه. أحد المعلقين أرادني أن أبقى »شــجاعة 
وجسورة« فإما »نقبل بكلام الله وحكمه. . . أم لا نقبل، ونسعى 
لتشــريع مدني نرتضيه نحن ولا نلزم نفسنا لا بقرآن أو إنجيل 
أو غيرهمــا«. هنا تظهر إشــكاليتان: الأولى تتجلى في ســؤال 
حــول مصــدر معرفة هذا الشــخص الكــريم بحكم اللــه؟ كيف 
قرر أن تفســيراً معيناً في حد ذاتــه هو حكم الله دون غيره؟ أما 
الإشــكالية الثانية فتتجلى في التسطيح الســاذج للفكرة. فأنا 
هنا لا أقول بالســعي لقراءات متجــددة للنص الديني حتى يتم 
التشريع طبقاً لها، فالتشريع طبقاً لأي تفسير لنص ديني مهما 
بلغت درجة تطور هذا التفســير وعدالته يحمل الإشكالية ذاتها 
من حيــث إعلاء كلمة دين مــا على ما عداه مــن أديان ومذاهب 
أخــرى بين فئات الشــعب الواحد، وعليه ممارســة تمييز ديني 
خطيــر العواقب. إنمــا المقصود هنــا أن يكون التشــريع المدني 
العلماني البحت، الذي هو الحل الأوحد الذي توصل له البشــر 
حاليــاً لمعالجة معضلــة الصــراع الديني والمذهبــي، مصحوباً 
بثــورة فكرية تســانده وتثبت قواعــد حكمه، وذلــك عن طريق 
إعادة قراءة النصوص الدينية لتجديد فهمها وتفسيرها بشكل 
أكثــر تواؤمــاً مع المنظــور السياســي الديمقراطــي الحضاري 
الحالــي. ليــس الهدف من إعادة قــراءة النصــوص الدينية هو 
التشــريع على أساسها إذن، إنما الهدف هو تحقيق ثورة فكرية 
تنهض بالمجتمع من جهة وتعزز النظام السياسي المدني المحايد 

من جهة أخرى.
تعليق طريف وصل من أحد المغردين، لامني فيه على تعليقي 
على الشــتائم قائلًا: »منو قال إن المتدين لا يخطي ولا يسب، إذاً 
لماذا وجد الاســتغفار والتوبة، إحنا مو أنبياء ولا رســل بشــر 
فقط نخطي ونصيب...«، وهو تعليق رغم طرافة تبرير الشتائم 
فيــه )وركاكة صياغتــه( إلا أن فيه جانباً أخلاقياً استشــكالياً 
مهمــاً جــداً، ألا وهو جانــب المخرج الدينــي للأخطــاء المؤثرة، 
حيث ينتاب المؤمن شــعور مســتمر بالأمان؛ أن مهما أخطأ فإن 
هناك استغفاراً يمسح خطاياه، أو نظاماً معيناً »يصفر له عداد 
الحســاب«. إن هذا الشــعور بالأمان في ارتــكاب الخطأ يتأتى 
دوماً من شــعور بالفوقية، فأنا أحق بارتكاب الخطأ أولًا لإنني 
دوماً على حق، والغاية تبرر الوســيلة مهما ساءت، وثانياً لأن 
لدي مخرجاً يمســح هــذا الخطأ مهمــا كان مؤذيــاً أو خارجاً. 
مبهرة جداً هذه الفكرة التي تبرر ارتكاب كثير من الشنائع تحت 
مبرر الحفاظ على المنظومة الدينية وبحماية من »سيستم« فيها 
يمسح هذه الشنائع ويخلص الإنســان منها، فكرة مذهلة تبين 
كيف يســتطيع الإنســان أن يكيف بأريحية المخارج التي تمكنه 
من ارتكاب أخطائه وتبريرها، بل واستحســانها إن اســتدعى 

الأمر. 
أما أحد أكثر التعليقات سذاجة فقد أتت سائلة، بعد التأكيد 
مرة أخرى على شــجاعتي التي لا أعرف فائدة الإشارة المتكررة 
لها من قبل المغردين، عن مدى محبتي لصحابة معينين. تمعنت 
كثيراً في السؤال الذي طرح تساؤلًا حقيقياً في نفسي: لو أنني 
فعلياً في مكان الســائل، أفكر من منطلقاته وأشعره بنفسيته، 
تــرى.. مــا كان يهمنــي من إجابــة هذا الســؤال؟ مــا أهمية أن 
أحــب أو لا أحب أفــراداً معينين؟ كيف ســيجعلني ذلك أكثر أو 
أقــل إيماناً؟ ومــا أهمية إيماني مــن عدمه أصلًا للســائل الذي 
لا يعرفنــي، وربما لن يرانــي في يــوم؟ إلا أن الجانب الأهم من 
الســؤال هو أن صاحبه يعــرف أن الرد العلنــي عليه لا يحتمل 
سوى إجابة واحده، فغيرها قد يوردني المهالك، فما فائدة طرح 
ســؤال لا يملك الطرف الآخــر حرية الرد الحقيقي والمســتريح 
عليه؟ كيف ســيكون للإجابة تأثير إذا لم تكــن هناك بيئة تتيح 
ظهورها بصدق وأريحية؟ كيف سيحكم السائل على صدق أو 

كذب الإجابة أصلًا وهي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً؟ 
أتفهــم منطلقات كــــــل هــؤلاء المتواصلين، لكننــي لا أزال، 
حقيقــة، مبهــورة بتوجهاتهم التي تشــكل مادة جيــدة للبحث 
النفســي العلمــي: لمــاذا نحــارب حروبــاً أخلاقية بشــكل غير 
أخلاقــي؟ كيــف نتجــرأ علــى تبريــر لا أخلاقياتنــا بدافع من 
إيماننا بأخلاقية الموضــوع محل الدفاع؟ كيف نرضى بتحقيق 
انتصــارات عن طريق إســكات وإحــراج الآخريــن وتعريضهم 
للخطــر؟ غريبــة العقليــة المتدينــة العربيــة، فهــي أحــد أواخر 
العقليــات التي لا تزال تحمل الســيف لنشــر العقيدة في القرن 

الحادي والعشرين.  

مفارقات نفسية

تقاليد هندية 
عريقة في مهرجان 

»دوسيهارا« 

من التقاليد العريقة في الهند المرتبطة ببعض 
المعتقدات هذا التقليد المتمثل في المرأة المتعددة 
الأذرع وهي إحدى الشخصيات المؤلهة في عقائد 
الهنود، وقد ظهرت في مهرجان »دوسيهارا« المقام 
الآن في نيودلهي

انجلينا وإيل مع »عشيقة الشيطان« 
في لندن

النجمة الأمريكيــة انجلينا جولــي حضرت بصحبــة زميلتها النجمة 
الشــابة إيــل فانينغ عرض فيلمهما »عشــيقة الشــيطان« فــي العاصمة 

البريطانية لندن.


